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وطنية محكمة  وهي مجلة  ،م2019هـــــ 1441سنة  نوميروس الأكاديميةمجلة تأسست 
ــنوية والأبحاث في مجالا   تعنى بالدراســـــا    عن المركز الجامعي مغنية، تصـــــدر نصـــــف ســـ
، وتســــعى إلى ت وير المعرفة في هلم المجالا  على والاقتصــــادية والنانونية العلوم الإنســــانية

ــتوين المحلي و  ــنة،الوطنيالمسـ ــدر مرتين في السـ ــهر يناير، والعدد الياني  . تصـ العدد الأول شـ
ــهر جوان، ــا  باللغ شــ ــتم  ك  عدد من أعدادها على بحوث ودراســ ــية العربية و  ا ويشــ الفرنســ

ــة لمواغــــــــــــــي  معينـة أو أشــــــــــــــغـال  داتُفرد أعـدا علاوة على أن المجلـة قـدة، الإنجليزي ـو  خـاصــــــــــــ
 .المؤتمرا  والندوا  التي تشرف على تنظيمها

 ، حتى نظهر  Numerusنوميروسانتناء تسمية المجلة بــــــــــــــــــــ    وقد ارتأ  هيئة المجلة
البعــد التــاريخي لمــدينــة مغنيــة، الــلي يمتــد إلى العهــد الرومــاني، أين كــان ي لق على المــدينــة  

بمعنى  ســير  نســبة إلى الجيو   "   NUMERUS SYRORUMم سييرووو  نوميروسإســم   
. وبأنّ هلم الجلور التاريخية لمدينة مغنية لها آثار الشــام التي جيء بها إلى المن نة من بلاد

ــاديــة وثنــا يــة وقــانونيــة، تــأمــ  هيئــة المجلــة أن تنعكس إيجــابيــا من خلال   اجتمــاعيــة واقتصـــــــــــــ
 الإنسانية والاقتصادية والنانونية المندمة للمجلة.الدراسا  والأبحاث في مجالا  العلوم 
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وبه نســـــــتعين، والحمد ع رم العالمين والصـــــــلاة والســـــــلام على ، بســـــــم   الرحم الرحيم

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أمّا بعد...
                 -المجلد الأول  –ياني العددَ ال أيديكمض  بين ن ن أ ناببالغ المودّة والاعتزاز، يسرّ 

اللي يحم  في طياته أبحاث ،  2020لشهر يونيو من سنة   ”،الأكاديميةنوميروس  “ من مجلة
لأساتلة وباحيين وطلبة  ،والاقتصاديةالإنسانية والنانونية  ودراسا  متنوعة في مجالا  العلوم

 .ودوليةمن جامعا  وطنية  متخصصين دكتورام 
استعانت المجلة بنخبةٍ من خيرة وفي سبي  تفعي  الأبحاث التي تصلها وتحكيمها، فند 

الأساتلة المختصّين من داخ  الوطن، اللين أبدوا تعاونا وكرما علميّا، كان له الفض  في 
 الارتناء بنوعيّة الأبحاث، بتأكيد نناط التميّز والنوة فيها، وتعدي  ما يستوجب التعديَ  فيها.

إصدار هلا المنام لا يفوتنا أن نوجه عبارا  الشكر والتندير، لك  من ساهم في وفي 
كما نتمنى أن يساهم هلا العدد في ت وير وترقية الجانب العلمي   بهلا الشك  الراقي.هلا العدد  

 في مجالا  العلوم الإنسانية والاقتصادية والنانونية.

 بوزيدي خالدد.                                          
 رئيس التحرير                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلمة رئيس التحرير

 



 

تنشر المجلة المنالا  والدراسا  والبحوث العلمية في تخصصا  العلوم الإنسانية والنانونية 
 والاقتصادية التي تتوفر فيها الشروط التالية  

  يكون المنال أصيلا وجديدا، لم يسبق نشرم في نشريا  أخرى مهما كانت، ولم يسبق أن
عرغه أو المشاركة به في ندوة أو ملتنى علمي، وألّا يكون مستلا من رسالة أكاديمية )ماجستير 

 أو دكتورام(.
  إلتزام الموغوعية في ال رح وعدم التجريح أو الإساءة إلى الأديان أو الينافا  واحترام

 حنوق الملكية الفكرية والأمانة العلمية، ونبل أي سلوك من شأنه الإساءة إلى البحث العلمي.
 .أنيلتزم البحث الدقة وقواعد السلامة اللغوية 
 ( صفحة، م  احتسام هوامش، مصادر وملاحق البحث، 20)صفحاته يتجاوز عدد  ألا

( بالنسبة 16حجم )  SimplifiedArabic( صفحا ، وأن تكون محررة بخط  10ولا ين  على )
 ( بالنسبة للغا  الأجنبية.14حجم ) Times News Romanللغة العربيةو

 باعتماد تنسيم من التنسيما   د منهجية موحدة في ترتيب عناصر البحث والإلتزاماعتما
 المعروفة )مبحث، م لب، فرع، أولا...(.

  تتضمن الورقة الأولى  العنوان الكام  للمنال باللغتين العربية والإنجليزية، إسم الباحث
ورتبته العلمية والتخصص والمؤسسة التي ينتمي إليها )قسم، كلية وجامعة(، رقم الهاتف، البريد 

للموغوع؛ أحدهما بلغة المنال والياني باللغة الإنجليزية، وأن لا يتجاوز   الإلكتروني، وملخصين
 كلمة. 200
 يراعى عند كتابة المنال مايلي يجب أن: 
 أن يكون المنال خالياً من الأخ اء الإملائية والنحوية واللغوية والم بعية قدر الإمكان. -
 من خلال  الالتزام بنواعد غبط الكتابة -
 احترام مسافة بداية الفنرا ، وتجنب الفنرا  والجم  ال ويلة جدا. *
عدم ترك مسافة )فراغ( قب  علاما  الضبط المنفردة كالنن ة ).( والفاصلة )،( والنن ة  *

الفاصلة )؛( والنن تين ) ( وعلامة التعجب )!( وعلامة الاستفهام)؟( وترك مسافة بعدها إذا 
 رك مسافة بعد الواو )و( التي تليها كلمة.أُتبعت بكلمة أو نص، وعدم ت 

 شروط النشر

 



 يُتَجَنَّب الاختزال ما لم يُشَرْ إلى ذلك. -
يُلكر مرة واحدة في البحث المص لح العلمي وأسماء الأعلام باللغة العربية وبجانبه  -

الإنجليزية أو الفرنسية عند ورودم أول مرة، ويُكتفى بعد ذلك بكتابته باللغة المص لح باللغة 
 العربية.

يجب أن يراعى في الأعمال المتضمنة لنصوص شعرية أو آيا  قرآنية كريمة، أو أسماء  -
 أعلام غب ها بالشّك  وتخريج والأحاديث والأبيا  الشعرية.

 در في آخر المنال، وب رينة الإدراج الآلي أن توغ  الهوامش والإحالا  والمراج  والمصا
المراج  والمصادر  م  اتبّاع ترقيم تسلسلي حسب ظهورها في النص، )مراج  المنال هي فنط

بالنسبة للغة  12حجم  Simplified Arabic، وأن تكون مكتوبة بخط المنتبس منها فعلا(
في طرينة  ويراعى بالنسبة للغا  الأجنبية. 12حجم  Times News Romanالعربية و 

 التهميش المنهج التالي 
، الجزء، الترجمة )إن وجد (، ال بعة، دار النشر عنوان الكتاب   إسم ولنب المؤلف،*الكتب

من عدم وجود البيانا   التأكد )في حالةالصفحة. )الناشر(، مكان النشر، وسنة النشر، رقم 
)دار النشر، بلد النشر، سنة النشر( على المؤلف الإشارة إلى ذلك  فقط الجوهرية الإجبارية

 باستعمال مختصرا  د.د.ن د.م.ن د.س.ن( حسب الحالة.
، )الجهة التي تصدر عنها(، عنوان المجلة   إسم ولنب المؤلف،  عنوان المنال ،* المقالات

 العدد، الصفحة.
ن المنال ، غمن كتام    إسم ولنب المؤلف،  عنوا* البحوث المدوجة ضمن كتاب

المنسق العام )اسم من أشرف على تجمي  مادته العلمية(، الجزء، ال بعة، دار  ،(العنوان)
 النشر )الناشر(، مكان النشر، وسنة النشر، رقم الصفحة.

  اسم ال الب، عنوان الأطروحة أو الملكرة )تحته خط(، * الأطروحات والرسائل الجامعية
ماجستير(، تحديد الكلية والجامعة التي نوقشت فيها هلم الرسالة، تحديد بيان نوعها )دكتورام، 

 السنة، بيان حالة النشر )رسالة منشورة، أو غير منشورة(، الصفحة.
(، المؤرخ 15 01بيان نوع النص )دستور، قانون عضوي،....(،رقمه)النصوص القانونية: *

الجريدة الرسمية  كلا ...(، في )ذكر اليوم والشهر والسنة(، موغوع النص )المتضمن
 ، العدد، تاريخ نشرها.الشعبية الديمقراطيةللجمهووية الجزائرية 



لا بد من بيان الهيئة المصدرة )محكمة، مجلس(، تحديد النسم * الأحكام والقراوات القضائية:
، رقم الحكم أو النرار، تاريخ صدورم )ذكر اليوم والشهر والسنة(، أو الغرفة )رقمها، تخصصها(

ذكر أطراف النضية أو الحرف الأول لألنابهم ثم الاسم، )قضية بين..(، بيان حالة النشر 
)قرار أو حكم منشور أو غير منشور(، المصدر )مجلة، نشرية، صادرة عن(، العدد، السنة، 

 الصفحة.
 ن الجهة المصدرة، بيان رقم التعليمة أو المنرّر، تحديد موغوعه.  بياالمنشووات الداخلية *

 الجهة المصدرة للتنرير، موغوع التنرير، مناسبة تنديمه، التاريخ، الصفحة. * التقاوير:
المؤلف، أو المنظمة  عنوان المنال ، العنوان الإلكتروني كاملا،  اسمالالكترونية: *المراجع

 )تاريخ التصفح  اليوم، الشهر، السنة(.
، ويلكر اسم المكان المحفوظ  يه عنوان المخطوط كاملا  اسم المؤلف كاملًا،* المخطوطات:

الوجه أو  هلا الاقتباس ويشار إلى تاريخ النسخة، وعدد أوراقها. ويلكر رقم الورقة م  بيان
 الظهر المأخوذ منه الاقتباس، ويشار لوجه الورقة بالرمز )أ( كما يشار لظهرها بالرمز )م(.

اسم الصحيفة، والعدد، والتاريخ، ومكان الصدور. أما إذا    إذا كان خبرا يكتب* الصحف
 ، ثم تحديد نوعها )يومية،واسم الصحيفة كانت منالة يكتب اسم الكاتب،  وعنوان المنالة  

 أسبوعية، شهرية(، )ومكان الصدور( والعدد، والتاريخ، والصفحة.
* عند تكرار ذكر نفس المرج  يكتب بعد رقم الإحالة عبارة  المرج  نفسه، ثم الصفحة، أما 
في حالة ما إذا كان التكرار غير مباشر )فص  تكرار المرج  بمرج  آخر أو عدة مراج  أو 

الة ذكر اسم ولنب الباحث، كتابة عبارة  المرج  السابق، بصفحة جديدة( فينبغي بعد رقم الإح 
 ثم بيان رقم الصفحة.

* تكون الأشكال والخرائط والرسوم البيانية على درجة عالية من الجودة م  تجنب التظلي  
اليني ، وترقم الجداول والأشكال ترقيماً متسلسلًا مستنلًا، م  إع اء عنوان قصير لك  منها 

 ى( الشك ، ويكون المصدر أسفله. تتم كتابته )أعل
  تلتزم المجلة بإرسال المنالا  الواردة إليها إلى لجان تحكيم سرية وتفرض على الباحيين

 تدارك الهفوا  والننائص الواردة في حال وجودها.



   الضرورية على المادة المندمة للنشر دون المساس يحق للمجلة إجراء بعض التعديلا
 بمضمونها.

  الأبحاث المنشورة في المجلة لا يعاد نشرها في جهة أخرى إلا بإذن مكتوم من مدير
 تحريرها.

   تعبر مضامين المواد المنشورة في المجلة عن أراء أصحابها، ولا تمي  بالضرورة رأي
 المجلة.
  والمجلة غير ملزمة بإعلام صاحب الاعتبارل بعين  ك  منال يخالف شروط النشر لا يؤخ ،

 المنال بللك، كما لا تلتزم بإبداء أسبام عدم النشر.
  تخلي هيئة تحرير المجلة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحنوق الملكية الفكرية، ويتحم  كاتب

 المنال جمي  التبعا  الناتجة عن خرق حنوق الملكية الفكرية المترتبة للغير.
  مي  البحوث والمنالا  باسم رئيس تحرير مجلة نوميروس الأكاديمية عبر البريد توجه ج

  rev.numerus.maghnia@gmail.comالإلكتروني الخاص بالمجلة  
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 الفهرس
 الصفحة المؤلف وعنوان المقال

 جامعة تونس - كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية – هلال صويدي /د
 .في تونس: الظروف والتحدياتالشيخوخة 

 17ص - 01ص

 المركز الجامعيّ مغنية -أستاذ محاضر قسم "أ"  –دواح أحمد /د
 .مالعربيّ القديالسيرةُ الذّاتيةُ في الأدب 

 38ص - 18ص

 جامعة تلمسان – كلية الآداب واللغات –حاج عبد القادر فاطمة  /د
 .الأخطاء الشائعة في البحوث الأكاديمية

 50ص - 39ص

 المركز الجامعي مغنية - بوزياني فاطمة الزهراءد/ 
 .أُنموذجاالخطبة الدينية  التّقابل بين الدّال والمدلول في عملية التواصل

 64ص - 51ص

 جامعة تلمسان –طالب دكتوراه  –حادة مدوري 
 المركز الجامعي مغنية -أستاذ محاضر قسم "أ"  –مكيديش محمدد/ 

 .في الجزائرر تحليل الاقتصاد القياسي لمحددات الاستثمار الأجنبي المباش
 78ص - 65ص

 المركز الجامعي مغنية –طالب دكتوراه  –حسين يوسف 
 المركز الجامعي مغنية -محاضر قسم "أ"  ذأستا – داودي محمدد/ 

 .عمال كعامل محدد للاستثمار الاجنبي المباشربيئة الأ
 98ص - 79ص

 غليزانالمركز الجامعي  -قسم "أ"  حاضرأستاذ م – هاملي عبد القادر /د
 المركز الجامعي غليزان –أستاذ محاضر قسم "ب"  –د/ قارة إبراهيم 

 المركز الجامعي مغنية –أستاذ محاضر قسم "أ"  –د/ حوحو مصطفى 
تقييم مناخ الاستتتتثمار الأجنبي في الجزائر مقاربة نةروة ودراستتتة  ياستتتية  

 (2017 – 1980) خلال الفترة

 126ص - 99ص
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 في تونس: الظروف والتحدياتلشيخوخة ا
Aging in Tunisia: conditions and challenges 

 والاجتماعيةكلية العلوم الإنسانية  – هلال صويدي /د
 جامعة تونس

 
 ملخص:

سنحاول في هذه الدراسة الوقوف على أهم الظروف التي يعيشها المسنون، وعلاقتها 
بالتحديات التي يطرحها التهرم السكاني في تونس. إنّ هذه الظروف ستضفي معنى للشيخوخة 

 في الوقت الراهن. 
 ولكي نوجه البحث حول هذه الإشكاليّة فقد ارتأينا تناولها من جانبين: 

قع رصد أهم الظروف التي يعيشها المسنون في تونس محاولين الوقوف سي   من جانب أول:  -
 على أهم الأوضاع الصحيّة المقدمة لهذه الفئة. 

سنحاول النظر في أهم التحديات التي يطرحها التهرم السكاني على الصعيد   من جانب ثان:  -
 الوطني.

 المحيط الاجتماعي. -المجتمع  -الأسرة  -المسنون  - التهرم الكلمات المفتاحية:
 

Abstract  

In This study, our  interest will be focused the most important condition in 

which aged people live in Tunisia, as well as their relation to the challenges 

made by the population ageing (In Tunisia). Currently, these conditions will 

give a sense to senility. 

As part, of this work, the analyses will involve two phases: 

- First, we will make on observation on the living condition of the aged 

people in Tunisia. 

- Second, we will try to consider / to examine the most important challenges 

mode by population ageing on the national level. 

Key Words: Population ageing - aged people - a family - a society   -the 

social environment  
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 القسم الأول: ظروف عيش المسنين في تونس
  تونس:الوضع الصحي للمسنين في  .1

الحياة  لأمل  نتيجة لارتفاع متوقع    ، كاثر عدد المسنين وتواصل تقدمهم في السن نتحدث عن ت 
الجهاز الصحي في الإيفاء بحاجة المسنين ومدهم بالعلاج الملائم    ر ضرورة توف ي  يعن   ، عند الولادة 

كثيرة وإعاقات مختلفة تتطلب  ظهور أمراض مزمنة  بعض الأحيان نلاحظ  وفي    لمختلف الأمراض. 
فقد يصاب المسن بمرض    ، من طرف أعوان مندوبين معنية  الهياكل ال لدى مختلف  العلاج المناسب  

فيقوم بتصرفات غير متوقعة    ، عقلي أو نفسي مع المحافظة على صحة بدنية جيدة ومعقولة لسنه 
كما إن معظم الأمراض التي تصيب المسن   تحمل أخلاقيات المسن. على  عاجزة فتصبح العائلة 

كأمراض القلب والشرايين والسكري وتقلص   متابعة منتظمة الذي يتطلب  فهي من النوع المزمن 
الصحية والنفسية تؤدي إلى   الحالات نلاحظ إذن أن كل  . الوظائف البدنية والحسية عند المسن 

جهود  ذلك تظافر    طلب بت و   . يط به انعكاسات على قدرات المسن في التعامل مع نفسه ومع من يح 
مشتركة من قبل فرق متعددة الاختصاصات من أطباء وممرضين وعاملين اجتماعيين بالتعاون  

 للتغلب على مختلف الأمراض التالية:    المريض   عائلة مع  
 : 12010سنة فما فوق(  65): المؤشرات الصحية أمراض المسنين 01جدول رقم 

 %57.6 القلب والشرايين
 %31.8 الجهاز البولي
 %25.2 الجهاز التنفسي 
 %24.5 التهاب المفاصل
 %18.2 الأمراض النفسية 
 %33.8 أمراض المفاصل
 %33.2 ارتفاع ضغط الدم
 %47 أمراض الأعصاب

تعدد الأمراض المزمنة وارتفاع نسبها لدى المسنين  هو من خلال هذا الجدول  ه نلاحظ ما 
في حين إن قرابة ½   ، 2010سنة  %57.6والشرايين التي مثلت وبالخصوص أمراض القلب 

  ل عصبية. وتمث  أمراض سنة يعانون من  65المرضى من شريحة المسنين الذين تجاوزوا سن 
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كما بينت الدراسات المتوفرة في هذا المجال  . المرضى  1/ 3أمراض ارتفاع ضغط الدم أكثر من 
المتابعة الدورية كلها عوامل ينتج  ، والتقصير في  ها أن تراكم الأمراض المزمنة والكشف المتأخر عن 

إعاقات سواء كانت  الشريحة التي تعاني من ب تبعية خاصة  وتؤدي إلى  ة الاستقلالي عنها فقدان 
)هم الذين   م معنى ذلك من المسنين يعانون من إعاقات في التوج  %14أن حيث ذهنية أو بدنية 

يحتاجون    %10يلازمون السرير و   %33صر( و لهم اضطرابات ذهنية أو نقص في السمع أو الب 
مغادرة محل يلازمون الكرسي المتحرك ولا يستطيعون فالمسنين  3/1قرابة ، أمّا لعناية الغير 

 سكناهم.
 2011الطبية للمجتمع التونسي"  والعلاجاتكما أبرز "البحث الوطني حول الصحة  

 المعطيات التالية: 
 ،ن لتحاليل مخبريةو خضعي  %27.5نسبة  ، و يستهلكون أدويةالمسنين  من  %50نّ نسبة  إ

بالارتفاع  ينبئوبالتالي نلاحظ من خلال هذه المعطيات إن مؤشر الأمراض لدى المسنين 
التهرم السكاني مما يستوجب الاستعداد لهذه الظاهرة من خلال إصلاح   ارتفاع مؤشرتوازيا مع  

 ل تحسين دخل المسنين.الجهاز الصحي والطبي والعلاجي وكذلك من خلا
  للمسنين:الخدمات الصحية المقدمة  .2

والرفاه  ما في المجال الصحي ها منذ حصولها على الاستقلال حققت البلاد التونسية تقدما 
فقد تمكنت من تدعيم منح العلاج   ، الاجتماعي للمواطن فبالرغم من إمكانياتها المتواضعة نسبيا 

مؤشرات التنمية  العديد من    في هذه المجهودات يمكن استنتاجها    ، فع من مستوى العيش ر المجاني وال 
 البشرية. 

وعموما تقدم الدولة بالتعاون مع الجمعيات المدعمة من قبلها إلى فئات المسنين فاقدة 
به طبية واجتماعية داخل أسرهم إضافة استقلالية الحركة والمتقدمة في السن خدمات طبية وش

 إلى مساعدتهم على قضاء شؤون حياتهم اليومية.
فريقا يتكون كل واحد منها من  13ويبلغ عدد الفرق التي تعتني بإسداء هذه الخدمات 

 .2(طبيب وأعوان صحة عمومية وأعوان اجتماعيين ومتطوعين)
الوطني للنهوض بصحة المسنين وتقريب مع مساندة العمل الأهلي في نطاق المجهود و 

الخدمات إليهم ومن خلال وضع أطباء وممرضين على ذمة الفرق المتنقلة من خلال إعداد 
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 2012مسن ومسنة سنة  3100الوثائق البيداغوجية لفائدتها وقد انتفع بهذه الخدمات قرابة 
 .3في دور رعاية المسنين جنبتهم الانعكاسات النفسية السلبية التي قد تنتج في حالة إيوائهم

المسنين ضعفاء الدخل بخدمات طبية مجانية أو بمساهمة رمزية لحل  اغلبيةيتمتع 
 ،المشكلة الرئيسية التي يواجهها في العلاج في ارتفاع ثمن الأدوية وقلة توفرها في المستشفيات

قل بعض الفرق . تنت 4ثم التنقل أحيانا إلى مراكز استشفائية مختصة بعيدة عن مقر سكناهم
)أطباء وممرضون أعوان خدمة اجتماعية لفحص بعض المسنين الاختصاصات المتعددة 

المرضى داخل أسرهم مع إمكانية توجيههم أو علاجهم لكن هذه الخدمات ظرفية ولا تتوفر في 
 كل الجهات.

رفية التي تقوم بها بعض الجمعيات ظإضافة إلى خدمات صحية توجد بعض المحاولات ال
ن المرضى أو العاجزون ي املة في المجال الاجتماعي بتونس العاصمة لمساعدة بعض المسن الع
 قضاء شؤون خاصة. نع
 خص أعمال هذه الجمعيات في الجدول التالي: لتت 

 :52004سنة فما فوق( بالنسبة لسنة  65: مساعدة المسنين )03جدول رقم 
الحاجة 

 للمساعدة
المجموع 
2165 

عن أداء تمام ون عاجز  ون مسن
 71شؤونهم 

مسنون  
 2094ن يوعاد

 % العدد % العدد % العدد /
 2.4 53 43.7 31 3.9 84 الأكل

أو نه رغم وجود نسبة كبيرة من المسنين يسكنون مساكن ذات غرفتين أبينت الدراسة 
لدى المسنين  الأميةكما تعتبر نسبة  ". " أكواخالا تزال تسكن  أخرى نسبة كبيرة  أكثر إلا أن
لذلك يشغل البرنامج  الإناث،لدى  91.8لدى الذكور مقابل  2004سنة  76.8عالية جدا 

الفسيح الذي فيه يستفيد  المجالفيها  ون من المسنين يجد هامةالوطني لتعليم الكبار نسبة 
من مساهمته في عديد  والاجتماعي النفسي ،حيث إنه ينتفع على المستوى المعرفي ،ويفيد

شطة والترفيه والانخراط في الجمعيات المتخصصة في تعليم الكبار أو جمعيات المسنين الأن 
 المتقاعدين.
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أما بالنسبة لقانون حماية المسنين فقد شهدت المنظومة التشريعية إصدار قانون عدد 
ملة من المبادئ العامة ج ضمن  ت علق بحماية المسنين وتيت  1994أكتوبر    31في    المؤرخ  114

وق الأساسية للمسنين داخل الأسرة والمجتمع من ناحية وأكدت دور الأسرة في ضبطت الحق
حقوقهم الأساسية والعناية ب  التمتع واجبال أخرى. ومنالحفاظ على كبار السن من ناحية 

 الحياة الاقتصاديةالصحية ضمانا لكرامتهم وتشجيعهم على المشاركة في جميع مجالات 
 والاجتماعية.

 الانتظار المملن بإعطائهم الأولوية في العلاج لإراحتهم من تعب كما يتمتع المسنو 
تنفيذ برنامج للتكوين المستمر في ل وذلك بكامل مؤسسات الصحة العمومية. كما تم الإعداد

ميدان طب الشيخوخة لمختلف الإطارات الطبية وشبه الطبية العاملة على مستوى جميع مراكز 
وذلك بهدف تكوينهم على أسس متينة  فائية والجامعيةالاستشالصحة الأساسية والمؤسسات 

ترافق تمكنهم من تأمين درجة متميزة في معالجة مختلف الأمراض والأعراض الصحية التي 
في السن. كذلك إدراج طب الشيخوخة ضمن برامج التعليم في كليات الطب ومعاهد  التقدم

حاليا بالمؤسسات الاستشفائية  طبيبا متخصصا يعملون  70الصحة العمومية علما أن حوالي 
 .6الخاصة 
 الوضع الاجتماعي للمسنين:  .3

تحسن كبير على عدة  2014العام للسكان والسكنى لسنة  دادنلاحظ من خلال التع
ونلاحظها خاصة في العشرينيات الثلاثة  ،مستويات أهمها الرفاه الاجتماعي والتنمية البشرية

مقابل   2014سنة    %0.8  حيث بلغتخلص من المنازل القصديرية والأكواخ  فقد تمّ الت الأخيرة  
من السكان المقيمين بالمناطق   %100. أما الماء الصالح للشرب فيمسح  2011سنة    2.7%

 .7فيةي بالمناطق الر %75الحضرية و 
 .20148سنة %8.98 بلغت بالتيار الكهربائي فقدأما نسبة المتمتعين 

إلى  2003سنة  0.514كما برزت مؤشرات التنمية البشرية تقدما ملحوظا إذ مرت من 
 .12209سنة  0.753
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وعموما فقد أبرزت دراسات قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية حول أوضاع المسنين 
ليناسب  %4.4 بلغت ندرة السكن في الشقق 2015بتونس من خلال دراسة ميدانية سنة 

 طريقة عيش المسن.
 الاجتماعية:الرعاية  .4

والمادي إلى تهدف الرعاية الخصوصية لكبار السن وخاصة منهم فاقدي السند العائلي 
المحافظة عليهم في وسطهم الطبيعي مع تمكينهم من ظروف عيش كريمة. وتجنيبهم قدر 

ومن ثمة تشجيع التكفل الأسري البديل لمن لا سند عائلي لهم  ،الإمكان الإيداع المؤسساتي
 :الرعاية مؤسساتوتقريب الخدمات وتحسين ظروف العيش بالنسبة إلى المقيمين في 

 رية الرعاية النها ❖
تمّ الشروع في إطار السعي لتنفيذ توجهات المخطط العاشر للتنمية في تطوير الرعاية 

 تؤمن العديد من الأنشطة الترفيهية  يفي فتح نواد  2001النهارية للمسنين وابتداء من سبتمبر  
ت والطبية لكبار السن وتفتح لهم المجال للإفادة بكفاءاتهم وخبراتهم. وتعمل الجها  والاجتماعية

المعنية على تشجيع النسيج الجمعياتي على إحداث مثل هذه الفضاءات لما لها من بالغ التأثير 
من كفاءات  الاستفادةولما تتيحه من فرص  والانكماشفي وقاية المسن من سلبيات العزلة 

 كبار السن.
 الرعاية المؤسساتية  ❖

استثنائية يمنع اللجوء  اتإجراءتشكل الرعاية المؤسساتية للمسنين فاقدي السند العائلي 
وحظيت ، إليها إلا بعد التأكد من غياب الحلول البديلة على مستوى الأسرة الموسعة والمحيط

هذه المؤسسات بدعم هام من الدولة التي مكنتها من تطوير خدماتها الأساسية وإمكاناتها 
عتمادات المالية والاالبشرية المتصلة بالرعاية الطبية وشبه الطبية بالترفيه ووسائل عملها 

الموضوعة على ذمتها كما أتاح قانون حماية المسنين بالقطاع الخاص تحسبا لما ستشهده 
في بعث دور رعاية   الاستثمارالسن من تحولات هامة ومتعددة الجوانب. إمكانية    شريحة كبار

 .الامتيازاتوتمكن باعثيها من التمتع ببعض 
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  للمسنين:أهم الإنجازات التي تحققت  .5
عني بالمسنين صلب النظام الهيكلي لوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين إدارة ت  

المجلس الوطني للمرأة والأسرة ليشمل شريحة المسنين وإحداث لجنة ب كما تم توسيع صلاحيات  
برعاية وإدماج كبار السن. كما تم إعداد إستراتيجية إعلام وتوعية تهدف إلى تثمين دور ى تعن 

 .القادمةسنة الالأسرة والمجتمع وسيشرع في تنفيذها بداية من  المسنين في
لفائدة المسنين داخل  والاجتماعية كما سيواصل العمل على تكثيف الخدمات الصحية

عتمادات التي خصصتها بلغت الا بخدماتها.نوعيتها وعدد المسنين المنتفعين  وتحسينأسرهم 
د سنة 280.000الدولة بعنوان منح إحداث وتسير الفريق المنتقلة التي تؤمن هذه الخدمات 

. كما تم الإعداد لتكوين أعوان مختصين في رعاية المسنين بالتعاون بين وزارات 201210
 شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين والصحة العمومية والتربية والتكوين.

ومسنة خلال سنة   امسنّ   84402بكبار السن ينتفع    الاجتماعيةائما في إطار الإحاطة  ود
بمنحة العائلات المعوزة هذا إلى جانب السعي المتواصل للتوسيع في التغطية  2012

بلغت نسبة المسنين الذين  ا، كم2012سنة  %89التي بلغت نسبتها العامة  الاجتماعية
وبالنسبة إلى المسنين فاقدي السند العائلي  ،2012سنة  %42.9ينتفعون بجرايات التقاعد 

 .أسرة 79إلى  2015سنة أسرة  46فقد تطور عدد الأسرة الحاضنة من 
 فاق وتطلعات المسن: آ .6

يجب التعامل بإيجابية مع فئة المسنين ولهذا الغرض أعلنت وزارة شؤون المرأة الأسرة  
 ى تدعيم مكانة المسن داخل الأسرة.والمسنين خطة اتصالية وطنية تهدف بالأساس إل

من ذوي الخبرة والكفاءة من المسنين المتقاعدين وتمكينهم من مواصلة   الاستفادةيجب    كما
المساهمة في المسار التنموي في إطار العمل التطوعي والنشاط الجمعياتي وقد انخرط في هذا 

. إضافة إلى ما سبق فإن شريحة المسن ستتغير من 11مسنا ومسنة  850السجل إلى حد الآن  
بطاقات يتمتعون  الناحية الثقافية والتعليمية والمهنية وسيكون من بينهم عدد كبير من الكفاءات  

 قادرة على العطاء. جيدة
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وجوب انطلاق الإعداد للشيخوخة منذ الطفولة وذلك بإدراجها ضمن إلى  كما نشيرو 
مة ئ الضروري أن يقع استغلال وسائل الإعلام لتفسر الصورة القا كما أنه من .برنامج التعليم

 .الأمراض والعجزنهاية حياة ملئها  الشيخوخة باعتبارهاعن  التي يحملها كثير من الناس
وتبعا لذلك سيكون لها وزن سياسي واجتماعي كبير لا يمكن أن نفصل هذه الكفاءات  

الحاضر   أجيالحتاج إليها  ت  ت وتجارب طويلةلأن التخلي عنها إهدار لخبراعن بعضها البعض  
 .والمستقبل

  للمسنين:النشاط المهني  .7
 بمعدل تبرز بعض المعطيات أن أغلبية المسنين انقطعت عن تعاطي النشاط المهني

حيث يوجد  ،نشاط مهني تتفاوت أهميته حسب الجنسيتعاطون منهم  %33.8و  66.2%
من  % 4.2مقابل  في 2014سنة في ينشطون مهنيا ذكورا من المسنين  %25.4قرابة 

  التالي:لخص هذه المعطيات ضمن الجدول تت و الإناث.  
 :201412سنة فما فوق ذكور وإناث ووضعيتهم المهنية سنة  60توزيع المسنين   04 رقم:جدول 

 %المجموع  %إناث  %ذكور  الوضعية المهنية 
 13.5 3.2 23.7 نشيطين 

 22.5 3.7 41.4 متقاعدين 
 18.9 37.9  أعمال منزلية 

 43.7 54.2 33.2 ن عن العملوعاجز 
 1.4 1.0 1.7 أصحاب دخل غير مصرحين 

 100.0 100.0 100.0 المجموع
النشيطين يعملون بالقطاع الفلاحي منهم  1/3أما فيما يخص نوعية النشاط فإن قرابة 

 من المسنين %8 ، أما2014سنة  ل حسب إحصائياتلرجامن ا%51ناث ومن الإ77%
من خلال و هذه المعطيات    نستنتج منإناث و   %4ذكور و   %12منهم    بقطاع التجارةينشطون  

يتعاطاها قلة من المسنين والتي في طريق الاندثار كصناعة  التقليدية التيمختلف المهن 
 والنسيج.الحرير 
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مقابل   المحدد  لقانونيلمتقاعدين حسب الوقت اتوفير حقوق ا  الشغل علىقانون  يعمل  كما  
جمعية بصفة تمكنهم   7595خمس الأجر. وينشط كبار السن في الجمعيات التي يبلغ عددها  

تهم في العناية بالفئات ممن ممارسة العمل التطوعي ودعم انتعاشهم الذاتي علاوة على مساه
والهيئات مع الجمعيات الوطنية    الدولة بالتنسيقوتعمل    الخصوصية.الهشة وذات الاحتياجات  

المهنية وصندوق الضمان الاجتماعي على تركيز سجل وطني يضبط الكفاءات التونسية من 
 كبار السن بغاية دعم إدماجهم في العمل التنموي خاصة عن طريق الجمعيات.

  المسن:مصادر دخل  .8
وآخرون لا يزالون  الكريميوجد العديد من المسنين لهم ممتلكات تمكنهم من العيش 

 الامتيازاتمسنين عديد لل توفروعموما فإن الحرف  ،شطون خاصة في الصناعات التقليديةين 
 اضخم استثمارلأنها لا تتطلب 

 .التقاعد بجراية يتمتعون  2014سنة  %22.5نسبة  ومنهم تكنولوجية عاليةو  
قد تمكنت البلاد التونسية من تسجيل تطور ملحوظ تحولت نسبة المنتفعين لوعموما 

 .2016سنة    %84إلى    2010سنة    النشيطينمن    %53والصحية من    الاجتماعيةبالتغطية  
حيث تضاعف   ،والصحية المقدمة إلى المسنين كما وكيفا  الاجتماعيةكما تحسنت المنافع  

منتفع سنة  443.826إلى  2010منتفع سنة  178.872من  التقاعد فعين بجرايةت عدد المن
2016. 

في إصلاح  إستراتيجيةالصندوق الوطني للتأمين على المرض حلقة  يعتبر إحداث
 الاجتماعي. الضمان 

 اعتمادستحق الذكر مما يفسر  ي من ليس له دخل    المسنةكما نجد أيضا ضمن هذه الفئة  
ت العائلية أو الحكومية ويمكن تفسير ضعف الدخل الملاحظ نسبة كبيرة منهم على المساعدا

 القيام بشؤون المنزل. مهني باستثناءنشاط  يتعاطوا أيّ ذين لا لابوجود عدد كبير من النساء 
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 أهم التحديات التي تطرحها الشيخوخة القسم الثاني:
  المسنين:الأمراض الشائعة لدى  .1

يعاني المسنون من أمراض تنتشر بينهم، وينبغي أن يكون جميع من يتولون شؤونهم 
 أساس غالبيةالقلب والشرايين فهي  الأمراض كأمراضويقدمون الرعاية لهم على وعي بتلك 

 الأمراض التي تحدث للمسنين وهي سبب كل حالات الفالج والسكتة الدماغية.
لدموية التي تظهر كذبحة صدرية عند بذل الشرايين هو سبب قصور الدورة ا وتصلب

 مجهود أو انسداد الشرايين.
وهناك أمراضا تصيب الجهاز الحركي يزداد تقلص العضلات لدى المسنين مع التقدم 

المسنون دون غيرهم بالتهاب المفاصل العظمي ويصيب عادة مفاصل  كما يصابفي السن 
 .13الركبتين والفخذين والعمود الفقري 

 الأمراض الشائعة لدى المسنين هو فقر الدم.ومن أبرز 
أمراض تحتاج لجراحات كبرى  وهناكويعتبر أهم تلك الأمراض بلا شك الداء السكري 

 لا تحدث إلا للمسنين خاصة في أقسام جراحة العظام وجراحة المسالك البولية.
الذهن،  أما بالنسبة للأمراض العقلية لدى المسنين فتتمحور حول التشوشات الحادة في

كما يعانون من خرف الشيخوخة ويعانون من الاكتئاب ويصيبهم الانفصام، والارتباك نتيجة 
تغير ما يحيط بالمريض من مظاهر مثل تغير المكان أو حجرة النوم والجلوس أو عند انتقال 

المزاج وهو كثير الحدوث لدى المسنين   في تغيرالمريض للمستشفى. وبالنسبة للاكتئاب فيتمثل  
نفسي وتعاسة كبير وكثيرا ما يدفع من يصاب به إلى   بصاحبه قلقويعتبر مرض خطير يلحق  

الانتحار، فالاكتئاب لدى المسنين قد يمر بصاحبه دون أن يراه أحد وقد يرجعه أعوان رعاية 
المسن إلى عزلته أو إلى موت شخص عزيز لديه أو من حدّة الفقر. وقد يلعب أيضا الاستعداد 

را هاما في هذا الاكتئاب الداخلي الباطني وقد يعوق محاولات تأهيل المسن واستجابته الوراثي دو 
 .14للعلاج

أما بالنسبة لخرف الشيخوخة فهو شائع الحدوث عند المسنين ويسبب معاناة كبيرة بين 
أما المريض نفسه لا يسبب له الخجل والمعاناة لأنه لا يشعر   لخجلهم،الأقارب وقد يكون سببا  

 .15بمدى تدهور حالته رغم أن دمار الدماغ قد ينشأ من إصابات الرأس أو أورام الدماغ 
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 .16دراسات أن الرجال أكثر عرضة للمشاكل الصحية من النساء وتؤكد مختلف ال
ونضيف إلى لائحة هذه الأمراض الشائعة التدخين وهو ظاهرة لا يمكن التغافل عنها 

من المسنين يعانون إلى   %28.7أثبتت أن    17فمن خلال دراسة قام بها الدكتور "سيد الحجام"
 ونساء. سنة فما فوقمن ظاهرة التدخين بين رجال  60سن 

إنّ أمراض الشيخوخة بعضها يبدو نادرا مقارنة بالأمراض المألوفة بالبلاد التونسية، لكن  
التحولات الديمغرافية والشيخوخة سيحمل معه تحولات مرضية عديدة، منها الأمراض التي تم ذكرها  

توى  ونتيجة لهذا سيزداد الاستعداد الطبي والضغط على الهياكل الصحية بغالبيتها على مس 
الحاجيات العلاجية الناتجة عن تشيخ المجتمع وبالتالي من الواجب توسيع نظام التغطية الصحية  
وتكوين إطارات طبية وشبه طبية وبعث هياكل صحية مختصة في تقديم خدمات صحية لشريحة  

 المسنين. 
من فظاهرة التهرم السكاني تطرح العديد من الأسئلة لعل أبرزها هل أن وجود نسبة كبيرة  

المسنين تتسبب في سقوط وانهيار أنظمة الضمان الاجتماعي والأنظمة الصحيحة؟ كيف يمكن 
كيف يمكن الموازنة بين دور الدولة في التكفل   نشيطين؟مساعدة المسنين على البقاء مستقلين  

 بعد سنّ التقاعد؟  نخبرة المسني كيف يمكن استغلال  للرعاية؟بالمسنين المحتاجين 
إنّ المنظمة العالمية للصحة تعتقد بأنه لدينا وسائل مجابهة التهرم بشرط أن تضع البلدان 
والمنظمات الوطنية والدولية السياسات والبرامج لتحسين الصحة والاستقلالية الإنتاجية والأمنية 

للبقاء في صحة للمسنين خاصة بالبلدان التي في طريق النمو إذ يجب مساعدة المسنين 
 .18جيدة

إن أغلب المسنين يخصصون مبلغا كبيرا من دخلهم للمصاريف الطبية والعلاجية أكثر 
من أي نشاط، فالمصاريف الطبية المتعلقة بالشيخوخة حسب المنظمة العالمية للصحة سترتفع 

بالبلدان التي في طريق النمو  %36بـ وهي مقسمة  2050و  2000بين سنة %41إلى 
 البلدان المتقدمة.ب  %84و 

وعموما فإن التحديات التي يطرحها نمو فئة المسنين يجب أن تؤخذ وتعالج على مستويات 
دولية ووطنية. وفي البلدان المتقدمة والبلدان التي في فترة انتقالية فالنجاح الذي حققته كان 

 ناتج التخطيط التجديدي وإصلاحات سياسية كبيرة الحجم.
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أما البلدان التي في طريق النمو والتي لم تضع بعد سياسة جذرية متعلقة بالتهرم والمسنين 
سيجدون أنفسهم في تحدي كبير. فعدم التخطيط لمواجهة الضروريات الديمغرافية والتحولات 
السريعة للخصائص المرضية والوبائية تستطيع أن تكون له عواقب كارثية وسيئة جدا على 

 لحكومية ورفاه كل فرد.الميزانيات ا
إن قائمة أو لائحة الأمراض التي ذكرناها لا تعني أن نجمع الشيخوخة بالمرض والتبعية 
وقلة الإنتاجية فاليوم أصبحت هذه النظرة التقليدية خاطئة كليا فالمنظمة العالمية للصحة تدافع 

تشجع المقاييس التي تمكن الأشخاص للبقاء نشيطين  النشيطة التيعن مفهوم " الشيخوخة 
 .19ترة ممكنة فالمصالحة والرفاهة والمردودية لسن متقدمة يتطلب عوامل عديدة " لأطول ف

ومن ذلك فإن النهوض بصحة المسنين يجب أن يكون من أبرز سياسات الدولة المعتمدة 
لدعم الصحة والاستقلالية. فإن الحكومة وممثلي المجتمع المدني يجب أن يعملوا على إجراءات 

السياسة الصحية المقدمة للمسنين، فهنالك عديد من التدابير التي عملية تقوم على تطوير 
تشجع على "الشيخوخة البسيطة" والتي لا تتعلق بالقطاع الصحي فقط بل يجب أن تتضمن 

 مجهودات تقوم على إدماج المسنين في المجتمع وتمكينهم من احتياجاتهم الضرورية.
 التحديات الاجتماعية للتهرم:  .2
 السكن  ❖

حتاج المسن لتغيير مسكنه ولكن عندما تصيبه الأمراض والعلل فهنالك مواصفات قد لا ي
يجب توفرها في مكان إقامته وتصبح ذات أهمية بالغة كتلقي المساعدة من الأبناء والأقارب 

 والجيران وكل من يقوم بإعانة المسن.
والمسنون، عادة، يفضلون الاستقلال في بيوتهم الأصلية بشرط أن تتوفر لديهم الزيارات والود 

 والمساعدة من أبنائهم وأقاربهم ويجب أن يتوفر في المسكن كل وسائل الأمن والاستقرار. 
ويمكن التخفيف من وطأة هذه المصاعب بإعطاء أولوية السكن في الطابق السفلي 

 سنّ.للأسر الحاضنة للم
حيث ترمي برامج رعاية المسنين إلى تحقيق المحافظة على المسن في وسطه الطبيعي 

التكفل بالمسن فاقد السند  وتشجيعوتجنبه قدر الإمكان الإيواء في المؤسسات الاجتماعية 
 .20العائلي من قبل أسر بديلة
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ية النهارية تحسين ظروف إقامة المسنين الفاقدين للسند العائلي في إطار الرعا ومزيد
والسهر على دعم الإحاطة بكبار السن في وسطهم العائلي وسعيا لوقايتهم من سلبيات 
الانكماش والعزلة وتعمل الحكومة بالتعاون مع الجمعيات على تطوير مراكز الرعاية وتقدم 

 .21خدمات صحية وترفيهية لهذه الفئة
 الحالة المالية للمسنين  ❖

زا ماليا نظرا لازدياد نفقاتهم المعاشية. في الوقت نفسه إنّ غالبية المسنين يعيشون عج 
الذي تزداد فيه مصاريفهم وتكثر أمراضهم، وتزايد ترددهم على الأطباء والمستشفيات نتيجة 
ارتفاع أسعار الفحوص الإشعاعية مع   ارتفاع استعار الأدوية الضرورية للعلاج وتلك التي 

 ئيون في وصفها للمسنين.تلتزم الوقاية والتي يتطلب على الأخصا
عند سن التقاعد نجد المسن يتحمل مصاريف أبنائه في الجامعات والتعليم فيستنزف 
دخله ويجد أبناءه وبناته يبلغون سن الزواج بما تحمله متطلبات الزواج من أعباء تثقل كاهل 

 المسن.
كما أن تحسين ظروف عيش المسنين مرتبطا ارتباطا كبيرا بتوسيع منظومة الضمان 
الاجتماعي لتشمل أكثر شرائح المجتمع، فإن تطبيق هذا النظام مازال يرتبط بعديد العراقيل 

وعدم تصريح المؤجر بعدد الأجراء وبأجورهم الحقيقية وبعض  إدماج الخدماتمثل عدم 
 .22المؤجرين في طريق الانتداب إضافة إلى العمل في القطاع الغير المنظم

أما بالنسبة لفئة المسنين الذين لهم مداخيل قارة أو منتظمة ولا تفي بجميع حاجياتهم  -
دة وغيرها وتتمثل أنواع الحالات الأساسية من سكن لائق، وتغذية كافية ومتوازنة وصحة جي 

هذه في انعدام التدخل أو قلة الموارد المالية المتأتية من منح التقاعد والمساعدات الاجتماعية 
وقد يزداد الوضع العادي تأزما عندما يكون المسن عائلا لأسرة متعددة الأفراد تزداد درجة 

أثيرات سلبية على التوازن النفسي للمسن الاحتياج إذا ما كان لضعف الموارد المادية والمالية ت 
  الداخلية.نفسه وعلى العلاقات الأسرية 

مساعدة الكهل النشيط مهنيا على تأمين جراية تقاعد تفي بحاجياته المستقبلية وبحثه 
على الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي. كذلك مساعدة المسن المتقاعد على الانتفاع 

توفير  وبالتاليان وتوفير فرص التشغيل للفئة القادرة على العمل بمستحقاته من أنظمة الضم
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الفرص للمسنين القادرين على النشاط ومساعدة العاملين منهم على تحسين أوضاعهم. أما 
بالنسبة للمسن العاجز عن العمل والمعوز في الوقت نفسه فيمكن مساعدته عبر توفير الإعانات 

أو ذي الدخل المحدود قصد مساعدته على تلبية احتياجاته   الاجتماعية الكافية للمسن العجوز
 .23المعيشية

  المسن:أهمية الأسرة في رعاية حياة  -3
إن أبرز التغيرات الاجتماعية التي بدأ يشهدها المجتمع التونسي هي التطورات في هيكلة 
العائلة في اتجاه بروز العائلة النواتية مع انخفاض في عدد الأبناء والأحفاد. وقد بينت معطيات 

 4.53إلى  2000سنة  5.47المعهد الوطني للإحصاء تقلصا في معدل حجم الأسرة من 
 .2015سنة  4.44و  2004سنة 

ومن ناحية أخرى فإن سرعة التطور التي يشهدها الوضع العمراني ونوعيته من المتوقع 
أن تحدث تغيرات علائقية بين أفراد الأسرة وأن تتعقد وضعية عدد المسنين نظرا لعدم التوافق 

كن في بين الدعوة إلى تكفل الأسرة بمسنيها وبين التوجهات العمرانية القائمة على تشجيع الس
العمارات دون اعتبار حاجات المسنين والأشخاص محدودي الحركة بصفة عامة في كل 
الحالات من ذلك عدم توفر المدارج الجانبية والمقاعد الكهربائية في كل العمارات ومحدودية 

 عدد الغرف وصغر مساحتها.
بات كبار السن وتفيد أهم النتائج أن دور الأسرة التقليدي تراجع في الوفاء بمختلف متطل

فيها فالأسرة لها جانب كبير في مستوى رعاية المسن وعديد الجوانب المتعلقة بالجانب النفسي، 
إذ أن من أوكد واجبات الأسرة الحديثة حسن التعامل مع كبار السن فيها أو تجنبهم سوء 

هم دون المعاملة والتهميش بكل أشكاله لأهمية ذلك في جعلهم يقبلون تلك المرحلة من حيات
حقد أو نفور وهو ما يساعدهم على استعاد الثقة في النفس وانفتاحهم على الأجيال الأخرى 

 دون عدوانية أو رغبة في التسلط في محاولة منهم لفرض وجودهم.
كذلك إدماج كبار السن في المهام السرية التي تتماشى مع إمكانياتهم وقدراتهم حسب 

الأدوار الرمزية المثمنة لمكانتهم الاجتماعية لتحديد ثقتهم   اختبارهم دون تكلفة أو ضغط وإسناد
 24في أنفسهم من خلال إحساسهم بأهميتهم.



71ص / 01ص        شيخوخة في تونس: الظروف والتحديات             ال هلال صويدي د.    
 

 المجلد الأول                     مغنية    المركز الجامعي – نوميروس الأكاديمية مجلة 
 2020مجلة وطنية محكمة نصف سنوية                                   العدد الثاني يونيو 

15 

أم على مستوى الجوانب الصحية للمسن فتكمن أهمية الأسرة من خلال توفير نظام 
غذائي سليم وتشجيعهم على ضبط مواعيد المراجعة الصحية الدورية والالتزام بها. كذلك 
مساعدتهم على الاعتناء بنظافتهم أو التزام أفراد الأسرة للقيام بذلك وتشجيعهم على القيام 

 ببعض الأنشطة الحركية.
وعموما قد  والتوجيه،في إطار معالجتهم يجب الاستفادة العملية من خبرتهم في التكوين 

معطيات المتوفرة بينت دراسة قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية جعلتنا نستنتج من خلال ال
أن التطلعات النفسية والاجتماعية للمسنين مازالت مرتبطة بالأسرة، كالسكن والعلاقات 
الاجتماعية والترفيه، لكن أصبحت تطلعاتهم المادية والصحية مرتبطة بالدولة كالمساعدات  

 والعلاج وتوفر المسكن الملائم والنقل المريح.
ركز رعاية المسنين ولا يرغب أن يكون عادما فلا يرغب المسن في إنهاء حياته في م

 لشؤونه، بل يفضل دائما العناية الأسرية من اجل توفير الراحة النفسية اللازمة.
وعموما يجب حماية المسن من العزلة الاجتماعية خاصة المسنين المتزوجين أو الذين لم  

خصية المشاكسة التي يتجنبها  ينجبوا أولادا أو المسنين المصابين بأي قدر من العجز أو ذوي الش 
 العزلة. وبالتالي يخير المسن ويفضل    أحدهما الجميع إذ إن أغلب المسنين يعيشون الوحدة بعد وفاة  

في الأسرة والتشجيع على احتضان الأسر  المسن أهميةلذلك نؤكد على ضرورة إعطاء  
لمسنين فاقدين السند العائلي وكذلك تحسين ظروف عيشهم بالوسط الطبيعي كما نقترح إضافة 

 إلى ما سبق أن تشجع الدولة المستثمرين على بعث مشاريع ترفيهية للمسنين.
والتي صنفها   لذا من الواجب مقاومة الأفكار الخاطئة والمعتقدات غير الصحيحة المنتشرة
إلى تسعة  25الدكتور "محمد صادق صبور" رئيس الجمعية المصرية للمسنين وعلوم الأعمار

جميع المسنين متشابهون   وأنأخطاء وهي أن موضوع المسنين لا يستحق أن يلتفت إليه كذلك  
 ولا يمكن التمييز بينهم فالجسم العليل لا بد أن يصحبه ذهن عليل.

حكيما ينبغي أن تكون ذكيا وعموما فقد أثبتت الدراسات خطأ هذه وأخيرا لكي تكون 
المعتقدات لذلك من الواجب القيام بمزيد التحسيس والتوعية في هذا المجال إلى جانب تدعيم 

 التواصل بين الأجيال مع إبراز قيمة المسن في ذلك وقيمة تواجده في العائلة".
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 :ـاتـمةخ
ما يمكن أن نختم به هذه الدراسة أنّ شريحة المسنين تتزايد في تونس نظرا لتحسين 

السكان. بالمائة من مجموع  19.8نسبة  2034ظروف الحياة تحسنا ملحوظا وستبلغ سنة 
 على المستوى الوطني. 2034-2004حسب الإسقاطات السكانية  كوذل

رون أطول مما يعيشونه الآن وتبعا كما أن تطور الوقاية والعلاج سيجعل المسنين يعمّ 
في السن إذ سيبلغ أمل الحياة عند  عدد الطاعنينلذلك لن يزداد فقط عدد المسنين بل كذلك 

 سنة. 89حسب المصدر نفسه  2034الولادة سنة 
إضافة إلى ما سبق فإن شريحة المسنين ستتغير من الناحية الثقافية والتعليمية والمهنية 

بير من الكفاءات والطاقات بعد سن التقاعد لكن سوف يبقى مدة طويلة وسيكون بينهم عدد ك
بعد إحالتهم على التقاعد قادرين على العطاء. وتبعا لذلك سيكون لهم وزن سياسي واجتماعي 

 كبير وستمثل مجموعة ضغط في مجال السياسة الاجتماعية والثقافية بالبلاد.
ا التزايد فإن عدد المشاكل ستظهر في وبالتالي إذ لم يقع الاحتياط من الآن من هذ

مجالات عديدة أهمها العلاج والتغطية الاجتماعية والسكن والنقل وعموما يجب الإعداد لظاهرة 
الشيخوخة من خلال عديد الإجراءات والبرامج والآليات كما أن نظام الضمان الاجتماعي 

ديات المخطط الحادي عشر والمصاريف الصحية والطبية ورعاية المسنين ستكون من أبرز تح 
 للتنمية.

كما نؤكد على ضرورة العمل على تحقيق الشيخوخة النشيطة لدعم الطبقة النشيطة 
ورعاية المسنين من الانكماش والعزلة والإقصاء والتهميش وكسب خبرتهم ومشاركتهم في العمل 

 التنموي.
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 القديم السيرةُ الذّاتيةُ في الأدب العربيّ 
The Biographical in ancient arabic literature 

 

  أستاذ محاضر "أ" – دواح أحمد /د
 الجزائر - غنيةم المركز الجامعي 

 ملخص:
دلالتها على مدى ة في تاريخ الأدب العربيّ دراسة لها طرافتها، ولها اتيّ يرة الذّ إنّ دراسة السّ  

 ،في كبح هذه الجرأة ة ة والأخلاقيّ جرأة كاتبها على الاعتراف، وعلى أثر تقاليدنا الاجتماعيّ 
 اعد عليها.ص  ووضع حدود صارمة لها، لا ي  

 سواء   ،باهتمام بالغ ومتزايد العربيّ أصبحت تحظىة في الأدب اتيّ أنّ السّيرة الذّ  ولقد نعلم  
ة حول التّرجمة قديّ ظر أنّ هذه الكتابات النّ للنّ  واللّافت   النّقد،بة أم أكان ذلك على مستوى الكتا

التي  ،ةرض السّريع والأحكام العامّ لّ والع  بالإيجاز المخ   تتّسم   ة إنّما هي كتابات  اتيّ والسّيرة الذّ 
  نهجا تاريخيّا في دراسة السّيرة قديما وحديثا. عليل والتّحليل، وإنّ كثيرا منها لينهج  ر إلى التّ تفتق  

Summary : 

The study of autobiography in the history of Arabic literature is a study of its 

own, and it is indicative of the boldness of its author on recognition, and in light of 

our social and moral traditions in curbing this audacity, and setting strict limits on 

it, does not support them. 

We know that biographies in Arabic literature are becoming increasingly 

interesting, both at the level of writing and criticism, and it is remarkable that these 

critical writings on translation and autobiography are writings that are 

characterized by a brief summary, a quick presentation and general provisions that 

lack explanation and analysis, Many of them adopt a historical approach to the 

study of history, both ancient and modern . 
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 :أولى المحاولات والدّراسات في ميدان التّرجمة الذّاتيّة
بور  مسزدراسة )ة هي اتيّ راسات في ميدان التّرجمة الذّ وقد تكون أولى المحاولات والدّ 

Burt  ة مقارنة": ة دراسة نقديّ اتيّ رجمة الذّ تحت عنوان "التّ  1909شرت سنة (، وقد ن 
The Autobiography: Acritcal and comprative stady. 

 "، وقدلي سدني" ري ت إلى الوجود محاضرة ألقاها السّ  إلى هذه الدراسة فقد ظهر  إضافة  
 ت  ال  و  قد، ثم ت  بالنّ  ةاتيّ رجمة الذّ التي تناولت التّ ائدة راسات الرّ وهي من الدّ  1911نشرت عام 

ة، ونعثر على فصول رجمة الذّاتيّ نهم حول مفهوم التّ هم بي أمر   اد  قّ ى، حيث تنازع النّ ر  ت  راسات ت  الدّ 
كروسي،  ودون، وولبور"والداد نذكر على سبيل المثال منهم لا الحصر ق  كتبها جماعة من الن  

 كلارك، ثرال واديسون، كيت أوبرين، شوميكر، أوزيون".هارولد نيكلسون، دونالد استاوفر 
يرة "فرانز روزنتال" أوّل دراسة تناولت السّ   الألماني   مستشرق  الذي كتبه ال البحث   عد  وي  

 Anolecta)ة رقيّ راسات الشّ شرت في مجلة الدّ نقدا وتحليلا، حيث ن   اتية في الأدب العربيّ الذّ 
Drientalia) (  غة شرت باللّ وقد ن   ، 1937بروما، وكان ذلك سنة ي و  اب  الب   صدرها المعهد  التي ي

ادر عن دار الصّ ،"ة  والعبقري   "الموت   ة، ولخّصها عبد الرّحمن بدويّ في كتابهمرّ  ل  ة أوّ الألمانيّ 
ة، حيث نهج يّ ة معالجة فنّ اتيّ يرة الذّ ه لم يعالج السّ ، إلّا أنّ 1954القاهرة سنة ب ة هضة المصريّ النّ 

موجزا حسب العصور التي ظهرت فيها، واختصر  احديث  هارفا، إذ تحدّث عن ا ص  منهجا تاريخيّ 
وقد سار على نهجه مستشرق ألماني آخر هو كارل بروكلمان، في مقالة نشرت  هذه التّرجمات.

ى من دراسات المستشرق"، وكان ذلك عام ق  ت  ن  ه "الم  في كتاب عنوان   ت  ع  م  مع أبحاث أخرى، ج  
"ضمن سلسلة فنون  جمة الشّخصيّةوحذا حذوه شوقي ضيف في كتاب عنوانه "التّر  .1955
. 1956الفنّ القصصيّ( سنة العربيّ )الأدب   عن دار المعارف بمصر 

اهتمت  ،وصدرت مقالات وكتب نقدية تحليلية ،وقد ظهرت محاولات في هذا المجال
لنقاد أضحت أسماء  برصد السيرة الذاتية في الأدب العربي القديم والحديث، وهي دراسات

 ة الذاتية تحديدا.بعضهم مرتبطة بنقد السير 
ومن هذه الدراسات ما كتبه المستشرق "جوستاف جرونباوم" في كتابه عن حضارة 

مقال له بعنوان "الأدب والتاريخ" . وفي 1956شر مترجما إلى العربيّة عام الإسلام، حيث ن  
تحدّث عن الترجمة الذاتية حديثا موجزا، ومرّ عليها مرّ السّحاب، إذ ضلّ وأضلّ وأرسل أحكاما 
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 .المستشرقينعند كثير من حال ال وضيق النظرة كما هي ،زحي  العجلة والتّ من  فطيرة، لا تخلو 
اس ولغيرها من أحداث النّ  ،الإسلاميةر ي  وإنّ آفة هؤلاء المستشرقين في دراستهم للسّ  

 ،وقد وقعت طائفة منهم في هذا الخطأ الفظيع محيص.ت وضعف التّ ثب  ة التّ مان قلّ وأطوار الزّ 
 وحدّة الانتباه.  ،في دقة المأخذ ،على تفاوت بينهم

، إذ سديد   ومنطق   حكيم   رأي   (م1964)ت ـ وللإبراهيميّ  ،ةة زادهم في العربيّ إضافة إلى قلّ 
 ا واحد صّيت  أخبار الكثير من مشهوريهم فلم أجد  قث عن هؤلاء الجرامقة: "إنّي ت يقول وهو يتحدّ 

الألسنة  ن  ك  هم ل  طقا وكتابة، بل جميع  غات الغرب ن  في ل   ة كما يبرع العربي  منهم برع في العربيّ 
أنّ  خرى، ولا أعتقد  هم عند أقوامهم وحكوماتهم لأنّ لهم فيها مآرب أشأن   ه  والأقلام، وإنّما ينب  
في بني  ادّعى الولاء  و ب ب في القع  وشر   في العربيّة ولو ركب الصّعب   غ  مستشرقا غربيّا ينب  

  1كعب".
، 1956يرة" صدر سنة السّ   كتابا عنوانه "فن   ف  ل  حيث أ   محمودة   اس محاولة  حسان عبّ لإو 

ر بعض ي  وسدّد وقارب، وعرض س  قة والضّبط استولى فيه على الأمد الأقصى من الدّ 
لمهمّة ووضع مفهوما أوسع  ،وحاول أن ينفذ إلى جانب من تجاربهم الحيّة ،الشخصيات المسلمة

ربيّ، ومزج بين ة في الأدب العاتيّ ر الذّ ي  ة حين عرض للسّ  الأدب، واستكثر من الأمثلة، وخاصّ 
ير بين الأدب ماذج، وقسّم نظرته في السّ  حليل غير المستقصي لبعض النّ والتّ  اريخيّ رض التّ الع  

وتطعيم الدراسة، وهي بلا شك  ،وتنويع الأمثلة ،لأجل شمول النظرة ،العربيّ والأدب الغربيّ 
 .دراسة رائدة في هذا الميدان

سلسلة فنون  " ضمن  ر  ي  والسّ   ها "التّراجم  وإلى جانب هذه المحاولة هناك محاولة أخرى عنوان  
من لجنة من أدباء الأقطار  (، واشترك في وضعه جماعة  القصصيّ  )الفنّ  الأدب العربيّ 

 عن دار المعارف بمصر.ن، وصدر حس   د عبد الغنيّ مته الأستاذ محمّ ة، وكتب مقدّ العربيّ 
ة بويّ إليها، وتعرّضوا للسّير النّ  ها والدّاعي  ونشأت   وتناول الباحثون في هذا الكتاب التّراجم  

وترتيب  ،والعناية بتواريخها ومصادرها ،وتحقيقها ،ة، وأنواع كتب التّراجم عبر العصوروالشّعريّ 
 أنسابها، وتلخيصها وتذييلها... وتحقيق ،وضبطها ،أعلامها

 
 . 383، ص 4، ج1997محمّد البشير الإبراهيميّ، الآثار، دار الغرب الإسلاميّ، ط. 1
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 إلى جانب هذا نعثر على فصل كتبه الدّكتور عبد المحسن طه بدر في رسالته للدكتوراه: 
 1963(، دار المعارف، القاهرة، سنة 1938-1870ة الحديثة في مصر )واية العربيّ ر الرّ تطو  

روف التي ض للظّ ة". وفيها تعرّ اتيّ رجمة الذّ راسات الحديثة. بعنوان "رواية التّ عن مكتب الدّ 
الأيام لطه حسين،  "ماذجاتهم وتفكيرهم وأدبهم، واختار من النّ وأثرها في نفسيّ ليها أحاطت بممثّ 

رق، من الشّ  الرّوح، وعصفوروسارة للعقّاد، وعودة  ،وزينب لهيكل، وإبراهيم الكاتب للمازنيّ 
قال إنّها محاولة جادّة وجهد علميّ لا غبار ي   ، والحق  لتوفيق الحكيم ويوميات نائب في الأرياف

   عليه".
شر عام يحمل عنوان "السّيرة فنّ وتاريخ" لصاحبه ماهر حسن فهمي، ن   كما ظهر كتاب  

 219ها بابا من مائة صفحة )ة، القاهرة، وقد أفرد كاتب  هضة المصريّ عن دار مكتبة النّ  1970
رجمة تب في هذا المجال كتاب "التّ ولعلّ أحسن ما ك   ة.اتيّ يرة الذّ (، تناول فيه السّ  318إلى 

ة، هضة العربيّ ادر عن دار النّ ، الصّ يحي إبراهيم عبد الدّايمل  الحديث العربيّ ة في الأدب اتيّ الذّ 
 .1974بيروت، سنة 

تيح لنا في هذا إلى أبعد غايات الإمتاع، ولا أعرف أنّ مثله أ   ممتع   وهو كتاب علمي  
ه حاول صاحب  وقد  نة.را أو غاليا، وإنّما أقوله عن ثقة وعن بيّ  هذا متكثّ   أقول   العصر، ولست  

سس واستخلص أ   ،يّ وعلى الملامح البارزة في بنائها الفنّ  ،ةاتيّ رجمة الذّ على مفهوم التّ  الوقوف  
 ة في فنون الأدب.قديّ النّ راسات ث من الدّ ون المستحد  لهذا اللّ  يّ ركيب الفنّ التّ 

 ،ةيّ سسها الفنّ وأ   ،ةاتيّ رجمة الذّ من أجل تحديد ملامح التّ  يّ وسعى إلى الوصول إلى بناء فنّ  
وقضاياه  ،راسة لمصطلحات هذا النوع الأدبيّ ومفهومها الحديث، إلى جانب هذا عرضت الدّ 

، ثم عندها تتبّعا تاريخيّاالوقوف  ة، وتتبّعت  ومفاهيمه، كما تناولت ما بين أيدينا من ترجمات ذاتيّ 
 حليل.قد والتّ والنّ  فسيرجاء من بعد ذلك التّ 

ة في هذا المجال "جورج ماي" بكتابه "السّيرة الذّاتية" وترجمه إلى العربيّ ومن الذين أسهموا 
 د القاضي وعبد الله صوله، صدر عن بيت الحكمة بقرطاج، تونس.محمّ 

ة"، اتيّ يرة الذّ "السّ  ،Le pacte autobiographiqueونجد كذلك )فيليب لوجون( في 
، بيروت، العربيّ  قافيّ حلّى، صدر عن المركز الثّ  العربية عمر، نقله إلى اريخ الأدبيّ الميثاق والتّ 

 ار البيضاء.الدّ 
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ي  ين بكتابه وق نور الدّ ّّ وكذلك شارك في هذا الميدان الأديب صد ة". اتيّ ر المفكّرين الذّ "س 
لإحسان  "اعيربة الرّ غ  "وض، و للويس ع   "أوراق العمر"الية: ماذج التّ ر النّ ي  واختار من السّ  

 نجيب محمود. لزكيّ  "نينحصاد السّ "د عابد الجابري، و لمحمّ  "اكرةحفريات في الذّ "عبّاس، و 
اد المعاصرين، قّ ة لدى بعض الباحثين والن  اتيّ يرة الذّ وفي تونس نلمس اهتماما لافتا بالسّ 

واصل بناء ت   اقدة التي ما فتئت  ار الزّاوق"، وهي النّ ة الصّفّ ة "فوزيّ ونسيّ ونذكر منهم الباحثة التّ 
ة في الأدب اتيّ رجمة الذّ وتطويره.حيث صدر لها كتاب جديد بعنوان "التّ  الأدبيّ  قديّ مشروعها النّ 

 ،ةجامعيّ  في الأصل أطروحة   عيمة نموذجا. والكتاب  الحديث".كتاب "سبعون" لميخائيل ن   العربيّ 
ق في عمّ ة، جامعة تونس، لنيل شهادة التّ ة الآداب والعلوم الإنسانيّ يّ إلى كلّ تها الباحثة وقدّمتها أعدّ 

 البحث.
 رجمة:يرة والتّ بين السّ   روقُ الفُ 

يرة رادفا ومطابقا لمصطلح "السّ ة" اصطلاحا م  اتيّ رجمة الذّ ارسون "التّ وقد جعل الباحثون والدّ 
لا ، وكانوا يوظّفون ك  "رجمةالتّ "ولفظ  "،يرةلفظ السّ "ميّزون بين ة". وإنّ القدماء كانوا لا ي  اتيّ الذّ 
 ى واحد.فظين بمعن  اللّ 

جربة دور النّضج، ة لفرد من الأفراد، فإذا بلغت هذه التّ ة": "هي تجربة ذاتيّ اتيّ يرة الذّ و"السّ 
  2دّ أن يكتبها".ه لاب  فإنّ  وأصبحت في نفس صاحبها من القلق الفنّيّ 

بعد  ،ضجعن نفس كبيرة في ن   ثريّة، تعبّرة هي مجموعة تجارب إنسانية الذاتيّ يرة فالسّ  
فس ات فتعني "النّ ر، أمّا كلمة الذّ م  واليقين، وهي حكاية ع   كّ ورحلة بين الشّ  ،صراع طويل ومرير

، يرجع إلى آراء الشّ  قال في الأدب: نقد  خص. ي  والشّ  خص وانفعالاته. وهو خلاف ذاتي 
 فس وخفاياها.در: سريرة الإنسان وهو باطن النّ الصّ  وذات  3".الموضوعيّ 
: "هي Philippe Le Jenneا بحسب فيليب لوجون ة بوصفها جنسا أدبيّ اتيّ يرة الذّ والسّ 

استعاديّ نثريّ يقوم به شخص واقعيّ عن وجوده الخاصّ وذلك عندما يركّز على حياته  حكي  
ة يمارس الكاتب عمليّ  ،ون من الأدبهذا اللّ وفي  4ة".ته بصفة خاصّ ة وعلى تاريخ شخصيّ الفرديّ 

من الحاضر الذي يشهد فعل الحكي عائدا من الزّ  ،بحر بذاكرتهفنراه ي   ،فالاسترجاع بشكل مكث  
 فت في نفسه عظيم الأثر.التي خلّ  ،جاربمن الماضي الذي شهد مختلف التّ إلى الزّ  ،بالكتابة

 
 . 95، ص 1996، 1فنّ السّيرة، دار صادر، دار الشروق، طإحسان عبّاس،  2
يّة بالقاهرة، د.ت 3   .1/307المعجم الوسيط، مجمع اللغّة العرب
 .24، ص 1994لوجون فيليب، السّيرة الذّاتيّة والميثاق والتاريخ، ترجمة عمر  حليّ،المركز الثقافي العربيّ،بيروت،  4
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 العربيّ:راث التّرجمة الذّاتيّة في الت  
ة عند العرب في عصورهم خصيّ يقول شوقي ضيف وهو يعرض صور الترجمة الشّ 

المختلفة من العصر العباسي إلى العصر الحديث: "وهو فنّ مستحدث عندهم، قلّدوا فيه غيرهم 
ث ترجم لنفسه، وتحدّ  تفلسفتهمة اليونان، فإنّ بعض م  ة التي قرأوا آثارها، وخاصّ من الأمم الأجنبيّ 

صوّفة ورجال المحاكاة، فدخل فيه العلماء والمت   فو العرب، واتّسعت  عن كتبه، وحاكاهم متفلس  
 5ياسة". السّ 

دهم". مته من هذه العبارة: "وهو فنّ مستحدث عن ولو أنّ الدكتور شوقي ضيف أخلى مقدّ 
رسله ه أبى إلّا أن ي  ة، ولكنّ خصيّ شّ رجمة الخ للتّ ؤرّ لما كان لنا عليه من سبيل، فحسب كتابه أن ي  

يتّصل بقضيّة مهمّة  لأنهنكره عليه، وحكم  نراجعه فيه ن   رأيا حاسما، وحكما جازما، وذلك رأي  
دعا من بدع العصور ة ليست ب  راجم العربيّ ير والتّ إنّ كتابة المذكرات والسّ ربيّ.في الأدب الع

هم إلّا المعلّقات فهل كانت أشعار   لهم مثلا شعراء   واضرب  دم الإنسان، الحديثة، بل هي قديمة ق  
 لوا فيها ما استطاعوا من حروب وأيام.را سج  ي  وس   ،ذكرا لتاريخهم

ة ر على أحاسيس ذاتيّ واهر، إذ يعث  لهذه المعلّقات العشر الأثيرة يلاحظ هذه الظّ  إنّ القارئ  
عر ها شعرا. ولقد أتاح الشّ صاغها أصحاب  في الحياة ة ذاتيّ  عميقة، ويقف بجلاء على تجارب  

كان سائدا في عصرهم، إنّهم خلّفوا  أدبيّ عا لتقليد ب  ة ت  اتيّ رهم الذّ ي  نشئوا س  أن ي  عراء لهؤلاء الش  
ة، ة وتجارب ذاتيّ مات شخصيّ هم بمقوّ د  ا، عكس تفر  ا خاصّ للذين جاؤوا من بعدهم تاريخا فرديّ 

 ومواقف خالدة.
بالحزم بالإقدام قائلا:  را  و  ر م  مو ه التي ت  ت  يقدّم لنا شخصي   هـ(569ـ)ت العبد   بن   ة  ف  ر  فهذا ط  

 :]الطّويل[من 
 دـــــفلم أكسل ولم أتبلّ  ع نيت   لت  أنّنين فتى خ  ا م  لو إذا القوم قا 

 د   ـــولكن متى يسترفد القوم أرف   ة ـــولست بحلّال التّلاع مخاف
 ت تصط د  يوإن تقتنصني في الحوان  ين  ـفي حلقة القوم تلق ين  وإن  تبغ
 د  اغ ن  وازدفكنت  عنها غانيا  وإن   ة   ـك كأسا روي ي أصبح  نمتى تأت 

 6د ـفيع المصمّ روة البيت الرّ إلى ذ   ي ـالجميع ت لاق يلتق الحي   وإن  

 
 .5، ص 1956، 2المعارف بمصر، طشوقي ضيف، التّرجمة الشّخصيّة، دار  5
 . 79الخطيب التبّريزيّ، شرح المعلقّات العشر المذهّبات، دار الأرقم، بيروت، د.ت، ص  6
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وإجمال، وفي اعر عن نفسه في إيجاز سم إنّما هو حديث الشّ إنّ أوّل ما يلقانا من هذا الق  

نا مها إلينا، كما يقول المحدثون، فكأنّ أو يقدّ  ،ف نفسه لناعرّ  ه يريد أن ي  أبيات قليلة جامعة، كأنّ 
ر لنا نفسه تصويرا يسيرا، صوّ  ه ي  نا نحبّ أن نعرف من أمره ما نجهل، وكأنّ ة، وكأنّ ل مرّ نلقاه لأوّ 

 7ويل.ل الطّ معنا في الحديث المفص   أن يأخذ   قبل
بأدب الاعتراف، ويحدّثنا عن رأيه في نفسه وفي الناس، وفي العلاقات  طرفة   لم  وي  

 ويدعونا إلى أن نعرف له قدره، ونذكره فنحسن ذكره. الاجتماعية،
فيلقاها  ة  ج  يار، ديار الحبيبة بعد عشرين ح  م( يمرّ بالدّ 627لمى )ت ـأبي س   بن   زهير  وهذا 
حيي هذه ، ت  عميق   وأسى   ،هالك ويأس   ،مضّ م   ، ويخرج عن طوره العادي، حزن  وهو كظيم  

هاع  وب   ،ا الأمد  طال عليه ،الأطلال في النّفس طائفة من الذكريات البعيدة ، د بها العهد، فلم يمح 
 :]الطويل[يقول من 

 م... ــــالدّرّاج فالمتثلّ مانة بحو   مـــأمّ أوفى دمنة  لم تكلّ  ن  م  أ  
جّة    ــم ...ار بعد توه  عرفت الدّ  ا  ي ل   ف   وقفت  بها من بعد عشرين ح 

ا أي  ع   ان  لا  أ   هـافلمّا عرفت الدّار قلت  لربع    8...م  ل  واس   بع  ها الر  م  صباح 
ؤال في الس   لح  هر، ي  ن لصروف الدّ ذع  وأطال الوقوف، وإذا هو مخزون م   زهير  لقد وقف 

 العهد... دم  ق   هذه الأطلال القليلة التي لم يمحهاقائما من  ابقي   مر  ويصوّ  
 سنان   بن   وي ثني على هرم، من غطفان   الأشراف   في هذه القصيدة ليمدح  ه ذكريات   تنداح   ثم  
القتلى من الفريقين، ونصرا  ، وتحمّلا ديات  "ان  ي  ب  ذ  و   س  ب  ع  "هما أصلحا بين لأنّ  ف  و  ع   بن   والحارث  

 هااعر نفسه ولقومه، ففي رات للشّ القصيدة مذكّ  قاق، وكأنّ ا قومها من الفتنة والشّ م  ص  وع   ،لمالسّ  
وتحذير لقبيلة  ،للحرب وصف   هامدح للمصلحين، وفي  هاحيل، وفيوصف فيه الأطلال والرّ  ،غزل  

 م.ض  م  ض   صين بن  وذكر قصة ح   ،ان  ي  ب  اعتذار عن قبيلة ذ   هاوفي ،س  ب  ع  
صدى ذكريات كانت  ردّد  هـ( كان شعره من امتلاء قلبه، ي  450القيس )ت ـ مرؤ  اوهذا 

، وذكريات نفس مشرّدة ،فس عارمة لاهيةن   حديث   ه  كآبة، إنّ شعر   أو سبب  تعة م   اعر سبب  للشّ 
 ة نفس ثائرة.وغضب 

 
 . 64، ص 1، ج2، م1974، 2طه حسين، حديث الأربعاء، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط 7
 .120الخطيب التبريزي، شرح المعلقات العشر المذهّبات، ص 8
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ومنزلا  ،هره حبيبا فارق، عند تذك  البكاءلنسعده ونعينه على  ،يهتف فينا بذكرياته ومذكراته إذ
 خرج منه:

 9ل  م  و  ح  ف   الدّخول   وى بين  اللّ   ط  ق  بس   ومنزل   من ذكرى حبيب   ك  نب   اقف  
 ه مع  غامرات  اته وم  ر  ف  كائياته وز  ه وب  القيس ذكريات   ؤ  مر صوّر فيها اة ي  رات شخصيّ علّقة مذكّ والم

ث ر  ي  و  الح   أم  "، كما يذكر الغيرة في قلبها التي كان يزرع   "طمةفا"ثنا عن صاحبته ويحدّ  ،سوةالنّ  
 القصيدة من أدب الاعتراف شيء كثير..... وفي "ة  ز  ي  ن  يوم ع  "فيض في وصف ، ثم ي  "بوأمّ الرّبا

ومشاهد نوها ذكرياتهم لأصحابها، حيث ضمّ  عريّ راث الشّ الت  ها قات وحد  "ولم تكن المعل  
. وفي حياتهم... بل كان لهم الكثير الكاثر غيرها، كما كان لغيرهم من شعراء العصر الجاهليّ 

عر بمثابة واهم، كان الشّ ين وس  وبيّ والأيّ ين ين والفاطميّ اسيّ ين والعبّ مويّ مع الأ   عصور الإسلام
ى حت   ،اسعراء والنّ ر الخلفاء والش  ي  التي تنتظم س   أريخ...كان الموسوعة  كريات والتّ رات والذّ المذكّ 

 10".العرب   يوان  ه "د  ون عت بأنّ  ي  مّ س  
ائية الكبرى القديم، نذكر التّ  الإسلاميّ  ة في الأدب العربيّ عريّ ة الشّ اتيّ يرة الذّ ومن نماذج السّ 

 هافي  ص  ق   ،لوك(اها )نظم الس  سم   هـ(، وهي قصيدة  632 ـالفارض )ت  ين بن  لصاحبها شرف الدّ 
 جربة.في هذه التّ ومعاناة  ه من شدائد  لقي   ة وماوحيّ تجربته الر  

قام ى وصل إلى م  حت   ،وما عاناه في هذا المعراج من شدائد   ،وحيّ عراجه الرّ صوّر فيها م  "ي  
ما تحمّله من مشقّة  إليه يصف لنا ذلك قصصا بديعا، واستمع   ة، ويقص  ي  ل  ات الع  الاتّحاد بالذّ 

 11وعناء في أول عهده بالحبّ الإلهي".
 يقول في تائيته الكبرى:

ت  أو أ ع ص  كانت م طيعتي ىـامة مت لوّ  سي كانت قبل  ف ن ف عها ع ص   أ ط 
 ي ــــم ريحت  وأتعبت ها كيما تكون   بعضه أيسر   فأوردت ها ما الموت  

مّلت ه  تحمّل  أذّت   ــه  منّي وإن خفّفت  عنها ت  ت   ـفعادت ومهما ح 
 ت   ــبإبعادها عن عادلها فاطمأنّ  ذّة   ــفي تهذيبها كلّ ل وأذهبت  

 12وأشهد نفسي فيه غير  زكيـة ... ولم يبق هول  دونها ما ركبت ه  

 
 .25بريزي، شرح المعلقات العشر المذهبات، ص الخطيب الت 9

 . 34خالد محمد خالد، قصّتي مع الحياة، المُقَطَّم للنّشر والتوّزيع، القاهرة، د.ت، ص  10
 .77شوقي ضيف، التّرجمة الشّخصيّة، ص  11
 . 37ابنُ الفارض، الديوان، دار القلم العربيّ بحلب، د.ت، ص  12
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 ،القرآن بالعشيّ والإشراقك وصوم وتلاوة س  من ن  أخذ نفسه بأعمال العبادة  وبعد ذلك
فس ورياضة النّ  ،ضا بالقليلوالرّ  ،ياحة في أرض اللهوالسّ  ،وترتيل الأوراد، والمبالغة في الاعتكاف

 حيل.والاستعداد ليوم الرّ  ،ه  ين  ة التي هي د  على المحبّ 
وهي سيرة  ،ةوفيّ اتية الصّ هيرة سيرته الذّ ر لنا في هذه القصيدة الشّ إنّ ابن الفارض صوّ 

ولاشكّ أنّ الكمّ القليل من  الغيب. ا وراء  عم   ب  ج  تقوم على المكاشفات والمشاهدات التي ترفع الح  
وة الجموح قد يعود من جهة إلى ق   ،الإسلاميّ  في تراث الأدب العربيّ  ،ةعريّ ة الشّ اتيّ ير الذّ السّ 
على  ة شعرا من جهة ثانية، لأنّ اتيّ يرة الذّ عوبة التي تكمن في صياغة السّ أو إلى الصّ ، عريّ الشّ 

بالمقارنة مع ما  ،لسرد تاريخه الخاصّ  ،ضاعفال جهدا م  ة أن يبذ  ياغة الأدبيّ ن يختار هذه الصّ م  
عراء إلى كتابة سيرهم الشّ مما دفع بكثير من  ،اريخة في تأليف هذا التّ ثريّ ياغة النّ ه الصّ تتطلّب  

 ة.اتيّ يرة الذّ هل لاحتضان السّ ؤ  م   عر غير  أنّ الشّ  في شيءة نثرا، لكن هذا لا يعني اتيّ الذّ 
( لى الله عليه وسلم)ص سولالرّ فتناولت سيرة ى ر  ت  ة بعد ذلك ت  عريّ ر الشّ ي  وقد أخذت السّ  

يرة السّ  والفلاسفة "أمّا فة عراء والمتصوّ قهاء والمفسّرين والشّ حابة والف  وسير الملوك والأمراء والصّ 
ين الدّ  عراء، كما فعل شمس  خين الشّ رّ  ى للقيام بها جماعة من المؤ  فقد تصد  سول عرية للرّ الشّ 

وكما فعل بيب في سيرة الحبيب(، ى )منحة اللّ هـ في كتابه المسم  871ى سنة الباعوني المتوف  
ي ن  الدّين ب  ة هـ في أرجوزته سيرة الرسول )ص(، وتبلغ عدّ 815ى سنة حنة المؤرخ المتوف  ن الشّ ز 

"بشرى  هـ في كتابه734ى سنة اس المتوف  ابن سيّد النّ أبياتها تسعة وتسعين بيتا، كما فعل 
فقد كتب فيها جماعة  ،عليه السّلام بيّ ة لغير النّ عريّ ير الشّ بيب في ذكرى الحبيب".....أمّا السّ اللّ 

اهر الظّ  عبد   بن  ين ي الدّ ي حم   ، وأشهرهم الأديب الكاتب المؤرخي العصر المملوكيّ خ  ؤرّ من م  
ين الباعوني وبهاء الدّ ، "س  ر  يب  اهر ب  الملك الظ  لطان هـ في كتابه "سيرة السّ 692ى سنة المتوف  
عيد الملك الأشرف" وهي الأظرف في سيرة السّ  ديد  السّ  هـ في كتابه "القول  910ى سنة المتوف  

لطان برسباي إلى قايتباي، وبدر في أكثر من خمسمائة بيت، وتشتمل على سيرة السّ  رجوزة تقع  أ  
د هـ، وقد نظم سيرة المؤيّ 855ى سنة ان" المتوف  م  قد الج  المؤرخ وصاحب كتاب "ع   ينيّ ين الع  الدّ 
   13في كتاب يعرف بـ"الجوهرة"...". المملوكيّ  لطانيّ السّ 

 

 
 .37اجم والسير، ص محمد عبد الغني حسن وآخرون، التر  13



38/ ص 81صالسيرة الذاتية في الأدب العربي القديم                                   دواح أحمد د.    
 

 المجلد الأول                     مغنية    المركز الجامعي –الأكاديمية  مجلة نوميروس
 2020مجلة وطنية محكمة نصف سنوية                                   العدد الثاني يونيو 

 

27 

 :العربـيّ نشـأة التّراجـم فـي الأدب 
صلى الله عليه ة عند المسلمين هو تسجيل سيرة الرّسول)اريخيّ الاهتمامات التّ إنّ من أوائل 

ة كهة خاصّ العطرة ن  ة بويّ قة بحياته، ذلك أنّ للسيرة النّ الجوانب المتعلّ   ( ومغازيه وكلّ وسلم
ة كانت في الأصل بويّ يرة النّ والسّ   ة.ة عامّ ة والإنسانيّ رعيّ وطعما مميّزا عند المشتغلين بالعلوم الشّ ،

ومزاياه وكتبه، ،له موضوعه  ،الأوسع، إلّا أنّها أ فردت عنه بعلم خاصّ اريخ ا من علم التّ جزء  
فصيل حياة النّبيّ )ص( ونسبه وشخصيته بالتّ  تناول لًا يرة علما مستق  السّ  لم  حتّى أصبح ع  

لقية.  وصفاته الخلقية والخ 
ودقة بالغة، بحثا  ،باهتمام كبير ،العلماء على تدوين هذه الحوادث المشرقةوقد حرص 

 بويّ نشأت العناية بتدوين الحديث النّ )ص(  وفي النّبيّ ولمّا ت   عا.وشرحا وتعليقا وتلخيصا وتوس  
ريف، حيث إنّ الصحابة كانوا لا يتركون صغيرة ولا كبيرة من أفعال النّبي وأقواله، إلّا الشّ 

وحكوا ما سمعوه، وانتقل  ،ابعون من بعدهم الت   ف  ل  وخ   ،وها، وروى الصّحابةا وتناقل  ه  و  ص  ح  أ  
 اة، وتعدّدت  و  ويلة من الر  لاسل الطّ الس   الحديث وتكوّنت   د  ن  تكوّن س   الحديث من جيل إلى جيل، ثم  

 ر.يطول ويقص   ،وه، وأصبح يحوي متنا وسنداحامل   د  رواية الحديث وتعد   طرق  
اته ورجاله، و  جهوا إلى الكلام في ر  "وقد بلغ من عنايتهم بالحديث النّبوي الشّريف أنّهم اتّ 

 .ومكانته من الإسناد ،ثلم يكن يقصد منها إلّا بيان قيمة المحدّ   ،فترجموا لهم تراجم وجيرة
 تجعلهم جديرين ،ثين ووزنهم بموازين دقيقةجال المحدّ  وجرّهم ذلك إلى وضع كتب في نقد الرّ 

 14عديل".رج والت  ح فوضعوا كتبا في ال -صلّى الله عليه وسلّم-واية عن رسول اللهبحمل أمانة الرّ 
ا جبّارا، إذ قاموا بمسح دقيق همّ علماء الجرح والتّعديل عملا رائعا م   عتبر عمل  وي          

 ،بيان من أخذوا عنه ثمّ  ،ه إليهم أوّلاالموج  وبيان الجرح أو التّعديل  ،اة الحديثو  لتراجم جميع ر  
وما إلى ذلك من تحديد زمنهم الذي  ،يوخببعض الشّ  ،ومتى التقوا ،وأين رحلوا ،ومن أخذ عنهم

فيه بشكل لم يسبقوا إليه، بل ولم تصل الأمم المتحضّرة في هذا العصر إلى قريب ممّا عاشوا 
 ،اة الحديثو  من وضع هذه الموسوعات الضّخمة في تراجم الرّجال ور   ،صنّفه علماء الحديث

اة الحديث ونقله. ولعلّ أحسن ما أ لّف في هذا  و  عريف الكامل بر  فحفظوا على مدى الأيّام التّ 
 ان:الميد

 
يَر، ص  14  .18التّراجم والسّ 
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 .)هـ233جال ليحي بن معين الإمام )تة الرّ معرف •
 هـ(.241جال للإمام أحمد بن حنبل )ت.العلل والرّ  •
د بن عبد الله بن عمّار الموصلي يوخ لأبي جعفر محمّ علل الحديث ومعرفة الشّ  •

 هـ(.242)ت.
 هـ(.248)ت. بن يزيد الكرابيسيّ  الجرح والتّعديل للحسين بن عليّ  •
 هـ(.261)ت. يسابوريّ الاعتبار للإمام مسلم بن الحجّاج النّ  اة و  ر   •
 هـ(.279ة )ت.ر  و  د بن عيسى بن س  الجرح والتّعديل للإمام التّرمذي محمّ  •
 هـ(.303سائي أحمد بن شعيب )ت.التّمييز للإمام الن   •
 هـ(.319)ت. عبد الله بن أحمد بن محمود يّ خ  بل  بول الأخبار ومعرفة الرّجال للق   •
 هـ(.333)ت. القيروانيّ  ميميّ رب الت  ثين وضعفائهم لأبي الع  ثقات المحدّ   •
 هـ(.446)ت. للحافظ أبي يعلى الخليليّ الإرشاد إلى معرفة علماء البلاد  •
 هـ(.474اجي سهل بن خلف )ت.ب والتّعديل لأبي الوليد الالجرح  •

مت خدمة جليلة لفنّ التّراجم، كما نبّهت ة برجال الحديث قدّ المؤلّفات الخاصّ إنّ هذه 
أو  أو الفنّ  ،متّفقة في لون واحد من العلم ،ى توضع تراجم أ خر لطبقات من الرّجالالأذهان حتّ 
روة بن ع   ظهرت باكورة المحاولات لكتابة السّيرة النّبوية على يد الفقيه المحدّثو  الصّناعة.

أسماء بنت أبي بكر،  ام وأمّهو  ه من جهة أبيه الزّبير بن الع  ب  س  هـ(، والذي مكّنه ن  92الزّبير )ت.
( )صلّى الله عليه وسلّم صل بالنّبيّ ت  التي ت   ،الكثير من الآثار والأخبار والأحاديثأن يروي 

 ة.وحياته وفجر الدّعوة الإسلاميّ 
فوا فيها أمثال أبان بن يرة، وألّ بدلائهم في معين السّ  اأدلو  واشتهر في الحقبة نفسها رجال  

 ، هـ(124وعاصم بن قتادة )ت. ،هـ(110ووهب بن منبه )ت. ،هـ(150)ت.عثمان بن عفّان 
 هـ(.135وعبد الله بن أبي بكر بن خزم )ت.

موسى بن  ين بالسّيرة النّبوية، كان أبرزهم:ثم ظهرت طبقة أخرى من المؤرّخين المهتمّ  
جاء بعد  ثم   هـ(.152هـ(، ومحمد بن إسحق )ت.150هـ(، ومعمر بن راشد )ت.141.عقبة )ت

وشيخ ابن هشام ،ابن إسحقالبكائي تلميذ لم يبلغوا شأو ابن إسحق، كان أبرزهم:  هؤلاء رجالات  
 هـ(.207صاحب المغازي )ت. د بن عمر الواقديّ ومحمّ  ،هـ(183)ت.
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 الرّسول:كتب التّراجم التي تناولت سيرة 
 ( والصّحابة الكرام كتاب لى الله عليه وسلّمومن كتب التّراجم التي تناولت سيرة الرّسول )ص

 ، هـ(، أفرد جانبا منه لتراجم الصّحابة الذين شهدوا بدرا230بقات الكبير" لابن سعد )ت."الطّ 
 .وهو أشهرة..وتراجم المهاجرين والأنصار الذي لم يشهدوها، وتراجم أهل مكّة والطّائف واليمام

 الكتب وأوثقها وأقدمها في هذا الباب.
هـ، صاحب 256ى سنة "ويخطو هذا الفنّ خطوة أخرى مع الإمام البخاري المتوف   •

رتّب أكبر أقسامه على  الصّحيح المشهور، وذلك في كتابه الذي جعله في ثلاثة أقسام، وقد
   15الحروف ورتّب أوسطها على السّنين".

 هـ(.463 ــ)ت  لأبي عمرو يوسف بن عبد البرّ  ةالاستيعاب في معرفة الصّحاب  •
 هـ(.630 ــأسد الغابة في معرفة الصّحابة لابن الأثير )ت •
 هـ(.834 ـالسّيرة النّبويّة لعبد الملك بن هشام )ت  •
 هـ(.852)ت. الصّحابة لأحمد بن حجر العسقلانيّ الإصابة في تمييز  •

 اء والحكماء والفلاسفة، ومن أشهرها:مؤلّفات ترجمت للطبّ وهناك 
اس أحمد العبّ  ين أبيموفّق الدّ اء لابن أبي أصيبعة في طبقات الأطبّ  عيون الأنباء ▪

 هـ(.668)ت.
رد سنة ك   محمد عليّ  وقد حقّق الكتاب   تـ() ين البيهقيّ تاريخ حكماء الإسلام لظهير الدّ  ▪
1946. 

 رين، نذكر على سبيل المثال:قهاء والمفسّ  والف  اء ر  والق  ثين ومـن كتب تراجم المحدّ  
خاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل في رجال الحديث للب  التّاريخ الكبير  ❖

 هـ(.256)ت.
 بن يوسف. بن محمد بن عليّ د ري لمحمّ ز  اء للج  ر  الق   غاية النّهاية في طبقات ❖
لية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ح   ❖

 هـ(.430)ت.
 وفية للسّلميّ.طبقات الص   ❖

 
اب الدّخيرة، المؤسّ  بسّام الأندلسيّ  د، ابنُ محمّ  بنُ  علي   15  .98م، ص 1989، 1ة للكتاب، طسة الوطنيّ وكت
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 هـ(.748)ت. اظ لمحمد بن أحمد الذّهبيّ طبقات الحف   ❖
 هـ(.748)ت. كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرّجال للذّهبيّ  ❖
عبد الرّحمن ين أبي الفر ج ن الدّ ي  رجب ز  طبقات الحنابلة وذيل طبقات الحنابلة لابن  ❖

 هـ(.795)ت.
 هـ(.852لأحمد بن حجر العسقلانيّ )ت.تهذيب التّهذيب  ❖
 لسان الميزان للعسقلانيّ. ❖

 أمّـا كتب التّراجم التي ترجمت للشّعراء والأدباء فنذكر منها:
عبد  هـ( وقد حقّقه370الحسن بن بشر )ت.المؤتلف والمختلف للّامديّ أبي القاسم  ✓

 .1961السّتّار أحمد فراج سنة 
 ،همعراء الذي تماثلت أسماؤ  ورد تراجم فئات من الشّ مدي في كتابه أن ي  "وغرض الآ

يعرض للباحث فيزيله، بس الذي قد يجلو كثيرا من اللّ قيق مييز الد  واختلفت أشخاصهم. وهذا الت  
 16ابغة".عراء، أو من ع رف بالنّ ي بالأعشى من الش  مّ  من مثل من س  

ترتيبا  ب  هـ( وهو مرت  384مران )ت.د بن ع  أبي عبد الله محمّ  انيّ عراء للمرزب معجم الشّ  ✓
 .سواء   ا، وقد شمل المشهورين والمغمورين على حدّ  عجميّ م  

جعله صاحبه  هـ(.429)ت. الملك بن محمّد الثّعالبيّ يتيمة الدّهر لأبي منصور عبد  ✓
، وهو ذيل لكتاب البارع في أخبار الشّعراء لهارون ترجمة ومنتخبات لأشعار العالم الإسلاميّ 

 المنجّم. 
 هـ(.467أبي الحسن علي بن الحسن )ت. مية القصر وعصرة أهل العصر للباخرزيّ د   ✓
 هـ(.542)ت. خيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسّام الشّنترينيّ اب الذّ كت  ✓
ين عبد الرّحمن بن محمد نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء لأبي البركات كمال الدّ  ✓

 هـ(.577الأنباريّ )ت.
 هـ(.597د )ت.د بن محمّ ريدة العصر للعماد الأصفهاني محمّ خ جريدة القصر و  ✓
 هـ(.626الحمويّ أبي عبد الله )ت.معجم الأدباء لياقوت  ✓

 ين:اة واللّغويّ ومـن المؤلّفات التي ترجمت للنّحّ 

 
 . 242، دار الشّرق العربيّ، بيروت، د.ت، ص عمر الدقّاق، مصادر التّراث العربيّ  16
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اة ح  على تراجم الن  هـ(، وينطوي 351)ت. غويّ ب الل  ين لأبي الطّيّ مراتب النّحويّ   ➢
 هم عن بضعة وستّين عالما.يزيد عدد  ين لاواللّغويّ 
، وهو هـ(379)ت. الإشبيليّ  الأندلسيّ  الزّبيديّ ين لأبي بكر ين واللّغويّ النّحويّ  طبقات   ➢
 ين يزيد عددهم عن ثلاثمائة.بين والمتأدّ غويّ اة والل  ح  أصيل لعدد من الن  مصدر 
 د بن الأنباريّ في طبقات الأدباء لأبي البركات عبد الرّحمن بن محمّ  الألبّاءنزهة  ➢

 هـ( وقد بلغ عدد التّراجم فيه مائة وسبعين.328)ت.
هـ( 646فطي )ت.اة لجمال الدّين علي بن يوسف الق  ح  اة على أنباء الن  و  الر   إنباه   ➢

 غة.حو واللّ كترجمة وهو معجم لأعلام النّ  813ويحتوي على 
هـ(، وقد 911)ت. يوطيّ ين الس  اة لجلال الدّ ح  ين والن  غويّ اة في طبقات الل  ع  غية الو  ب   ➢

 .2209احتوى الكتاب على عدد كبير من التّراجم بلغ 
 :يّ ـة في الأدب العربـاتيم الذّ ـالتّراج

ة التّراجم العربيّ  ساذجة، كانتوفرنسا بصورة  االتّراجم يظهر في إنجلتر  دأ فن  ب "حين 
         راجمفي موضوعات التّ ة المجال والافتنان ع  وس   ،نوّعة قد بلغت حدّا من الكثرة والتّ الإسلاميّ 

 17".قاس به بداية غير منتظمة الخطى في الآداب الأوربيةلا ي  
يرة الذَّاتيّة:  نماذج عالية من السّ 

في أخبار مصر سن المحاضرة ة كتاب "ح  اتيّ نموذجا عاليا للسّيرة الذّ  عد  ومن الكتب التي ت  
وقد ترجم السّيوطي ترجمة وافية لنفسه في  هـ(.911-849" )يوطيّ الس  ين والقاهرة لجلال الدّ 

ه، ونذكر منهم: ياقوت إسوة بما فعله كثير من العلماء من قبل   "،حسن المحاضرة"كتابه هذا 
في أخبار الإحاطة "ين بن الخطيب في كتابه ، ولسان الدّ "معجم الأدباء"الحمويّ في كتابه 

قد الثّمين في تاريخ البلد الأمين"، وابن حجر "الع   في كتابه  الدّين الفاسيّ ، والحافظ تقيّ "غرناطة
 العسقلاني في كتابه "الأعلام"...

من سنة تسع وأربعين  ،لد جلال الدّين بعد مغرب ليلة الأحد مستهلّ رجب الفردو  
، فنشأ يتيما وحفظ القرآن وكتاب العمرة في الحديث للجماعيلي، والمنهاج في فقه وثمانمائة

هـ 864أوائل سنة في شرع  ابن مالك، ثمّ  ةوكتاب المنهاج في أصول الفقه، وألفيّ  ة،افعيّ الشّ 

 
 .11ر، ص يَ حسن، التّراجم والسّ   د عبد الغنيّ محمّ  17
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عن أكابر علماء وقته منهم: العلم إلّا قليلا في الاشتغال بطلب  سنة   عشرة   وسنّه، إذ ذاك خمس  
وشيخ الإسلام شرف  ،وشيخ الإسلام علم الدّين البلقيني وولده ،مة شهاب الدّين الشّارماميّ العلاّ 

والشّيخ  ين الكافيجيّ ي الدّ يوالعلّامة الكبير مح  ،والإمام العلّامة تقي الدّين الشّبليّ  ،الدّين المناوي 
 ...سيف الدّين الحنفيّ 

وقد رحل في طلب العلم إلى بلاد كثيرة، ومن هذه البلاد الشّـام والحجاز واليمن والهند 
والإفتاء دريس جيز بالتّ وأ   ،عاما   عشر   ة وعمره سبعة  العربيّ جيز بتدريس وقد أ   والعرب والتّكرور.

وأول شيء ألّفه ، ين  وستّ   ستّ   سنة  صنيف والتّ أليف ا، وشرع في التّ عام   وعشرون   وعمره سبعة  
 ين وسبعين وثمانمائة.ثملي الحديث سنة اثن رسالة في شرح الاستعاذة والبسملة، وجلس ي  

وجلال الدّين السّيوطي أغنى الباحثين عن تاريخه وذكر شيوخه ومؤلّفاته، فكتب لنفسه 
المحاضرة". ترجمة عند الكلام على من كان بمصر من الأئمة المجتهدين من كتابه "حسن 

قال:"... عبد الرّحمن بن الكمال بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدّين بن الفخر بن عثمان بن 
ناظر الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين بن أبي الصّلاح أيوب بن ناصر الدّين 

 محمد بن الشيخ همام الدّين الهمام الخضيري الأسيوطي.
منهم تاريخا  أحد   ف  أل   أن   ل  ق  بلي، ف  ثين ق  بالمحدّ   هذا الكتاب اقتداء  وإنّما ذكرت ترجمتي في 

 ،ومن مشايخ الطرق  ،إلّا ذكر فيه ترجمته...أمّا جدّي الأعلى همام الدّين فكان من أهل الحقيقة
سبة إلّا هذه النّ   ما تكون   ة... وأمّا نسبتنا بالخضري فلا أعلم  وسيأتي ذكره في قسم الصّوفيّ 

حو والنّ الفقه  ومنهاج   ة  العمد ... ثمّ حفظت  القرآن   ا فحفظت  يتيم ة ببغداد...نشأت  لّ ضرية، مح الخ  
عن العلّامة فرضيّ  الفرائض   في الاشتغال بالعلم، وأخذت   يوخ... وشرعت  عن جماعة من الش  

سنة ستّ وستّين، ة في مستهلّ بتدريس العربيّ  جزت  ...وأ  ارمساجيّ يخ شهاب الدّين الشّ زمانه الشّ 
في الحديث  ولزمت  نة فكان أوّل شيء ألّفته شرح الاستعاذة والبسملة...وقد ألّفت في هذه السّ 

 صنيف في سنة ستّ  في التّ  وشرعت  ...الحنفيّ  بليّ الدّين الشّ  ة شيخنا الإمام العلّامة تقيّ والعربيّ 
اتي إلى الآن ثلاثمائة كتاب... وسافرت بحمد الله تعالى إلى بلاد الشّام لّف  ؤ  م   ، وبلغت  ينوستّ 

ر في سبعة علوم: التّفسير والحديث بحّ التّ ورزقت والحجاز واليمن والهند والمغرب والتّكرور...
على طريقة العجم وأهل لا  ،لغاءلى طريقة العرب والب  ع ،والفقه والنّحو والمعاني والبيان والبديع

هم في المعجم الذي جمعتهم أوردت   ،واية سماعا وإجازة فكثير  وأمّا مشايخي في الرّ الفلسفة...
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وهو قراءة  واية لاشتغالي بما هو أهمّ من سماع الرّ  أكثر  ولهم ،مائة وخمسين  تهم نحو  وعد  ،فيه
 18راية.الدّ 

حيث كتب تاريخ نفسه ف، ة من المؤلّ  ة داخليّ سن المحاضرة" كان استجابة ذاتيّ إنّ كتاب "ح  
كما حدّثنا عن وما ترك من آثار، ،وسرد أعماله ،رما تقدّم منها وما تأخّ  ،وسجّل حوادثه وأخباره

ر، م  وحين تقدّم به الع  ...وما جرى له فيها من أحداث جسيمة والكهولة،باب الطّفولة والشّ أيّام 
واعتزل  ،المقياس على نيل مصربروضة  إلى نفسه في منزله لا  وأحسّ من نفسه ضعفا خ  

عن الف تيا نفيس في الاعتذار التّ  "وألّف كتابه  المشهور ،اس، وتجرّد للعبادة والتّصنيفالنّ 
وإنّما هو  ،ة فقطاتيّ رجمة الذّ . وللإشارة فإنّ كتاب "حسن المحاضرة" ليس كتابا في التّ "والتّدريس

 ، مصرفت في أخبار رافيتها. "ذكر فيه ثمانية وعشرين كتابا أ لّ كتاب في تاريخ مصر وجغ
ومن  والإسكندرية   فلخّصها وأورد ملوكها، ومن دخلها من الأنبياء والحكماء، ثم ذكر الأهرام  

في الدولة الإسلامية ، ثمّ ذكر أعيانها، وملوك مصر ونوّابها ها من الصّحابة والتّابعيندخل  
 19فيها من الأشعار". يل  يل، وما ق  المدارس والنّ  وعساكرهم، وما فيها من 

ابن حزم  ،نّفوا في السّيرة الذّاتية ونقلوا إلينا تجاربهم وخبراتهمومن الذين ص       
تفنّن في علوم كثيرة، وهو فقيه  ،مسلم من أهل الأندلس عربي  عالم  هـ(، وهو 454الأندلسيّ )ت.
 ت  ج  من الأسباب التي ز  ة، وكانت ياسوشاعر رقيق، غرق في قضايا السّ  ومؤرّخ ،مجتهد مشهور

في  ولهوكتب. في. وقد ن شرت له رسائل  الأمر إلى النّ  ت به آخر  وأدّ  ،جنفي غيابات السّ به 
فوس"، وفي الدّين له كتاب"الفصل في الملل والأهواء ر ومداواة الن  ي  الفلسفة كتاب "الأخلاق والسّ  

ق وفي الأدب له كتاب "رسالة الأخلا العرب"، أنساب   ل"، وفي التّاريخ له كتاب "جمهرة  ح  والنّ  
وقد بحثها من جميع أطرافها، لفة والمحبّة، ى بالأ  ن  ف". "وهو ي ع  لفة والأ لا  وطوق الحمامة في الأ  

جربة على التّ  رضهإطلاقا، بل ع   طلق الكلام  بحثها في أصولها وصفاتها وأعراضها، ولم ي  
   20من أمراء وعلماء وأدباء". ،وسكّان قرطبة لعصره ،برة في نفسهوالخ  

 حول فلسفة الحبّ  ،حزم، ضمّ نثرا وشعرا ابن   ه  ف  ل  من نوعه أ   فريد   الحمامة كتاب   ق  و  وط  
وعرض بواعثه، وإثاراته، وأسباب  حزم الحب   وماهيته، وأثره في المحبّين، وقد فلسف ابن  

بعد طول العشرة، وكان يستشهد دائما  ل نظرة، وعن الحبّ الحبّ من أوّ  عن انحلاله. وتحدّث

 
 .144-1/142سن المحاضرة، ، حُ يوطيّ الس   18
 .1/366، 1993، 1د التوّنجي، المعجم المفصّل في الأدب، دار الكتب العلمية، بيروت، طد.محمّ  19
 .40ة، ص خصيّ رجمة الشّ شوقي ضيف، التّ  20
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أو أحداث عاينها،  ،أو بأخبار سمعها ،اقأو من نظم الشعراء العشّ  ،ظمهة من ن  عريّ واهد الشّ بالشّ 
    لما يذهب إليه. وذلك تأييدا  

ض إليه هـ( كان قد تعر  255)ت. ، فالجاحظ  في الأدب العربيّ  وهذا الموضوع ليس جديدا  
اهري الأصفهاني في ض إليه أبو داود الظّ كما تعرّ  ساء".شق والنّ  في رسالته السّابعة "في الع  

ة تناول هذا الموضوع الطّبيب الضّرير داود الأنطاكي في د  رون ع  "الزّهـوة" ومن بعده بق  كتاب 
 كتابه "تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العشّاق".

وقد جاء كتاب "طوق الحمامة" صورة للواقع الأندلسيّ الذي عايشه ابن حزم وقد دفعه إلى 
نه على لا  أيقظ في نفسه رغبة الكتابة تشجيع أحد خ  ة، وقد تأليفه ما كان يعيشه من آلام نفسيّ 

 أن   ني أعزّك الله  ت  با، فكان هذا الكتاب. يقول: "وكلّف  ة الصّ  شأة ومحبّ تأليف كتاب في حقّ النّ 
وله على سبيل  ،وما يقع فيه ،لك رسالة في صفة الحبّ ومعانيه وأسبابه وأغراضه أصنّف  
وبحسب وقوعه، حيث انتهى  ،ما يحضرني على وجههوردا ل  كن م  لا متزيّدا ولا متفنّنا، ل ،الحقيقة
 21ه...".لما تكلّفت  لك  إلى مرغوبك، ولولا الإيجاب   ة باعي فيما أذكره، فبادرت  ع  وس   ،حفظي

ستحسن بعدها ولا ي   ،عن صفات أحبّها في محبوبهنا ث  ويحدّ  ،ونراه يعترف بصدق عن نفسه
فما  ،الشّعر لي شقراء   باي جارية  في ص   أنّي أحببت   رك  خب  ني أ  غيرها ممّا يخالفها: "ودع  

سن نفسه، مس أو على صورة الح  الشّ عر، ولو أنّه على الش   من ذلك الوقت سوداء   استحسنت  
 ه  غير   ولا تحب  واه يني نفسي على س  ؤات  لا ت   ،وإنّي لأجد هذا في أصل تركيبي من ذلك الوقت

 22".ه  جل  أ   اه  واف   وعلى ذلك جرى إلى أن   -رضي الله عنه-بعينه عرض لأبي. وهذا العارض ة  البت  
ة ويعبّر عن لوعة الحبّ، فسيّ أحواله النّ  استبطان   حزم يذهب مذهبا بعيدا ليتعمّق   رى ابن  ن و 

دوانه، الحبّ وع   بطش   . ويظهر  يّد  ش  م   ولا صرح   ،صن منيع  ح   منه   الذي لا يعصم   هذا الحبّ 
". وإنّهم معبود   ى إله  : "الهو  العرب   قالت  والجلال والمال والجاه، وقديما بالوقار  يذهب  حيث 

في آثاره  القلب   ع  ، ويتقط  فس على الحبيب حسرات  ، وتذهب النّ جبّار   لصادقون، لأنّ الهوى قاهر  
وهذا حكم من  ،إلّا ظمأولا زادني  ،ماء الوصل قط   ق طعا. يقول: "وعنّي أخبرك أنّي ما رويت  

التي لا يجد  ،ات الغاي أبعد   ن بمن أحب  مك  من الت   شيئا ما، ولقد بلغت   عنه   ه  رف   وإن   ،بدائه تداوى 
مة ولا  بسآفما أحسست   ،ولقد طال في ذلك ستزيدا،ني إلّا م  فما وجدت   ،ا مرمىالإنسان وراءه

 
يّ سة شر، المؤسّ وق الحمامة، موفم للنّ ابن حزم، طَ  21  . 3-2، ص 1988، 1ة، طالوطن
 .42طوق الحمامة، ص  22
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خاطري في فنّ من فنون  ل  ج  فلم أ  ، حب  أ   مع بعض من كنت   مجلس   ين، ولقد ضمّ ي فترة  ن  ت  ق  ه  ر  
 ،باناتيبانة من ل  ل   ولا قاض أقل   ،وجدي را عن مرادي وغير شاف  قصّ  ه م  إلّا وجدت   ،الوصل
 23جد بين ضلوعي...".الو   ناد الشّوق نار  حت ز  د  ا وق  ع  و  ل  ت   ازددت   ،دنوّا ني كلّما ازددت  ووجدت  

الحديث عن ابن حزم بكلمة لإحسان عبّاس: "ولم يكتب أحد  في موضوع الحبّ  ونختم  
والاعتراف وبعض التّعمّق النّفسي، مثلما فعل ابن حزم كتابة قائمة على التّجربة والمشاهدة 

ى المتعة ف  و  ت  لاس   ،والتزم فيه تقسيمات م صطنعة ،تابه بأشعاره الكثيرةالأندلسي، ولولا أنّه مزج ك
 24ر عن الغاية".ص  الصّحيحة، وما ق  

هـ( التي 584سامة بن منقد )ت.ومن السّيّر الذّاتية الطّريفة في الأدب العربيّ سيرة أ  
وكان مستشارا  هذا الكتاب لصلاح الدّين، ، وقد ألّف أسامة  ضمّنها كتابه المشهور "الاعتبـار"

ثه بالواقعة. عن الغزوات كاتبه وحدّ هـ، وإذا ما تخلّف 570أبو شامة منذ عام كما حكى  ،له
للمجتمع الذي كان يضطرب آنذاك اضطرابا عنيفا،  صادقة   عدّ صورة  وكتاب الاعتبـار ي  

وانعدام الأمن وظهور  ،وغلبة الأطماع ،وشمال، وتنخره الأهواء به الفتن عن يمين وتعصف  
 بعض التّيّارات الفكرية المتطرّفة...

لأحداث ذلك الزمن الحافل بشتّى الأزمات السّيّاسية والفكريّة  حيّة   وهذا الكتاب وثيقة  
يّ أنّه كان ية والاجتماعيّة، وهو مصدر من مصادر التّاريخ المعبّرة، فقد ذكر الذّهب والاقتصاد

"مفرج  وضتين" وابن واصل فيامة في كتابه "الرّ شترف منه أبو يحتفظ بنسخة منه، واغ
"الأعلاق الخطيرة"،  غية الطّلب"، وابن شدّاد فيالكروب، وابن النّديم في كتابيه "زبدة الحلب" و"ب  

من كتب السّيرة الذّاتية النّادرة ووثيقة أدبيّة  عد  فالكتاب ي   والمقريزيّ في "اتّعاظ الحنفا" و"المقفّى".
 قلّ مثيلها.

ومن أقدم من عالج السّيرة الذّاتية داعي الدّعاة أبو نصر الله هبة الله بن الحسين السّلماني 
 سنةبارحها هـ وترعرع وشبّ بها إلى أن 390نحو سنة  إلى سلمان الفارسيّ(، ولد بشيراز )نسبة
الأهواز ونزل بها، غير  من السّلطان، وتوجّه تلقاء   قا  ر  ب ف  هـ، حيث خرج منها خائفا يترقّ 429

الذي ملك الجزيرة بجوار  أنه لم يكن مطمئنّا، فهبط حلّة المنصور بن الحسين الأسديّ 
صاحب الموصل  ،جه منها إلى قرواش أبي المنيع بن مقلّد أمير بني عقيلان، ثم ات  وزست خ  

 
 .99-98ابق، ص المصدر السّ  23
 .113إحسان عبّاس، فنّ السّيرة، ص  24
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 ى بلغ  حتّ ،عن أبيه، فأخذ يدعو إليه سرّا  الفاطمي   ث المذهب  ر  والكوفة والأنبار، وكان قد و  
 في البلاد، وخلع عليه لقب   ونفوذ   كبير هـ، ومكث بها إلى أن أصبح له شأن  436سنة  مصر  

ة"، ديّ هـ. ومن أهمّ مؤلّفاته "المجالس المؤيّ 470وفى بمصر سنة هـ، وت  450عاة سنة داعي الد  
 .وأنصار المذهب الإسماعيليّ عاة ين الد  وتحدّث عن الفاطميّ  صوّر لنا حياته،وقد 

لقيّام  التّراجم والتّاريخ، ولعل  تب إليها في ك  غفلة الإشارة "وقد ظلّت هذه السّيرة الذّاتية م  
بكثير من  ،المذهب الإسماعيليّ نفسه على التّقية والسّتر أثرا في اختفاء هذه التّرجمة الحافلة

 25تيح لها أن تظهر من عهد غير بعيد".إلى أن أ   ،ةالفوائد التّاريخيّ 
"فقد سأله  هـ(.428ئيس ابن سينا )ت.يخ الرّ ة الشّ ومن الذين ترجموا لأنفسهم ترجمة ذاتيّ 

ه أبو ع بيد جاء تلميذ   ، ثم  طّره  ما س  فأملى عليه  ،له تاريخ حياته تلاميذه أن يحكي   أحد  
أوّلهما ما سمعه من  ة أستاذه ابن سينا، جعلها قسمين:فكتب رسالة في ترجمة حيا ،الجوزجاني

. يخ إلى أن أدركته الوفاةأن لحق بخدمة الشّ  منذ  بيد أستاذه، وثانيهما هو ما أضافه أبو ع  
سنة  ى الوفاةالجوزجاني من مصاحبة له حت  ئيس تاريخ حياته، وما شاهده يخ الرّ الشّ فحكاية 

 26ابن سينا". هـ هما المصدر المعوّل عليه في كلّ ما يرجع إليه من تاريخ428
د ماد الأصبهاني أبو عبد الله محمّ الإسلاميّة "الع  وممّن ترجم لنفسه من رجال الأمّة العربيّة 

وتضلّع من علوم  ،ةظاميّ ه في المدرسة النّ وتفقّ  ،بغدادإلى م د  هـ(، وقد ق  597د )ت.بن محمّ 
بعد وفاة العادل، ثم سافر إلى الموصل  ،ةفي المدرسة العماديّ  وفوّض إليه التّدريس ،الدّين

الشّاميّ"، وهذا الكتاب  مشهور وهو "البرق   ف  ن  ص  م  ين وكان في خدمته. وله وقصد صلاح الدّ 
ضع ليبحث في تاريخ الدّولة النّ  ين صلاح الدّ مع اعتراف العماد بأيادي  ،ورية والصّلاحيةو 

 لطان بعد وفاته.مها للسّ قدّ ي   ،شكر ين آية  البيضاء عليه، فكان اهتمام الكتاب بفترة صلاح الدّ 
ي صنّف ككتاب  ، والكتابه  ص  ة تخ  ة وعائليّ الأصبهاني إلى ذكر أمور شخصيّ  يتطرّق  كما 

وليس شاهد  ،مركزا للحداثكثيرة من الكتاب  في مواطن   في السّيرة الذّاتية، حيث يبدو العماد  
 عيان فقط لما جرى أو لما يتحدّث عنه.
هـ( في كتابه الشّهير 902الدّين السّخاوي )ت. شمس   وممّن ترجم لنفسه كذلك المؤرّخ  

بن ولسان الدّين ب فيها، هس"الضّوء اللّامع في أعيان القرن التّاسع"، وقد ترجم لنفسه ترجمة أ

 
 .24التّراجم والسّير، ص  25
 . 9، ص 1968، القاهرة، ط ة، دار الكتاب العربيّ حسن، تراجم عربيّ  د عبد الغنيّ محمّ  26
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هـ( في كتابه المشهور "الإحاطة في تاريخ غرناطة"، وهي مجلّدات 776ي )ت.ب رطالخطيب الق  
، والمؤرخ عبد الرّحمن بن خلدون هر أعلامهاوأش ،الأندلسيةضخمة في تاريخ مدينة غرناطة 

التي ار ه عبر الأسفموعات  ومسه فيها مشاهدات   ن  و  هـ( في كتابه "التّعريـف" وهو رحلة د  808)ت.
 ة  اليوميّ  وذكر الأحداث   ،وسجّل أحوال النّاس ،، حيث ربط بين التّاريخ والجغرافياقام بها

اس أبو العبّ  ا في مشارق الأرض ومغاربها، والمؤرّخ الأندلسيّ ه  ش  التي رآها وعاي   الحيّة   والمجالس  
صن يب من غ  في الجزء الأوّل من كتابه "نفح الطّ  هـ( 1041)ت. د المقّريّ أحمد بن محمّ 

الأندلس الرّطيب". وقد وصف رحلته شرقا وغربا، ويحوي إلى جانب ذلك كثيرا من النّصوص 
 والنّثريّة والتّراجم أعلام الأندلس.ة عريّ الشّ  
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 الأخطاء الشائعة في البحوث الأكاديمية
                             Common mistakes in academic research    

     

 كلية الآداب واللغات - فاطمةد/ حاج عبد القادر                                         
الجزائر –جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان                                       

 

 :ملخص
تفتقر الكثير من الرسائل الأكاديميّة إلى الاستخدام الدقيق لبعض الضروريات: 
كعلامات التّرقيم، الشكل، استغلال الحيز الأبيض في أسفل الصفحة إلى غير ذلك، ممّا 

قّة في ضعفا، خاصّة إذا كانت مليئة بالأخطاء اللّغويّة والمطبعيّة، ولمّا كانت الدّ يزيد الرّسالة 
 مطلبا   -خاصة في مجالات الّلغة والأدب –التّعبير في الرّسائل العلميّة المكتوبة بالعربيّة 

: تضفي ذلك من حيث إ مر ا ضروريًّا كذلك؛أساسيًّا، كان الاهتمام بهذه العناصر أ نّها، أولا 
نّها تحافظ على هوّية البحث العلمي؛ إذ ل على الكتابة، وثاني ا: من حيث إوعا من الجمان 

ستخدام وعدم تأويله تأويلا خاطئا. فمن شأن ا   ،تساعد القارئ على القراءة الصحيحة للبحث
أن تؤدي إلى إزالة اللّبس، وإجلاء المعاني في ذهن القارئ؛ لأنّ الفهم  علامات التّرقيم مثلا

ه على قّف عليها في غالب الأحيان، وهي دائما تعيّن مواقع الفصل والوصل، وتنبّ يتو 
المواضع التي ينبغي فيها تغيير النّبرات الصّوتيّة، وتسهل الفهم والإدراك عند سماع الكلام 
ملفوظ ا، أو قراءته مكتوب ا. وغالب ا ما يستفحل الأمر على الطّالب في دقة استعمال هذه 

لك ارتأينا أن نسلط الضوء على مختلف هذه الضوابط بغية الارتقاء بالبحوث العلامات؛ لذ
 ة وسلامتها من بعض الهفوات.العلميّ 

 بط، الارتقاء.  : البحث العلمي، أخطاء شائعة، الضّ المفتاحية الكلمات
Abstract : 

Many dissertations miss the precise use of certain essentials like 

punctuation, form, footnotes etc., which increases the weakness of the 

dissertation, especially if it is full of linguistic and typing mistakes. Since the 

accuracy of the dissertations that are written in Arabic, especially in the fields of 

language and literature, is an important requirement, it seems necessary to care 

more about those elements. The reason lies first on the fact that they give kind of 

beauty to the writing form, and second, they maintain the identity of the 

scientific research; as well as they help the reader to comprehend correclty. The 
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use of punctuation marks, for example, can lead to the ebsence of confusion and 

clear the meanings in the readers’ minds; because comprehension often depends 

on them, and shows the places where the vocal tone should be changed. It is 

often difficult for the student to accurately use these marks; therefore, this paper 

highlights the various elements in order to develop the scientific research and 

overcome some of its limitations               

Keywords: Scientific Research, common mistakes, Adjustment, Upgrade. 
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 مقدمة:
روريات: قيق لبعض الضّ تفتقر الكثير من الرسائل الأكاديمية إلى الاستخدام الدّ 

كالفعل المبني للمجهول أمن ا للوقوع في  ،قيق لبعض الكلماتكل الدّ رقيم، الشّ كعلامات التّ 
حسن استغلال الهوامش وتبت  دّة، أيضا  غوية المختلفة، بما في ذلك الشّ راكيب اللّ بس في التّ اللّ 

حمد عقباه. وأثناء المناقشات الب فيما لا ي  المصادر والمراجع... إلى غير ذلك ممّا يورط الطّ 
ما من عمل إلّا وبه نقصان" عبارة يردّدها كثيرا الأساتذة أثناء " :ا ما نسمعة كثير يّ العلم

ى كتوراه، فأين يتجلّ مناقشتهم لأي طالب عند إعداده أطروحة لنيل شهادة الماجستير أو الدّ 
 قص يا ترى؟هذا النّ 

الدقّة والحذر الب أن يتوخى ة يجب على الطّ لا يخفى على أحد أنّ في البحوث العلميّ 
لكل  ايعني أن يكون متنبه ؛على ما هو مقدم عليه اأثناء كتابته للموضوع، وأن يكون جادّ 

وبالخصوص تلك الهفوات التي تبدو لنا صغيرة وهي في الأصل كبيرة؛ لأنّها  ،صغيرة وكبيرة
قيق لبعض بط الدّ رقيم، الضّ بعض علامات التّ  بالمعاني، من مثل ما ذكرنا سابقاتخلّ 

ز الفعل المبني للمجهول ة حتى يتميّ عريّ وبالخصوص الآيات القرآنية والأبيات الشّ  ،الكلمات
من الفعل المعلوم، شرح بعض المصطلحات إلى غير ذلك ممّا يصعب على القارئ قراءته 

الب أن يجعل نصب أعينه القارئ وأن يكون بحثه في متناول من هم في وفهمه، فعلى الطّ 
 بس.تحقيقا لأمن اللّ صه تخصّ 

 ة:يتها في البحوث العلمي  رقيم وأهم  مفهوم علامات الت  أولا: 
 رقيم لغة:الت   -أ

رقيم تعني تعجيم الكتاب، ورقم الكتاب غويّة إلى أنّ رقم الرّقم والتّ أشارت المعاجم اللّ 
(. ورقم 1أعجمه وبيّنه، وكتاب مرقوم أي قد ب يّ نَتْ حروفه بعلاماتها من التنقيط ) يرقمه رقما  

(، أي 2الشيء يعني نقَشه ووشاه، وطرّزه وخطّطه، ورقّمه ختمه، ورقّم البعير ونحوه كواه )
 وضع له علامة.

وم، من الوشي مخطّط، وجمعه أرقام ورق ارقيم يعني العلامة أو الختم، أو نوعوعليه فالتّ 
ا.وبسبب أوجه الشبه الكثيرة اختار علماء اللّ  ا محدّد   غة لفظة الرّقم لكّل رمز يمثل عدد 
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 صطلاحا:رقيم ا  الت   -ب
رقيم يعني علامات اصطلاحية توضع في أثناء الكلام أو في آخره، كالفاصلة  التّ 

(. تكتب بين الجمل والكلمات، والفقرات لتيسير 3والنقطة، وعلامتي الاستفهام والتعجُّب )
عملية الفهم على القارئ، وهي عنصر أساسي من عناصر التعبير الكتابي، ولها صلة وثيقة 

 (.  4بالكتابة الإملائية )
ا أساسي ا من رقيم في الكتابة هي مجموعة من الرّ فالتّ  موز والعلامات التي تعدّ جزء 

الكتابة، توضع في أثناء الكلام، أو في آخره؛ لتساعد على تحقيق الإفهام والفهم، حيث تقوم 
برات الصّوتيّة هذه العلامات بتحديد مواضع الوقف، والفصل، والوصل، والابتداء، وتنويع النّ 

ئ وفق ا لأغراض الكاتب؛ فتساعده على إدراك المعنى وتمثّله  وعلى فهم العلاقات بين للقار 
 (. 5الجمل )

بس، وإجلاء المعاني في ذهن رقيم أن يؤدي إلى إزالة اللّ فمن شأن استخدام علامات التّ 
 القارئ. 

قات رقيم يساهم في ترتيب الأفكار، ويمنع اختلاطها وتزاحمها؛ من خلال بيان العلافالتّ 
ين الجمل فيما بينها من ناحية أخرى، إذ تقوم بدور ب جملة من ناحية، و ة بين أجزاء الالمنطقيّ 

 (.6ص فتسهل قراءته وفهمه )المحطات في قراءة النّ 
رقيم التي تكمن في تنظيم الكتابة والقراءة بشكل صحيح من هنا تتبدى لنا وظيفة التّ 

رة وواضحة، فهو بهذا يخدم عمليّة فهم جعلها مؤثّ مها ويومفيد، حيث أنّه ينسّق المادة وينظّ 
المقروء؛ فيساعد الكاتب على توضيح أفكاره وجعلها مؤثرة ويساعد القارئ على فهم ما يريده 

 مه أنّه يستفهم هنا، ويتعجب هناك.الكاتب، وكأنّ الكاتب يصطحب القارئ شعوريا فيعلّ 
اصطلحوا عليها وكتبوا بها القرآن الكريم، وقد ة بهم، وقد استعمل العرب علامات خاصّ 

ذين يدوران في اللّ  ،أفرد البلاغيّون باب ا في تصانيفهم المختلفة لما يسمى بالفصل والوصل
"الوصل  الغالب في فلك تحقيق أمن اللبس في التراكيب اللغوية السابقة واللاحقة، إذ عندهم

موضع أحدهما من موضع الآخر عطف بعض الجمل على بعض، والفصل تركه، وتمييز 
بدأ  به، واستئناف فالفصل إنّما يكون بين تمام الكلام الذي ي   ؛(7)"على ما تقتضيه البلاغة

والوصل تلك الجمل التي تتصل بجمل سابقة لها من حيث المعنى  ؛(8كلام غيره )
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 والإعراب.
حاضر من حيث رقيم في عهدنا الوهذه العلامات والأمارات لا تختلف عن علامات التّ 

الوظيفة، وهناك تلميحات إلى أنّها قد وفدت إلينا من الغرب من حيث شكلها الحالي على 
رقيم م عنوانها: "التّ 1912م( وذلك في رسالة أصدرها سنة 1912يديّ العلّامة أحمد زكي)ت 

انه، ة" ساعده على إخراجها أحد أقطاب العلم والأدب العربي في زمغة العربيّ وعلاماته في اللّ 
ا جعل وزارة المعارف المصريّة ترتضي سالة خلاصة أفكارهم وغاية أنظارهم، ممّ فكانت الرّ 

م، ثم انتشرت بعد 1932غة العربي المصري سنة هذا العمل وتقرّه، وأقرّه من بعد مجمع اللّ 
 (.9ذلك إلى الأقطار العربية الأخرى )

 ة وفوائدها:العلمي  رقيم في البحوث ة علامات الت  يأهم  ثانيا: 
نة بين الجمل ة معيّ ة كبيرة في الكتابة تنحصر في وضع رموز اصطلاحيّ رقيم أهميّ للتّ 

ة الفهم ة الإفهام من جانب الكاتب، وعمليّ صل بتيسير عمليّ أو الكلمات؛ لتحقيق أغراض تتّ 
على القارئ، ومن هذه الأغراض تحديد مواضع الوقف، حيث ينتهي المعنى أو جزء منه، 

عجب، وفي اق الاستفهام، أو التّ والفصل بين أجزاء الكلام، والإشارة إلى انفعال الكاتب في سيّ 
هشة، أو نحو ذلك، وبيان ما يلجأ إليه الكاتب من معارض الابتهاج، أو الاكتئاب، أو الدّ 

تفصيل أمر عام، أو توضيح شيء مبهم، أو التمثيل لحكم مطلق؛ وكذلك بيان وجوه 
(. وتجدر 10ر الأفكار )لجمل؛ فيساعد إدراكها على فهم المعنى، وتصوّ العلاقات بين ا

ر إذا وضع الكاتب علامة ترقيم بدل أخرى في نفس الجملة، الإشارة إلى أنّ المعنى يتغيّ 
عجب هنا تغيّر المعنى بين الجملة الأولى نحو: سافر زيد أمس. سافر زيد أمس؟ فعلامة التّ 

 انية. والجملة الثّ 
نغيم الصوتي لفهم مقاصد الكلام، رقيم بعد أن قلّ التّ جاءت الحاجة إلى علامات التّ وقد 

ح من خلاله مقاصد الكلام إذ أنّها أصبحت تغني عن لقاء الملقي والمتلقي الذي يتوضّ 
 من خلال الانفعالات، فلم يعد لذلك ضرورة. ومراميه التي تتمّ 

 بية نذكر:رقيم في الكتابات العر ومن فوائد علامات الت  
 أنّها أساس ي عتمد عليها في فهم المقروء. -
 ناسق والانسجام بين أجزاء الكلام المختلفة.ق التّ بوجودها يتحقّ  -
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رقيم لغة داخل لغة؛ لأنّه صال الفكري بين الكاتب والقارئ، إذ تعدّ علامات التّ الاتّ  -
 ة. عبيريّ ة والتّ ة والحركيّ وتيّ ض إلى حد ما غياب انفعالات الكاتب الصّ يعوّ 

ر أثّ رقيم عن غرض الكاتب، وترشد القارئ وتعينه على الفهم والتّ تفصح علامات التّ  -
 ا.بعواطف الكاتب وانفعالاته وأحاسيسه شعوريًّ 

 (:11)رقيم ومواضع استعمالها علامات الت   ثالثا:
مكمّلاتها  وتوضع في نهاية الجملة التّامة المعنى، المستوفيّة كلّ قطة).(: الن  أ/ 

اللّفظيّة، وكذلك توضع عند انتهاء الكلام وانقضائه، مثل: الأيام دول، ومن توانى عن نفسه 
 ضاع، ومن قهر الحق ق هر.

 وتوضع في الأحوال الآتية:الفصلة أو الفاصلة )،( ب/ 
 بعد لفظ المنادى، مثل: يا علي، أحضر الكراسة. -1
، ولم والإعراب، مثل: خير الكلام ما قلّ ودلّ بين الجملتين المرتبطتين في المعنى  -2

 .يطل فيملّ 
 رط أو القسم مثل:رط والجزاء وبين القسم والجواب إذا طالت جملة الشّ بين الشّ  -3

 ر  ص  ي م  ف   ت  ن  ا أ  م  ي، ف  ار  ا الج  ه  ل  ي  ى ن  ل  ا      ع  ن  اك  س   ك  ت   م  ل  و   صر  ي م  ف   ت  ن  ا ك  إذ  
 من غيره ما لا ينكر من نفسه، لهو أحمق. ومثل: لئن أنكر الحرّ 

ق بها ما يطيل بينها فيجعلها شبيهة بالجملة في طولها، المفردات المعطوفة إذا تعلّ  -4
مثل: ما خاب تاجر صادق، ولا تلميذ عامل بنصائح والديه ومعلميه، ولا صانع مجيد 

 لصناعته غير مخلف لمواعيده.
 وتوضع في الأحوال الآتية: ؛()المنقوطة  الفاصلة أو الفصلةت/ 

لاب في فرقته؛ لأنّه حسن بعد جملة، ما بعدها سبب فيها مثل: محمد من خيرة الطّ  -1
 .، ويستذكر دروسه بعناية وجد ّ ف عن المدرسة قطّ لة بأساتذته وزملائه، ولا يتخلّ الصّ 

؛ بين الجملتين المرتبطتين في المعنى دون الإعراب، مثل: إذا رأيتم الخير فخذوا به -2
 فدعوه. رّ وإن رأيتم الشّ 

 بنك فشجعه؛ وإن أخطأ فأرشده.إذا أحسن ا   -
 وتوضعان في المواضع الآتية::(: )النقطتان ث/ 
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 الكلام المتكلم به(، مثل:  )أيبين القول والمقول  -1
 يين  ن  ع  ي   : لا  ول  ق  أ   م  ث   ف  ط  ع  أ  ي     ف  ن  ب  س  ي   ئيم ى الل  ل  ع   ر  م  أ   د  ق  ل  و  

بة، ابّ يء وأقسامه وأنواعه، مثل: أصابع اليدين خمس: الإبهام، السّ بين الشّ  -2
 الوسطى، الخنصر، والبنصر. ومثل: اثنان لا يشبعان: طالب علم، وطالب مال.

حنا ونضع بعد كلمة " مثل" في الأمثلة ح قاعدة كما وضّ قبل الأمثلة التي توضّ  -3
 الواردة هنا.
كانت أداته ظاهرة أم أ ستفهام؛ سواء  جملة الا  توضع عقب ستفهام )؟(: علامة الا  ج/ 

 رة. والأمثلة عليها معروفة.مقدّ 
ر بها عن فرح أو حزن أو تعجب أو توضع في آخر جملة يعبّ  الانفعال)!( علامةح/ 

 ستغاثة أو دعاء أو تأسف، مثل بشراي! ...ا  
 توضع في المواضع الآتية:_( )الشرطة خ/ 

المجاورة بين اثنين إذا استغنى عن تكرار اسميهما، مثل: طر في حال في أول السّ  -1
 قال معاوية لعمرو بن العاص:

 ما بلغ من عقلك؟
 خرجت منه. إلاّ  _ ما دخلت في شيء قطّ 

 وأردت الخروج منه. _ أما أنا فما دخلت في شيء قطّ 
 ة:أدلّ طر، مثل: ونورد لذلك ثلاثة بين العدد والمعدود إذا وقعا عنوانا في أول السّ  -2

 _ ......1أولا _ ......  أو 
 _ ......2ثانيا _ .....  أو 
 _ ......3ثالثا _ .....  أو 

 وتوضع الشرطتان ليفصلا جملة أو كلمة معترضة، فيتصل  _(الشرطتان: )_...د/ 
 قبلها بما بعدها كقولنا في مطلع هذا المقال: مختصرة_ بتصرف_ من كتاب.... ما

وتوضع بينهما العبارات المنقولة حرفيا من كلام الغير،  (:" ")الشولتان المزدوجتان ذ/ 
اقل، ولهذا إذا كانت ز كلام الغير عن كلام النّ والموضوعة في ثنايا كلام الناقل، ليميّ 

ولتين اقل فلا داعي لوضعها بين الشّ موضوعة في ثنايا كلام النّ  العبارات المنقولة غير
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المزدوجتين كما مرّ في المجاورة بين عمرو بن العاص وبين معاوية، والأمثلة كثيرة للاقتباس 
اقل ويوضع _ من أجل هذا _ بين الذي ينقل من كلام الغير ويوضع في ثنايا كلام النّ 

 ولتين المزدوجتين.الشّ 
فسير كقولنا عاء القصير، فالتّ والدّ  ،فسيرويوضع بينهما عبارات التّ (: )القوسان ر/ 

عاء القصير أن ومثال الدّ  ،به(قطتان بين القول والمقول )أي الكلام المتكلم آنفا: وتوضع النّ 
 مثال الخليفة المسلم العادل. عنه(نقول: كان عمرو )رضي الله 

نان القوسان ز/   خص في جملة اقتبسها.بينهما زيادة قد يدخلها الشّ توضع  :[]المرك 
ها ثلاثة، توضع مكان المحذوف من نقط أفقية أقلّ  وهي: )...( علامة الحذفس/ 

 كلام اقتبسه الكاتب. 
د بها ة، والتي يجب أن نتقيّ التي نستعين بها في بحوثنا العلميّ  العلامات أهم  كانت هذه 

في  القيودولا نهملها؛ لأنّها جزء لا يتجزأ من الكتابة، وبدونها يختلّ المعنى، إذ من باب 
 (:12رقيم ما يلي )علامات التّ 

رقيم المختلفة في مواضعها أنّه لابد من أن ي صار إلى استعمال علامات التّ  -
أو يحيله إلى غير  يجعل المعنى غير بيّ ن، المناسبة، إذ عدم استعمالها استعمالا صحيحا  

بس بين ن في تحقيق أمن اللّ غم من أثرها البيّ المراد. والقول نفسه في إهمالها، على الرّ 
 غوية المختلفة، إذ يؤدي هذا الإهمال إلى اختلاط الكلام وعدم تبيّن المراد.راكيب اللّ التّ 

ذواق أنّ استعمال بعض هذه العلامات التّرقيمية في كثير من الكتابات قد يخضع لأ -
قطة، بعض الكتّاب والمصنّفين، وهي مسألة تبدو في الفاصلة، والفاصلة المنقوطة، والنّ 

نصيص، والنقطتين، والوصلة، وغيرها من والقوسين المركّنين، والقوسين، وعلامة التّ 
ن من تعميم العلامات التّرقيمية مصحوبة بمواضعها، ليتمكّ  العلامات التّرقيمية، وعليه فلا بدّ 

 (   13)نه. وتبييبس وتوضيح المعنى رئ من الاستعانة بها في تحقيق أمن اللّ القا
 وبمناسبة الحديث عن خلل المعنى نذكر أيضا:

كل الدّقيق لبعض الكلمات من مثل: الفعل المبني للمجهول بط بالشّ ضرورة الضّ  -
 مييز بينه وبين الفعل المبني للمعلوم.للتّ 

لمعرفة الحرف المدغم من غيره إضافة إلى القراءة بطريقة وضع الشدّة في مواضعها  -
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 صحيحة
وفي بداية حديثنا كنّا قد ذكرنا إحدى ضروريات البحث، ألا وهي استغلال ذلك الحيز 

الب أن يتقيّد بها أثناء إنجازه للبحث، وإلّا فحة، والتي يجب على الطّ الأبيض في أسفل الصّ 
ميّ البحث بحثا، وهذا ما سنعر   فه في الخطوة الموّالية.لما س 

 الهامش:رابعا: 
ة، ويقصد يعدّ استخدام الهوامش من الأمور الشائعة في معظم الأبحاث والكتب العلميّ 

من أجل توضيح  ؛فحة أو نهاية الكتاب أو البحثبالهوامش المادة التي تظهر في أسفل الصّ 
(، فالهامش هو 14فكرة أو إعطاء معلومات عن مرجع تمّ الإشارة إليه أو تمّ الاقتباس منه )

ناته من أهم أجزاء ص من إحالات وتعاليق وشروح، ويعدّ الهامش بمتضمّ ما يخرج عن النّ 
 (.15البحث، بل جوهره )

و أن يشار إلى المرجع وه ،أليفة في البحث والتّ إذ هناك ضرورة ملحّة وقاعدة أساسيّ 
الذي تؤخذ منه العبارة أو الفكرة التي تكون دليلا للباحثين الآخرين عند متابعة أعمال 

خبط في أفكار الآخرين ونسبها ب التّ وكذلك لتجنّ  ،الباحثين ومصادر الفكرة التي يراد بحثها
 (.16رة حول المادة )إلى الباحث، تسهيلا على القارئ معرفة المراجع المتوفّ 

ة ة، يساعد القارئ على معرفة المرجعيّ ة، وتوثيقيّ ة، ومعرفيّ فالهامش له غاية منهجيّ 
ذلك الحيز الأبيض في أسفل -التي اعتمدها الباحث، أثناء إنجاز بحثه. وي ستعمل الهامش 

 (:17في الحالات التالية ) -الصفحة
متعارف عليه عند ثبت المصادر والمراجع وفق ترقيمها وتعدّدها وتنوّعها، كما هو  .1

 الباحثين.
إيضاح تفسير كما يرى الباحث: سواء لمعلومة غامضة، أو لكونها غير مألوفة،  .2

أو مصطلح علمي، وهنا لا يشترط وضع رقم فوق أو بجانب أي إيضاح أو تفسير، فيكتفي 
تب في بت في الهامش لنفس الإشارة. والهدف دعم ما ك  بعلامة )*( في المتن، يقابلها الثّ 

 ة.متن حول هذه الجزئيّ ال
ذكير بسيرة علم راجم: والتي يركز عليها كثير من الباحثين، اعترافا بفضل، أو التّ التّ  .3

ل على راجم تدلّ ر فكر وكيف تبلور ومن أسهم فيه، وذكر التّ أو رائد أو قدوة، أو لإيضاح تطوّ 
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الفضل  ة وردّ ميّ لاعه ودعم توثيق بحثه، وتجسيد أمانته العلطّ ااتساع أفق الباحث وزيادة 
 واد من الفكر الإنساني.لأهله، وإبراز الرّ 

 كيفية الإسناد وتوثيق الهوامش خامسا:
ص من المصادر، وهذه يضعها بين علامة في حالة الاقتباس ينقل الباحث عبارات بالنّ 

قم، ق المصدر أو المرجع في الهامش أمام نفس الرّ نصيص، ويضع بعد ذلك رقم ليوثّ التّ 
ائع والعام منها هو وضع ترقيم للمصادر لكل صفحة على ة أشكال، الشّ رقيم عدّ التّ خذ ويتّ 

فحة، ويلجأ بعض الباحثين لترقيم مصادر كل حدة وباستقلاليّة، على أن توثّق في أسفل الصّ 
( ويستمر لنهاية الفصل وفق 1فصل باستقلاليّة، بحيث يبدأ الباحث مصادر فصله من رقم)

وهكذا، على أن توثّق نهاية الفصل حسب  45أو  35ل الرقم إلى عدد المصادر، فقد يص
ها مسلسلة في نهاية تسلسلها، وإن كان البعض يرى الأدقّ والأفضل ثبت المصادر كلّ 

 البحث.
في جميع الحالات وفق رؤى الباحث وطبيعة  رقيم يصحّ باين السابق في كيفية التّ والتّ   

 ة.البحث ولا يعدّ من الأخطاء المنهجيّ 
من ذكر المعلومات المتعلّقة بالكتاب أو المؤلَّف الذي ينقل منه الباحث أو  فلا بدّ 

جد، رقم الجزء، دار النشر ق إن و  ف، المحقّ يقتبس منه المعلومات: عنوان الكتاب، اسم المؤلّ 
 فحة.بعة، رقم الصّ بعة، تاريخ الطّ بع، رقم الطّ ومدينة الطّ 

ذه المعلومات، وفي حالة استخدام المرجع نفسه فإن ذ كر المرجع لأول مرة نذكر كل ه
فحة، يجري الحال على ف، ورقم الصّ مرة أخرى، فإنّه يكفي ذكر عنوان المرجع، اسم المؤلّ 

كتوراه ففي حالة الإسناد المقالات المنشورة أو البحوث الجامعية كرسائل الماجستير أو الدّ 
سالة، بيان ة أو الرّ لباحث، عنوان المجلّ وثيق منها علينا أن نذكر عنوان البحث، اسم اوالتّ 

صورة البحث من حيث هو: مجلة محكمة، أو رسالة ماجستير أو دكتوراه، اسم الهيئة التي 
 فحات المأخوذ عنها.فحة أو الصّ نة، الصّ تصدرها، ذكر كل ما يلزم من معلومات، العدد، السّ 
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  خاتمة:
نستعين بها في بحوثنا، والتي يجب أن نتقيّد رقيم التي أهم علامات التّ  كانت هذه 

 ونلتزم بها وإلّا اختلّ المعنى؛ فخلل واحد في إحدى علامات الترقيم قد يؤدي إلى تغيير في
   لالة.تنغيم الجملة وبالتالي تغيير في الدّ  النّبرة الصّوتية وفي

توراه تدور حول هذه الأمور، كما تكون مناقشة أطروحة الماجستير أو الد إنّ كثيرا  ف
الب في كثير من الأحيان، فخطاء واحد التي تبدو في ظاهرها بسيطة، والتي يقع فيها الطّ 

كل أو رقيم أو إغفاله قد يؤدي إلى تغيير المعنى، الأمر نفسه بالنسبة إلى الشّ في علامة التّ 
 .، وكذا الشدّةبالخصوص الفعل المبني للمجهول لكلماتقيق لبعض ابط الدّ الضّ 

المعلومات قد يؤمّن الباحث من الأخطاء المنهجيّة وكذا  ا الهامش الموثّق بكلّ أمّ  
لأمن اللّبس، لذا يجب على الباحث الحرص كل الحرص على هذه  رقات العلميّة تحقيقا  السّ 

 الأمور التي قد تبدو بسيطة لكن في مكامنها كبيرة.
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 التّقابل بين الدّال والمدلول في عملية التواصل
 الخطبة الدينية أُنموذجا 

The convergence between the signifier and the signified in the 

communication process Religious sermon as a model 

 
 د/ بوزياني فاطمة الزهراء

الجزائر -المركز الجامعي مغنية   
 

 :ملخص
لك في ظل يتحقق ذو  غة الطبيعية في جوهرها هي ربط الأصوات بالمعاني.الل   ن  إ

مما يجعل اللغة حينئذ نظاما من العلامات  اللغوي،اد المجتمع ر فالحافز التواصلي بين أ
هي حقل  ا  ذفإمن الخبرة الإنسانية، ترتد  من المفاهيم التي أرحبالدالة التي تغطي مجالا 

ي يعد مرجعا لتشكيل الذ الخارجيني يشمل جميع التصورات المستوحاة من الواقع ألس
المفهوم المرتبط بتلك و )الدوال(  الدوال وتحقيق التلازم التواضعي بين الصورة السمعية

 .الصورة )المدلول(
 الكلمات المفتاحية:

 -الةةدال –الحقةةل الألسةةني  –العلامةةات  –النظةةام  –التواصةةل -المعنةة  -الأصةةوات –اللغةةة 
 المدلول.  

Abstract: 

In essence, natural language is the connection of sounds to 

meanings. This is achieved in light of the communication incentive 

between members of the linguistic community, which makes the 

language then a system of significant signs that cover a wider range 

of concepts that revolve from human experience. Between the audio 

image (functions) and the concept associated with that image 

(signified) 

key words: 

Language - sounds - meaning - communication - system - 

signs- linguistic field - signifier - meaning. 
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 توطئة:
إن اللغة هي كينونة الإنسان وماهيته، وأبسط تعريف لها هو أنها نظام من 

ف اللغة عر  وقد ت  والمعنوية،ة د مجتمع للتعبير عن حاجتهم المادي فراالأصوات يتواصل به أ
نها نظام من أو أ ،و أداة للتعبير عن الأفكارا بأنها وسيلة للتواصل أا وشكلي  صوري  

 العلامات لنقل الأفكار.
وأصبح مسارها  ، حيث عوامل التكوين الأول ،زل، وجدت مند الألة الثنائياتومسأ

 عارف الإنسانيةوالم ا العلوم،فراد طبيعيا وقد تطلبت عملية البحث في قضاي في مدارك الأ
تهيئة لدراسة  ملاحظاتهم،ويدونون عادها يقلبون أب يقف الباحثون أمام تلك الظواهر، نأ

 مة. القي   ونتائجها واقع الأشياء وتلوناتها،
ية بل امتد ليشمل أداة التواصل مر محصورا في ميدان العلوم الطبيعولم يكن هذا الأ

 .-اللغة–لة الحوار وآ
نسان بتلك ، وأن علاقة الإشبكة من الظواهر تنظمهن الكون من الحقائق الشائعة أ

اتها ظاهرة والدلالة في ذ الدلالة، العلاقة ينشأ مبدأه الإدراك، ومن هذ الظواهر تنبني عل 
ل  تتنوع إنها إ ممتلقيه، ث وفيها  الفعل،لك وفيها فاعل ذ بالدلالة،دلاء ل الإمركبة فيها فع

ا يرجع إل  طبيعة العلاقة بين فعل وتصنيفها هذ المتميزة،ة الأنظمة أصناف تكون بمثاب 
 (1)لمضمونها. درك ملة والعقل اللادلاء بالدلإا

من الأول   متخذايقرن العقل حقيقة ظاهرة بحقيقة غائبة  وفيها الدلالة الطبيعية
العقل من طبائع الأمور بحيث  ما يعرفهوسند الاقتران هو  الثانيةدليلا يستدل به عل  

نه السبب الطبيعي لما يستدل به عليه فتكون علاقة ا عرف أذإلا إذ من الشيء دليلا   يتخ 
نسان بما يلاحظه من الإكان يستدل  بمعلولها،علاقة السبب بنتيجته والعلة  لالدال بالمدلو 
  رأى  ذافإالجو عل  ظواهر تنتج طبيعيا لتحدد حالة الطقس والمناخ  تطرأ فيخصائص 

 (2)ستُمطر. ها إن  السماء وقد تلبدت سحبا تسن  له القول 
والعلامة اللغوية عبارة عن  ،من مجموعة من العلامات اللغوية يتألفواللغة نظام 

رج الدال تحت النظام المادي ويند ،هني )المدلول(مع تصور ذصورة صوتية )الدال( تتحد 
والعلاقة بين  الذهني،يندرج المدلول تحت النظام بينما  أصوات،للغة، لأنه عبارة عن 
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 والمدلول،ين العنصرين أي الصوت ل هذالدال والمدلول علاقة مواضعة تتحقق من خلا
 صورة لحقيقة المدلول. قيمة أو لا يحتوي الدال عل  أية بحيث 

هو جزء من نظام ن علم اللغة ومن ثم فإ ،والعلاقة بين الدال والمدلول علاقة رمزية
 (3)السيميولوجي. شمل هو النظام أوسع وأ
د موغل في القدم تعوحسب مفهوم  كثر جلاء نظام من العلامات،ن اللغة بشكل أإ

للعلاقة اللغوية ينتج عن ، وبالنسبة خرل  شيء آالعلامة شيئا يمكن إدراكه حسيا، يرمز إ
تصور يجده المرء من  شيء،ل  إنه يوجد اسم صوت يرمز أ لك بشكل مباشر تصورذ

له الأشياء خلق الإ وجود بشكل ضمني في الكتاب المقدس،نه مفلاطون بل إقبل لدى أ
 (4)أسمائها. أعطاها و استعرضها 

ر تشتمل عل  عدد من المبادئ دي سوسي فالنظرية التي وضعها وجردها 
داته التي اللغوي وأب والاعتبارات العامة استخرجها من مشاهدته وتحليلاته لظاهرة التخاط

لف ومن مقارنته بين مخت  جهة،والنظر في تلك الأداة وعناصرها وتركيبها من  اللسان،هي 
شمل من علم ل  وجود علم أهذا إشارته بعد اللغوية وطرق البحث إل  حد ما وإالنظريات 

أي علم   sémiologieية الأخرى يسميهاللسان يتضمنه ويتضمن الأنظمة الدلالية التبليغ
 (5) و علم السيماء.أئل الدلا

شيء يقوم بدور العلامة أو أي شيء أو كل  ئليكون موضوع علم الدلا نيستلزم أ
ل  الطريق وقد تكون إشارة باليد أو و الرموز قد تكون علامات عهذه العلامات أ الرمز،

و رموزا غير قد تكون علامات أ ،بعبارة أخرى و  .س كما قد تكون كلمات وجملاماءة بالرأإي 
مام علم الدلالة بدراسة ورغم اهت  و رموزا لغوية.ن علامات أو ية تحمل معن  كما قد تكلغو 

من بين  يركز عل  اللغة نطاق اللغة، فإنهكان منها خارج  نظمتها حت  ماالرموز وأ
 (6)للإنسان. ات أهمية خاصة بالنسبة أنظمة الرموز باعتبارها ذ

التي قد نفسها الاستجابة نه مثير بديل يستدعي لنفسه ولقد عرف بعضهم الرمز بأ
نها تمثل شيئا الكلمات رموز لأ أجل هذا قيل إن نوم حضوره، يستدعيها شيء آخر عند

 (7) .ها نظام من الرموز الصوتية العرفيةبأن  وعرفت اللغة  غير نفسها،
يتكون من مفردات  الدلالة الكاملة لا في ن النشاط الكلاميأا سلم  وحيث كان مُ 
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معالمها بسكتات تكون جملا تتحدد و امتدادات نطقية حداث كلامية أا من أوإن مفحسب، 
فقط عند معاني  يقف ن علم المعن  لاما فإلك مسل  ذلك، حيث كان ذو وقفات أو نحو أ

يمكن  ولا منها المتكلمون كلامهم، يبنيلا وحدات هي إ ن الكلمات ماالكلمات المفردة، لأ
 (8)بذاته. ا قائم   ا مستقلا  ا كلامي  منها حدث  اعتبار كل 

العلمية للرموز اللغوية وغير  ن علم الرموز هو الدراسةالمصطلحات اللغوية أر معاجم تذك
 (9)تصال. ا لغوية باعتبارها أدوات ال

 (10)ة الاتية:الرئيسم الرموز يضم الاهتمامات الثلاثة ن علويرى بعض العلماء أ
 _دراسة كيفية استخدام العلامات والرموز كوسائل اتصال في اللغة المعينة.

 و يشير اليه.دل عليه أي  _دراسة العلاقة بين الرمز وما
 بعض.ببعضها _دراسة الرموز في علاقاتها 

يحمل من معلومات فهو يهتم بالناس وعاداتهم  بكل ما ئلجل اهتمام علم الدلاومن أ
لك ويتوجه و الوسائل المستخدمة في ذلات أ، والآالاجتماعية وطرق الاتصال القائمة بينهم

وفي أعضاء النطق بالنسبة جزء كبير من اهتمامه للعمليات العضوية المركبة في الفم 
بعد يسير وراءها أمع، وهو ن السادثه من اهتزازات هوائية تلتقطها آذاتح  وتتبع ما للمتكلم،
وكيف يتلق  العقل  هاز العصبي،كيف تتحول ال  إشارات عن طريق الج ليرى ك من ذل
ل  الفكرة التي يعنيها ها إنين ويترجمذعصاب الممتدة من الأمن خلال الأ ه الإشاراتهذ

 (11)المتكلم. 
              بنية التبليغ والتخاطب  ن اللغة نظام من الإشارات التي تشير للمقصودإ    

 (12). والتواصل
كره عن ذ ويغني غيره،سماه ليمتاز عن كر عرف به مذا ذفلكل واحدة منها لفظ إ   

 (13)إحضاره. سهل من تكلف ك أقرب وأخف وأفيكون ذل مرآة العين، إل  إحضاره
  la référent عليه( الموجود في الواقع أييهتم بالمرجع )المدلول  لا سانيإن الل     
بل إن اهتمامه منصب عل  المدلول،  المادي،يحيل عل  العنصر المحسوس  والذي

 ربط بين المدلول )المفهوم( ر هو ماسوسيدليل اللغوي )اللساني( عند دي وعليه فال
 (14)إليه. والصورة الصوتية التي تشير بها 
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صورة صورة الصوت )ال العلامة اللغوية ترابط بين إل  أن  دي سوسير أشار 
فالعلامة ترابط  الإطلاق:ا التحديد للعلامة عل  هذعمم  وقد السمعية( وتصور )المفهوم(،

لك يعني اختلافا في فذ signifiéالمدلول( يه )لوالمشار إ signifiantالدال( بين المشير )
 (15)نقطتين:

محسوس( بوصفه لمعين )الاعلاقة لها بالصوت الحقيقي  لا لغوية_أن العلامة ال
تصور يبدوان أيضا وت والفصورة الص ،(الحقيقية )الواقعية شياءلأاب لا واقعة فيزيائية و 
ا الطابع ذ ا الفهمن هذالأشياء في عقل الإنسان غير أأي صور للصوت و  شيئا فيزيائيا،

لا بما هو غير علاقة ا قبل أي شيء إنه لن يتمسك هذفيما بعد، ولذا فإالنفسي قد نقص 
  .لغوية أي غير الربط بين الصوت والشيء

 -ليهالمشير والمشار إ–لاهما فك ربط بين الدال والمدلوللا بالتتشكل العلامة إ _لا
 .اتهاج ذر ل  شيء خاتشير إ العلامة لا ن  إ جزءا العلامة اللغوية بحيث

في الذهن  ل  مدلول هو صورته المرتسمةن الدال في اللغة يحيل عومعلوم أ
المرجع الذي هو الجسم الحقيقي عل  بدوره لمدلول يحيل لك اوذكمتصور معقول مجرد، 

في عالم الأشياء وحيز الموجودات، ولكن اللغة إذ تُرتب أضلاع المثلث الدلالي عل  هذا 
النسق دالا  فمدلولا  فمرجعا  فإنها في الحقيقة تعكس تصنيف الموجودات طبقا لمحور 

والمدلول سابق للدال من حيث هو دال  الزمن، لأن المرجع سابق في الوجود للمدلول،
               عليه.                                       

لمرجعه، ارتفع  فإذا أطلقنا الدال عل  مدلوله المتواضع عليه والذي هو صورة ذهنية
حاجز الاعتباط وأصبح اللفظ لسان المتكلم وفي أذن السامع قائم ا مقام المسم  المدلول 

 (16)الفعلي. في الذهن وفي عالم الوجود عليه 
حث ب ي الذ ئلنت من أولويات جوانب علم الدلان التقابلية بين الدال والمدلول كاإ
لتماسك العمقي في البنية ودرجات ا ومستوياتها،ودرس معه السطوح  العرب،علماء فيه 

 (17)التواصل. طوط عل  امتداد خ  الباطنة
نها أما اللغة فإ مهامها،وبيان  كياناتها،ناء هي صناعة الرموز وب ميولوجياومهمة الس

 ،لوم المعرفية والإنسانية الأخرى تنهض بمهمة السبك والصناعة والتوزيع تواصلا مع الع
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  )18 (قضيته.يبق  الرمز اللغوي مركبا من دال ومدلول وهما جوهر ف
تتدخل فيها  لا بكيفية اعتباطيةل ي يقرن الدال بالمدلو إن الدليل اللغوي هو الذ

بل حدة حرة )فالدليل اللساني ليس وحدة حرة( و يعني ذلك أنه  ولاادة الجماعية للأفراد ر الإ
الدال والمدلول إل  التعليل  م خضوع علاقة الارتباط بينالمقصود بالاعتباط هو عد ن  إ

 .ينوالتبرير العقليين المنطقي 
ي طريقة كانت بعد الفرد عل  تغيير الدليل اللغوي بأاطية هي عدم قدرة والاعتب 

 (19)إليها. وته في الجماعة اللغوية المنتمي ثب 
لما كنا  أو بعبارة أخرى، اطيةي تربط الدال بالمدلول هي علاقة اعتب ن العلاقة الت إ

نا نستطيع أن نقول ن  فإواتحاده بالمدلول  اجتماع الدالنقصد بالدلالة الكل الحاصل من 
 (20)اعتباطية.  سانيةالدلالة الل ن  إعل  وجه الاختصار: 

ة قد نتخيلها موجودة داخل علاق ي  ليس مرتبطا بأ sœurإن لفظ الأخت ف وهكذا
دال، لأنه يمكن أيضا  وسيلة كصوتت سلسلة أصوات لفظ الأخت وهي أصوات اتخذ

 ذلك،وكبرهان عل   دالة، الأصوات تكون ية سلسلة أخرى من صور بأن تُ لهذه العلاقة أ
           لسنة نة تكون متضاربة فيما بينها وبالأول  وجود ألسأن الخصائص المتباينة للأ

 (21) مختلفة.
وله  معينة،داخل حدود  b-o-fالصوتي  يكون له داله bœufفمدلول لفظ الثور 

 (22)الحدود. ه هذ وراء  s (oks)-k-oخر هو ا مدلول آيضأ
لاجتماعية القائمة ن الزمن سيسمح للقوى ان اللغة ليست حرة بشكل مستمر، لأإ

ولكن  الحرية،لغ  إل  أساس الاستمرارية الذي أ ا يعيدناعليها لتحدث تأثيرها، وهذ
جات متنوعة من التغيرات في العلاقة بين بدر  التغيير،تمرارية بالضرورة تتضمن الاس

وفق الطريقة  الاجتماعية تتم قناعيةن العملية التواصلية الإفإ ،وعليه (23)والدال. المدلول 
 (24):التالية

 عليه،ه إل  المتلقي، فلنسميه المرجع أو المداول صالإي هناك مفهوم يريد المتكلم 
ه يقوم بتشغيل أي إن  اكرته بكيفية لاشعورية في ذباستشارة معلوماته المخزنة  فيقوم المتكلم

المطابق لذلك  تيار المفهوم )المدلول(اخ جل ي الطابع الداخلي لأاتي، ذنظامه اللغوي الذ
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المنطوقة المسموعة المجانسة له )أي  ثم يربط المدلول بالصورة الصوتية المرجع،
ثيل الثقافي الحضاري المخزن في المفهوم( والتي يكون قد ورثها من مجتمعه أي من التم

 .ليهاإلجماعة الناطقة التي ينتمي كرة اذا
بين المدلول عليه  ولا ظه،يصل بين المدلول عليه ولف ا لاذ  فالدليل اللغوي إ

يقابلها من  هنية للشيء المادي )أي المرجع( وماوالمفهوم، بل إنه يربط بين الصورة الذ
 أصوات. 

ق يدقسانيات نلمس مدى الصعوبة في تحديد تعريف   قاموس اللوبالرجوع إل
 (25)اثنين عل  النحو التالي: للتواصل نجده يعتمد عل  تعريفين

ات أخرى ل  ذت متكلمة ومنتجة للقول موجه إاهو تبادل لفظي بين ذ ل(: التواصا)
 اتين.ذبين يتم  أو معلنة وعليه فالتواصل  ل  مخاطب يلتمس إجابة ضمنيةمتكلمة وإ
 -المعن  مع الأصوات –شراك العلامة التواصل هي قيام المتكلم وإ ة(: سيرور ب)

 اتها.ه الأصوات ذبهذم المستمع بربطها لك يقو وفي مقابل ذ
نه لابد من ترابط دلالي يوافق ترابطا تم عملية التواصل بين باث ومتلق، فإ_ولت 

 بينهما.صوتيا يوافق تواضعا 
 (26)باث ومتلق:بين تتم  فعملية التواصل                      

 ()المدلولالارتباط الدلالي المتبادل 
 ةة ة ة ة ة ةآ ة  ة ة، ةةةةةةةةة 

 )الدال(الارتباط الصوتي المتبادل 
 ة ة ة ة ة ة ة ةآ ة ة  

 اللسانية( )العلامةالتواضع اللغوي المشترك 
 

            ، ويلاحةةةةةظ أن برييطةةةةةو عبةةةةةر الفعةةةةةل السةةةةةيميبرييطةةةةةو م عنةةةةةد ن عمليةةةةةة التواصةةةةةل تةةةةةت إ
نةةه يسةةتخدم المصةةطلحات الأخةةرى الرائجةةة فةةي عمليةةة يسةةتعمل مصةةطلح التواصةةل غيةةر أ لا

 (27) مثل:التواصل من 
  codeوالنظام Mوالرسالة  Rوالمستقبل  Eالمرسل 
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 la Transmissionرسةةال الرسةةالة هةةدف الفعةةل السةةيمي هةةو تبليةةغ أو إ ن  إويقةةول  
de message .(28) 

 (29)في الرسم البياني التالي:  –عنده  –ويتمثل الفعل السيمي ـ
 

 Mرسالة 
 

 مدلول
Signifie 

 دال
Signifiant 

 Signal إشارة

 
 :يتطبيقنموذج 

عن ود ل  من يذالمسلمين إلحاجة  ازدهارا كبيراجاء الإسلام فازدهرت الخطابة 
مم والحث داة الإسلامية الأول  لاستنهاض الهالأوكانت الخطابة  الإسلام ومبادئه وقيمه،

ن الكريم لم يرد فيه ومن المعروف أن القرآ الأعداء،عل  الفضائل وجمع الشمل، وإرهاب 
وقد كانت الخطبة وسيلة الرسول  ،ورد في الشعر والشعراء الخطابة كماأي تحفظ عل  

الضمائر وتدبر الكون والإيمان بالله  ظيقالإ ل  سبيل اللهفي الدعوة إ صل  الله عليه وسلم
 (30) .ل  تحقيق سعادة البشريةونواهيه إومعرفة أوامر الدين  الأحد، الواحد

كر وعلو ي ظله من نباهة الشأن وارتفاع الذللخطابة ف وبمجيء الإسلام تهيأ
تشرح للناس  ناطق بالرسالة السماوية الجديدة،أصبحت أداة للدعوة واللسان ال ،المكانة

وتحبب الناس فيها،  التي أتت بها وتوضح قضاياها،يدة سرارها وتبين المثل والقيم الجدأ
 (31) لها.راء المخالفين آها، وتفند الهدى والحق والرشد، وتجادل خصوم وتدلهم عل 

عشيرته  مر ربه يدعو وقام بأ ، عليه وسلم اعتمد عليهاوالرسول محمد صل  الله
ويشرح في كل موقف  حياء العرب يعرض عليهم دعوته،ثم كان يذهب إل  أ والأقربين،

العامة )....( يشرح لهم ببيانه ويفيض قي الناس في الأسواق وكان يلا ،عقيدته الجديدة
ل  الدين ه )...( فيخطب في كل وفد يدعوهم إعليهم من عذوبة لفظه وسماحة لسان 

 .(32)الجديد 
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علام والدعاية والاتصال بالناس العصور إذ تعد أقوى وسائل الإ أقدموالخطابة منذ 
وحظيت بعناية فكار الجديدة )...( وعني بها المسلمون بالأ ولإقناعهمفي مشاعرهم  للتأثير

 (33)هذا. ل  يومنا والدارسين والباحثين في مجال الأدب والنقد إكبيرة من جانب الجاحظ 
حثون في علم الاتصال فوجدوا أن الاتصال نظر العلماء والبا وأما في مجال الإعلام فقد
 (34)فراد يكون عل  ثلاثة أنواع:بالناس أو الجماهير والأ

 .الاتصال الشخصي -
 .الاتصال الجمعي-
 الاتصال بالجماهير.-

فهو المقصود بالخطابة والمؤتمرات والندوات  "الجمعي الاتصالأما النوع الثاني وهو "
د أو عدد من الباحثين ل  متحدث واح يتجمع فيها الناس ويستمعون فيها إوالأماكن التي 
وعليها اعتمد  ظواهر الاتصال الجمعي بلا نزاع، برزن كانت الخطبة أالمتحدثين، وإ

 .اليم الدينالرسول صل  الله عليه وسلم في نشر الدعوة وفي شرح تع
حكام الدين الجديد إل  الإسلام أو شرح مبادئ وأ والخطب الدينية هي التي تدعو

 الجمعة خطبة سنأخذو جمعة والعيدين وموسم الحج... والوعظ والإرشاد كخطب ال
 .والمستمعين الخطيب بين الإيجابي التواصل يتحقق وكيف للدراسة كنموذج

هل بيته الكرام البررة عل  أداء لسلام وصحابته وأ فضل القد حرص الرسول عليه أ
ا للمسلمين صلاة الجمعة في المساجد وفي كل أسبوع من يوم الجمعة وهو يمثل عيد  

 ل  يوم الدين.وإ هذا ل  يومنارفا قائما إوعُ 
والحصانة لخطبة الجمعة، حيث أوجب النبي  الكريم وضع الإسلام الحماية 

عنها أو التشويش عل  المستمعين  نشغاله  عن الاالإنصات والإصغاء أثناء إلقائها، ون
لها، وقد رتب الشارع عل  عدم رعاية هذه الحصانة ذهاب فضيلة الجمعة وثوابها عمن 

طبة الجمعة الاختصار فعل ذلك عقوبة له، كما كان هديه عليه الصلاة والسلام في خ 
والإيجاز وعدم الإطالة، متخي را من الألفاظ أجمعها ومن العبارات أوضحها وأفصحها، وقد 

تتسم  بكلمات يسيرات. حيث أكد عليه الصلاة والسلام هذا الفعل بالأمر كانت خطبه 
وعدم الاطالة فيها، وورد ذلك في بعض الروايات قوله بالإنصات والاختصار في الخطبة 
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 صل  الله عليه وسلم: فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وإن  من البيان لسحرا.
نهم للمسلمين وتمثل وحدة المسلمين وأُخوتهم وأ وصلاة الجمعة تمثل المؤتمر العام

هوية  فلا رب واحد ودنياهم هي دنيا الإسلام،عل  دين واحد وعقيدة واحدة ودستور واحد و 
وطن لهم  ولا سلام ولا قومية لهم غير الإسلام،عشيرة لهم غير الإ لهم غير الإسلام ولا

والغني والطويل والقصير  لس الفقيرتزول الفوارق الاجتماعية ويقف ويج سلام, بدون الإ
فرق بينهم )...( يطلبون رضا الله  صفا واحدا لا والملك أو الرئيس مع المرؤوس يقفون 

ون الناس المجتمعين أمور ة الخطباء فيعلمورحمته وهم قبل صلاتهم يستمعون ال  خطب 
حصل خلاف بين المسلمين  ذا ماويعقدون العزم والتوكل عل  الله، وإحوال دنياهم دينهم وأ

  (35)ل الله.لإمام( بضرورة تركه والاعتصام بحب انبه الخطيب )أي فيُ 
إن  موضوع خطبة الجمعة ينبغي أن يكون في تقرير أصول الإيمان بالله  تعال  

وبيان ما أعد  وتوحيده وتعظيمه في النفوس، وتذكير الناس بالمبدأ والمعاد، والجنة والنار، 
اللّ  سبحانه وتعال  للمتقين من النعيم، وما توعد  به العصاة والكافرين من العذاب الأليم، 

لإسلام، وبيان مزاياه، وإيضاح مقاصد الشرع وحكمه، وحث الناس عل  وشرح محاسن ا
مكارم الأخلاق الفاضلة، والالتزام بالأوامر والواجبات، واجتناب النواهي والمحرمات، 

    .وترغيبهم في فعل الخير وفضائا الأعمال التي حث  عليها الشرع
نواعها، وبيان موقف كما ينبغي أن تهتم الخطبة بقضايا المجتمع عل  اختلاف أ

ا بالآيات القرآنيةالاسلام منها، عل  أن يكون كل  ذلك  والأحاديث النبوية  ،مدعم 
من الصحابة  والتابعين، ومن سار عل  نهجهم من وأقوال السلف الصالح  ،الصحيحة

ا عن الخلافات المذهبية  ،والآراء الشخصية ،أئمة الإسلام، وعلماء المسلمين، مبتعد 
أو  ،أو المنكرات الخفية ،وعن الخوض في القضايا الخاصة ،والاجتهادات الفردية

 دثبعض المصادر غير الموثوقة من الأخبار والأحداث، أو التح  هما تنشر عتماد عل  الا
لكونها  ،لا يعلم أكثرهم شيئ ا عن حدوثها بل قد ، المخاطبينعن أمور وأحداث لا تهم  
   .يعود الحديث عنها بالنفع لهمولا ، حدثت في غير مجتمعهم

 (36):لىعات لقوله
  ف  ل  أ  ف   اء  د  ع  أ   م  تُ ن  كُ  ذ  إ   م  كُ ي  ل  ع   الله   ة  م  ع  وا ن  رُ كُ ذ  اوا و  قُ ر  ف  ت   لا  ا و  يع  م  ج   الله   ل  ب  ح  ب   وامُ ص  ت  اع  )و  
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 نُ ي  ب  يُ  ك  ل  ذ  ك   اه  ن  م   م  كُ ذ  ق  ن  أ  ف   ار  الن   ن  م   ة  ر  ف  ا ح  ف    ش  ل  ع   م  تُ ن  كُ ا و  ان  و  خ  إ   ه  ت  م  ع  ن  ب   م  تُ ح  ب  ص  أ  ف   م  كُ وب  لُ قُ  ن  ي  ب  
 (.ون  دُ ت  ه  ت   م  كُ ل  ع  ل   ه  ات  آي   م  كُ  ل  الله  

ن صلاة الجماعة خير فلصلاة الجمعة أجر عظيم عند الله لأ _فضلا عن هذا كله،
 (37)المسلمين. ت صلاة الجمعة عل  كافة فرض لوحده وقدمن صلاة الفرد 

 ( 38):تعالى ولهقل
 ع  ي  وا الب  رُ ذ  و   الله   ر  ك    ذ  ل  ا إ  و  ع  اس  ف   ة  ع  مُ الجُ  م  و  ي   ن  م   ة  لا  لص  ل   ي  د  و نُ  اذ  إ  وا نُ م  آ ين  ذ  ال   اه  ي  أ  ا)ي  

 .(ون  مُ ل  ع  ت   م  تُ ن  كُ  ن  إ   م  كُ ل   ر  ي  خ   م  كُ ل  ذ  
)...( الكل سواسية  بصلاة الجماعة لأنها تمثل رمز الوحدة الإنسانيةمر الإسلام وأ

ه إل  الله تتج فهي رمز وحدة الجماعة حيث  يمان واحد،احد نحو قبلة واحدة وإفي صف و 
الجمعي الاتصال قوى وسائل الجمعة من أ خطبة د  وتع واحد،الوجهة واحدة والدعاء  ن  لأ

 (39)بخشوع. ليها ستماع إبالاالدين  ويأمر
 سبق: وهذا المخطط يلخص كل ما
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 هو تلك العملية التواصلن : بأطط الموضح أعلاه يمكن أن نقولمن خلال المخ 
ونرمز له بالرمز )ا( وهو الذي  المرسلحدهما يكون التفاعلية التي تجمع بين طرفين أ
الرسالة التي تكون عل  شكل فكرة أو خبر أو معلومة  يقوم بدور فعال من خلال توصيل

و المادة خر وهي وظيفة الخطيب )الإمام( الذي يلقي الموضوع أآ صو شيء ما لشخ أ
كيب لفاظ والأساليب القوية والتراعل  المستمعين طبعا باستعمال الأ الدينية )الخطبة(

)ب( هو  المستقبلما أ ،السواء اللغوية التي تناسب عقول المسلمين كبيرا وصغيرا عل 
يفة المستمعين ليه وهذه هي وظ)الخطاب( الموجهة إ الرسالةيتلق  الشخص الذي 

المادية التي تصدر فيها الرسالة  فهي مجموع الظروف  الوضعيةما )جماعة من الناس( أ
 )أي الخطبة(.

 :البحث لاصةخو 
وحد بل الدلالة تُ  تربط الشيء باللفظ،   ولاا عل  مسم  تجمع اسم   ة لاساني  لالة ال  الد   ن  إ    

سم  التواصل الهدف الأتصور )المدلول ( مع صورة سمعية صوتية )الدال( ويبق  
ن عن أ _ يعلو  التواصل يأ العلامات سواء كانت لسانية أو غير لسانية وهو _ لأنظمة

بتلك الأنظمة اصل ميولوجيا التواصل التي تدرس تقنيات التو بس ما سمييدخل تحت 
, اجتماعيةدينية, سياسية, ثقافية, بالنسبة للخطبة مهما كان نوعها و ليها، المشار إ

عل  علام والدعاية والاتصال بالناس أقوى وسائل الإتعد عسكرية, قضائية, حفلية, ... 
 فكار جديدة.قناعهم بأوللتأثير في مشاعرهم وإ ودياناتهم همأجناساختلاف 
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 الجزائر في رالاستثمار الأجنبي المباش تحليل الاقتصاد القياسي لمحددات
An Econometric Analysis of the Determinants of Foreign direct 

investment in Algeria 

 

  حادة مدوري الدكتوراه/ طالب 
  كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

 الجزائر - تلمسان جامعة
 محمد مكيديشد/  تحت إشراف:

 الجزائر - بمغنيةالمركز الجامعي 
 :ملخص

 في رالاستثمار الأجنبي المباشتحليل محددات  إلى البحثية تهدف هذه الورقة
الانحدار  ذجمن خلال دراسة قياسية باستخدام نمو  2018-1996للفترة  الجزائر

تؤكد  والتيختبار الحدود الذاتي ذو التباطؤات الموزعة، تستند النتائج على إجراء ا
و محدداته المتمثلة رر الأجنبي المباشالاستثما طويلة الأجل بين تدفقات ود علاقةوج 

في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، الانفتاح التجاري، سعر الصرف 
جودة رصيد الدين الخارجي،  المالي،التطور ، الحقيقي المتعدد، معدل التضخم

 مة في الجزائر.ر السياسي وكفاءة الحكو تقراالاسخطر التنظيم، 
 الأجنبي الاستثمار ،الجزائر في الأعمال داءأ بيئة ة:المفتاحي الكلمات

 .ARDLنماذج  ،رالمباش
Abstract: 

This research paper aims to analyze the determinants of FDI in 

Algeria for the period 1996-2018 through An Econometric study using 

ARDL Models, to determine the type of relationship between some 

economic and institutional variables and FDI flows to Algeria . 

The study concluded that foreign direct investment to Algeria is 

affected by these variables on the long run . 

 Key words: Business Environment in Algeria, Foreign Direct 

Investment, ARDL Models. 
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 تمهيد:
لقد أدى تطور العلاقات الاقتصادية الدولية إلى ارتفاع كبير في تدفقات أحجام 
الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف دول العالم، فهي تعتبر من بين وسائل 

المخاطر المرتبطة بها. لقد  وتدنيالتمويل الحديثة التي تتميز بانخفاض تكلفتها 
مدى أهمية الاستفادة من  وغيرها وماليزيان ي صأبرزت تجارب الدول الرائدة كال

 .الاستثمار الأجنبي في خدمة أهداف التنمية الاقتصادية
يعتبر استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر ذا أهمية كبيرة فهو يساهم في سد 

المحلي كما يعتبر دافع قوي لرفع معدلات  والاستثمارالفجوة بين معدلات الادخار 
و يعتبر محرك عجلة التنمية الشاملة من خلال نقل التكنولوجيا فهادي النمو الاقتص

فإن معظم الدول تحاول توفير مناخ ملائم يستقطب أكبر قدر  وبالتاليوالخبرات 
  .ممكن من تدفقات الاستثمار الأجنبي اليها

إلى يومنا هذا  1990لقد تبنت الجزائر برامج اصلاح اقتصادية عديدة منذ سنة 
خلل في التوازن الداخلي و الخارجي و تحقيق معدلات نمو اقتصادية لحيح ابغية تص

حقيقية سريعة و مستمرة و معدلات تضخمية منخفضة، فلجأت إلى الاندماج في 
الاسواق العالمية من أجل أن تحظى بمنافع التجارة الخارجية و تدفق رؤوس الأموال 

 نبي إليها فقامت بإصدارج مار الأذلك من خلال جذب الاستثانتقال التكنولوجيا و و 
 اتزوتقديم تحفي  رالاستثمار الأجنبي المباش لجذب ةزالقوانين المحف نم جملة

 الهياكل القاعدية بهدف نم تدشين الكثيرعلى تجديد و  والعمل يةرمغ يبيةرض
 .المستقبلية المتطلباتو  مءيتلا بما التحتية البنى نةرتحديث وعص

ض مؤشرات بعثية عرض رقة البح على هذا الأساس نحاول من خلال هذه الو و 
إبراز مدى مساهمتها في استقطاب الاستثمارات بيئة أداء الأعمال في الجزائر و 

قياسية لبعض المتغيرات الأجنبية إلى الجزائر من خلال القيام بدراسة تحليلية و 
 .لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الاقتصادية المفسرة
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I. ستثمار الأجنبي دات الامحد حول يقيةالتطبالنظرية و  مراجعة الأدبيات
 :المباشر

لقد اهتمت الأدبيات الاقتصادية بتفسير الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال 
الإطار النظري الشائع لمحددات الاستثمار  إن غيرها،كمية و عدة دراسات نظرية و 

المنسوبة  نتقائيةالانظرية الأو  OLI في نموذج يتمثل الأجنبي المباشر
، (2017)وآخرون   Petroviđ-Ranđelovićوفقا لو  Dunning (1993) ىإل

لاستثمار الأجنبي المباشر هو الإطار النظري الأكثر موثوقية لهذا النموذج يعتبر 
ولياً للاستثمار المقبول د OLI مفهومحيث أن  ،لتحليل محددات الإنتاج الدولي

ية الثلاثة: الجزئ لنظريةيرات ايمثل توليفًا للعناصر الرئيسية للتفسر الأجنبي المباش
الأهمية  ن، فإ؛ وبالتالي(I)، والاستيعاب الداخلي(L)، والموقع(O)مزايا الملكية

يتحقق الاستثمار  هي أنها تشير ضمنيًا إلى الظروف التي بموجبهاOLIالرئيسية ل ـ
ايا الأجنبي المباشر. تجدر الإشارة إلى أن مزايا ملكية الشركة ومزايا الاستيعاب والمز 

في  المضيف بحد ذاتها، لا تمثل حافزًا مباشرًا لنقل أنشطة الأعمالة للبلد لمحلي ا
، Petrović Ranđelović et al)ولكن شرط مسبق لتحقيق أرباح كافية  الخارج،
2017)1. 
)Dunning (1993 2:المباشرلاستثمار الأجنبي دوافع ل يحدد أربع فئات من 

عاملة وموارد البنية والقوى ال الخاممواد البحث عن الموارد )للوصول إلى ال
البحث عن السوق )استراتيجية أفقية للوصول إلى السوق المحلية  ؛التحتية المادية(
للاستفادة من انخفاض  عمودية؛ البحث عن الكفاءة )الاستراتيجية الللبلد المضيف(
ية ستراتيج ؛ والبحث عن الأصول الا، وخاصة في البلدان النامية(تكاليف العمالة

 ؛Cleeve ،2008لى البحث والتطوير والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة( )ول إ)للوص
 .3(2011، أنيانوو 

، تبرز الدراسات التجريبية حول محددات الاستثمار الأجنبي المباشر كذلك
 السوق،وحجم  الاقتصادي،العوامل المحددة الهيكلية المختلفة التي تشمل النمو 

مع نمو حجم السوق ف الصرف،وسعر  السكاني،نمو وال خم،والتض الانفتاح،ودرجة 
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من المتوقع أن تزداد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل  بلد،في أي 
مما يجعل المستثمرين حريصين  والخدمات،أيضًا حيث يمكن إنتاج المزيد من السلع 

 .ام الفعال للمواردعلى الاستثمار في اقتصاد متنام مع الاستخد
لناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي للفرد عادة ما يتم اعتبارهما ا

في العديد من الدراسات التجريبية لتمثيل الموقع أو مزايا استيعاب البلدان المضيفة. 
وهي تؤثر على مناخ الأعمال بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر لأنها تعكس 

معامل الناتج المحلي الإجمالي أنماط التوزيع ثل مي  .داء الاقتصاديتحسنا في الأ
الذي يبحث عن السوق بدلاً من البحث عن  ،الكلي للاستثمار الأجنبي المباشر

 . 4(Dauti،2015)الموارد 
نصيب الفرد من الناتج  واستخدما ،5(Buch et al.2003)دراسات مثل 

ق والدخل القومي سو ال حجمين عن لي كوك المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي
 .على التوالي

، فإن الناتج المحلي الإجمالي  6(Gopinath& Echeverria 2004) ـلوفقًا -
أو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي أو معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي هو 

والاستهلاك حجم الاقتصادات ، والتي ترتبط بإجمالي الإنتاج ل مؤشر الدخل القومي
 .سلع والخدمات في أي بلديع الوتوز 

Billington (1999)،Walsh 7،لعديد من الدراسات الأخرى على سبيل المثالا

&Yu (2010) أهمية النمو الاقتصادي والدخل في بلد معين في جاذبيةوا دعمأ؛ 
أن معدل Lipsey (2000)8بالإضافة إلى ذلك ، وجد ،الاستثمار الأجنبي المباشر

، لبلد المضيف بشكل إيجابي بالاستثمار الأجنبي المباشري ابط فييرت  الاقتصادو النم
Coleman &Agyire-Kyereboah9-ومع ذلك، فإن بعض الدراسات مثل

Tettey (2008)  عامل في مأن معظم المستثمرين الأجانب لا يعتبرون هذا ال اجدو
م ، فإن حج  10(002Asiedu 2)وفقًا لـ ، و اتخاذ قرار بالاستثمار أو غير ذلك

 ليس محددًا لبلد نام بسبب انخفاض الدخل. السوق 
الاستثمار الأجنبي  تدفقات عامل مهم آخر قد يؤثر على التجاري نفتاح الا-
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 والتي تقاس عادةً  التجارة،درجة انفتاح أي بلد على إن .أفريقيا بلدان إلى المباشر
 ثيرلها تأ يمكن أن يكون  ي،الإجمالالتصدير زائد الاستيراد إلى الناتج المحلي ب 

.حيث إيجابي على المستثمرين الأجانبمن خلال تحرير التجارة والقدرة التنافسية العالية
الانفتاح والاستثمار الأجنبي المباشر تُظهر أن أن العديد من الدراسات التطبيقية عن 

  وارد على الاستثمار الأجنبي المباشر ال قوي  يإيجاب تأثيرالتجاري له الانفتاح 
(1990 rds&Edwa،nd KravisLipsey1982a )11  تأثير فإن ذلكومع 

من . فعلى نوع الاستثمارقد يعتمد على الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد  الانفتاح
 حيثالمباشر لاستثمار الأجنبي كبر لالاقتصاد المفتوح بتدفقات أ المبدأ يرتبطحيث 

ة المتعددة امل الشركأسعارًا أرخص لعو يعتبر انخفاض تكاليف التجارة أو النقل 
جذب ل هو الأفضل كبيرتشير العديد من الدراسات إلى أن الانفتاح ال ذالجنسيات. إ

 تدفق الاستثمار الأجنبي.
من ، لعملة المحلية للعملة الأجنبيةوالمعروفة باسم سعر ا الصرف،أسعار -

على  لى حد سواءالصرف يمكن أن تؤثر ع أسعار ؛ فإنحيث مستوياتها وتقلبها
غ الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يحدث وتخصيص هذا الإنفاق مالي مبلج إ

من الناحية  ذلك، ومع 12(Goldber2009)ان الاستثماري عبر مجموعة من البلد
فإن تأثير سعر الصرف على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى  التجريبية،

ي أن قيمتها تنخفض ا يعن العملة المحلية ، مم الداخل غامض. عندما تنخفض قيمة
لك البلد بالنسبة إلى قيمة عملة أخرى ، فإنها ستخفض أجور وتكاليف الإنتاج في ذ

وبالتالي ، فإن الدولة التي تعاني من  نظرائهم الأجانبلة مقارنة بتكاليف عم
في القدرة  انخفاض حقيقي في قيمة العملة ستعزز المزايا المحلية لتلقي استثمارات 

كما قام ، (Rosengren Klein،andGoldberg2009 1994&13)الإنتاجية 
al,2001et  Bennassy14)  17دراسة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بين ب 

و أكد على  1996-1984دولة نامية خلال الفترة  42و  OECDدولة من منظمة 
المباشر على حسب  أن مستوى و تقلب سعر الصرف يؤثر على الاستثمار الأجنبي

فإذا كان بديل للتجارة فإن ارتفاع العملة المحلية سوف تجذب المزيد من  هدف منهال
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تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ، و أما إذا كان الهدف منه التصدير فإن ارتفاع 
 De Vitaو  Abboutقيمة العملة المحلية سوف يقلل من تدفقاته.كما أثبت دراسة)

ف على تدفقات الاستثمار الاجنبي ر الصر تقلب سعمستوى و أثير عن ت  15(2008
تأثير سلبي على تدفقات رأس   الوارد للولايات المتحدة أن تقلب سعر الصرف له

 .المال الأجنبي
استقرار الاقتصاد الكلي يخلق اليقين للمستثمرين فيما يتعلق بأرباحهموقابلية -

لأنها  ركات،للشلى ينطوي على تكاليف أع عدم اليقين الاقتصادي الكلي .استثماراتهم
الحماية ضد المخاطر وإنشاء وتنفيذ العقود  تحتاج إلى تكبد نفقات إضافية لضمان

(&Yadirichukwu Thaddeus،2013)11 نظرًا لوجود علاقة إيجابية قوية بين .
على عدم  حكممعدل التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي، يتم استخدام التضخم لل

 .قتصادكلي للاار الاقتصاد الاستقر 
 بحيث ، يعكس ارتفاع التضخم عدم وجود الانضباط المالي والنقديفي الواقع

يؤثر التضخم على الربحية بسبب ارتفاع تكلفة رأس المال. تشير الدراسات التجريبية 
إلى أن متوسط معدل التضخم المنخفض نسبيًا يعني انخفاض مخاطر الاقتصاد 

 موال أعلى.رؤوس أي من المتوقع جذب تدفق ، وبالتالالكلي
يمكن أن تؤثر جودة المؤسسات والحوكمة أيضًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي 
المباشر. والجدير بالذكر أن عددًا من الدراسات التجريبية توضح أن الحكم الرشيد له  

 Alfaro et al. 16 (2008)المباشر، تأثير إيجابي على تدفقات الاستثمار الأجنبي 
مثل الاستقرار السياسي وحقوق  ما جودة المؤسسية لبلدلتحسنت ا أنه إذا أشاروا

العديد من  كالأجنبية، هنافسوف تزيد الاستثمارات  الفساد،الملكية والقانون والحد من 
المؤشرات المؤسسية والحوكمة التي تميل إلى جذب تدفقات الاستثمار  الدراسات تحدد

تحسين الجودة التنظيمية  جد أنو  2013Saidi et al. (17) الأجنبي المباشر. فمثلا
Busse 18التأثير على الاستثمار الأجنبي المباشر في حين أنفي    لديه إيجابية كبيرة

&Hefeker ،(2007) والعرقي،الصراع الداخلي  الحكومة، غيابظهر أن استقرار أ 
المباشر إلى جنبي مار الأالاستث  والحقوق الديمقراطية الأساسية تميل إلى جذب
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أن الاستثمار الأجنبي المباشر  فكش Alvares (19(2015نين ألداخل، في ح ا
 يعتمد على الجودة التنظيمية وفعالية الحكومة. 

IV. نتائج الدراسة: 
نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي كمتغير  استخدمنا

الناتج مباشر إلى لا بيالاستثمار الأجن. تم الحصول على نسب (fdi)نرمز له  ،تابع
تشمل  WDI) -2018-)العالم من مؤشرات التنمية في  للجزائرالمحلي الإجمالي 

 (tpibh)نمو إجمالي الناتج المحليمعدل المتغيرات المستقلة المتغيرات الهيكلية وهي 
معدل نمونصيب . يُعرف (reer)وسعر الصرف (inf)والتضخم (do)الانفتاح ودرجة 

كمؤشر جيد للتطور العام للاقتصاد في حين  الخام لناتج الداخليا ليالفرد من اجما
 (DET)إجمالي رصيد الدين الخارجي،أن التضخم يجسد تأثيرسياسة الاقتصاد الكلي

هو مبلغ الديون المستحقة لغير المقيمين و القابلة للسداد بالعملة الصعبة أو من و 
ه التوازنات الوطني تجا ادتصلمدى سلامة الاقخلال سلع و خدمات و يعتبر كمؤشر 

الخارجية و يحسب بقسمة إجمالي رصيد الدين الخارجي على إجمالي الناتج 
جميع التي تمثل  (GSG)النفقات النهائية للاستهلاك العام للحكومة، كذلك المحلي

النفقات الحكومية الجارية على المشتريات و الخدمات  ما عدا النفقات العسكرية 
ام الأمثل للموارد المالية المتاحة للدولة و يحسب ؤشر للاستخدكمر الحكومية و يعتب 

، بقسمة النفقات النهائية للاستهلاك العام للحكومة على إجمالي الناتج المحلي
الذي نستخدمه كمؤشر للسيولة (FD)تطور القطاع الماليبالإضافة إلى 

مستوى للدلالة على  ليالناتج المح  اليإجمالمحلية)النقود و أشباه النقود( كنسبة من 
الذي يقيس (PR)تقدم المعاملات المالية و فاعليتها في الاقتصاد و الخطر السياسي

 .5و  1مستويات العنف السياسي و الارهاب تتراوح قيمته بين 
ة تم الحصول على البيانات حول هذه المتغيرات الهيكلية من مؤشرات التنمي 

 على نابحث  ماك ،2018-1996نات سنوية من هي بياو  WDI)-2018للعالم )
 التنظيمية  ة، والجود(ge)فعالية الحكومة  تتمثل في:    المتغيرات المؤسسية وهي  تأثير
(qr) المتغيرات المؤسسية بيانات . الجزائرالأجنبي المباشر في  لى تدفقات الاستثمارع
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العالمية من مؤشرات الحوكمة تحصلنا عليها 2017-2002سنوية من  هي
(2018-(WGI ،( ارتفاع القيم  تدل +،2.5إلى  2.5-المؤشرات من هذه راوح تت

 من وبالتالي المؤشرات. (جودة أفضل وبيئة عمل أفضل في البلدان المضيفة على
 .دفقات الاستثمار الأجنبي المباشرالمتوقع أن يكون لها علاقة إيجابية مع ت 

  الذي و   ARDLنية الموزعةالزم نماذج الانحدار الذاتي ذي الفجوات ناستخدما
على قواعد بيانات الذي استخدم في بناء نماذج مبنية و  يعتبر الاسلوب الأكثر تطورا

سلاسل زمنية لمعالجة المشاكل التي واجهت مشكلات التكامل المتزامن و نماذج 
 تصحيح الخطأ.

قمنا ، هعرض نتائج و  ARDLج تقدير نموذالتكامل المشترك و  اختبارقبل 
بالاستعانة  ها استقرار سل الزمنية لمعرفة درجة لاالس ريهاستقرا تباراتاخإجراء ب 

ولى الاالمتغيرات مستقرة من الدرجة  بينت النتائج أن وقد .Eviews.10ببرنامج 
 يبين ذلك. 1الجدول و 

 ف( للكشalPesaran et , 2001)قبل المقترحة من ARDLالحدود اختبار
التكامل المشترك  اراختب تم النموذج حيث ي متغيرات  عن وجود التكامل المشترك بين

 :بالصيغة التالية UECM ذجمان  3بتقدير

 
 

 
 

 
، تتم 1وجود التكامل المشترك بين المتغيرات في النموذج اختبار راءولإج 
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 :كالآتيصياغة الفروض 
 عدم وجود تكامل مشترك فرضية العدم:

 مشترك:ل مد تكاعدم وجو  :مقابل الفرضية البديلة
ول الألمتغيرات الفرق  بطاء الزمنيالإالنموذج، ينبغي تحديد فترات تقدير  قبل

 ،(01 )المبينة في الشكل رقم Akaikeلكل متغير من متغيرات النموذج وفقا لمعيار
من  (2)النموذج و  ARDL (1,0,1,0,0)من الشكل  (1) النموذج بالتالي يصبحو 

 .ARDL (2,2,0)من الشكل  (3)النموذج و  ARDL (1,2,0,1,0)الشكل 
للتحقق من وجود تكامل مشترك بين المتغيرات في النموذج يتم الاستعانة 

 حيث يظهر ،02الحدود التكامل المشترك الموضحة في الجدول  اختباربمنهجية 
أكبر من  03.73المحسوبة التي تساوي Stat-Fأن قيمة (01)بالنسبة للنموذج 

 (02)، و بالنسبة للنموذج °/°5ية عند مستوى معنو (03.49)الأعلى ليةالقيمة الجدو 
 أكبر من القيمة الجدولية 04.21التي تساوي  المحسوبة Stat-Fقيمة

    قيمة( 03°/°، و بالنسبة للنموذج )2.5عند مستوى معنوية (03.87)الأعلى
.Stat-F ند ع (5)أكبر من القيمة الجدولية الأعلى 05.89المحسوبة التي تساوي

عدم وجود تكامل )يعني رفض فرضية العدم مما °/°،و هذا 1نوية مستوى مع
 .الثلاثة ذجاقة تكامل مشترك بين متغيرات النملاقرار عن وجود عالإو  (مشترك

موضحة في  ج، النتائ ARDLلأسلوبوفقا UECMتقدير نموذجذلك يتم  بعدثم 
 .02الجدول 

 02وضحة في الجدول نحدار المالا حصائية لمعادلةالا ختباراتالاتشير نتائج 
 صحيحالتفسير المعنوي لمعامل الت ل لاالمقدر من خ  (1) وذجنمللالنسبية  الجودةإلى 

هذا يعني أن هناك علاقة و % 1مستوى معنوية  دعن  (0.8774-)يساوي  والذي
من أخطاء الاجل القصير في وحدة °/°87.74طويلة الاجل بحيث يتم تصحيح 

ا أن معامل التحديد ، كمالتوازني طويل الاجلى الوضع دة الالزمن من أجل العو 
على تفسير التغيرات التي  وقدرتهيدل على جودة النموذج  هذا 0.8038يساوي 

 .تحدث في قيمة الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر
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حصائية لمعادلة الا ختباراتالاتشير نتائج  (2)كذلك بالنسبة للنموذج 
المقدر من  (2) وذجنمللية النسب  إلى الجودة 05لجدول حة في ار الموضنحداالا
عند مستوى (0.8421-)و الذي يساوي  صحيحالتفسير المعنوي لمعامل الت ل لاخ 

هذا يعني أن هناك علاقة طويلة الاجل بحيث يتم تصحيح و  % 1معنوية 
الوضع   من أخطاء الاجل القصير في وحدة الزمن من أجل العودة الى °/84.21°

يدل على جودة  هذا0.62لتحديد يساوي ، كما أن معامل اي طويل الاجلازن التو 
النموذج و قدرته على تفسير التغيرات التي تحدث في قيمة الاستثمار الاجنبي 

 .المباشر الوارد إلى الجزائر
نحدار الاحصائية لمعادلة الا ختباراتالاتشير نتائج  (3)كذلك بالنسبة للنموذج 

التفسير ل لاالمقدر من خ (1) وذجنمللالنسبية  إلى الجودة 02في الجدول  الموضحة
 %1مستوى معنوية  دعن  (0.8721-)و الذي يساوي  صحيحالمعنوي لمعامل الت 

من أخطاء °/°87.21هذا يعني أن هناك علاقة طويلة الاجل بحيث يتم تصحيح و 
كما جلوازني طويل الاالاجل القصير في وحدة الزمن من أجل العودة الى الوضع الت 

يدل على جودة النموذج و قدرته على تفسير  هذا0.69أن معامل التحديد يساوي 
 .التغيرات التي تحدث في قيمة الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر

 :الثلاثة التالية بالتالي العلاقة طويلة الاجل تمثل من خلال النماذجو 
FDI = -0.09958517*INF+ 0.06067907*DO-0.06202921*TPIBH -

0.03771487*DET-2.71047329 

 

FDI = -0.11961215*PR+ 0.09092809*REER -0.24856675*GSG+ 

0.08719809*FD -9.13582403 

 

FDI = 1.92356785*GE + 0.73952430*QR + 2.62671785 

ليل القياسي أن معاملات الاجل الطويل بالنسبة للنموذج تشير نتائج التح 
لها تفسير احصائي معنوي عند درجة  (DO)رجة الانفتاح التجاري ة في دالمتمثل(1)

قوة  الديهو  تؤثر ايجابا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرهي و  %1معنوية 
الطويل تفسيرية أكثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المديين القصير و 

صائي ن الخارجي له تفسير اح رصيد الدي  كذلك، هذا ما يوافق النظرية الاقتصاديةو 
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هذا  هو يؤثر سلبا على الاستثمار الأجنبي المباشرو  %5معنوي عند درجة معنوية 
نصيب الفرد من أما باقي المتغيرات معدل التضخم و  ما يوافق النظرية الاقتصادية

 هذا اجمالي الناتج المحلي ليس لهما تفسير احصائي معنوي لكن اشارتهما سالبة،
الاجنبي المباشر إلى قطاع صناعة المحروقات  جل تدفقات الاستثمار دل على أني 

 .التي تشهد أسعارها تقلبات في الأسواق العالميةالذي يهدف إلى التصدير و 
 (2)تشير نتائج التحليل القياسي أن معاملات الاجل الطويل بالنسبة للنموذج 

 والنفقات ي الخطر السياسن ليس لهما تفسير احصائي معنوي لكالمعاملات 
 وسعر الاستثمار الاجنبي عوعكسية( م)علاقة سالبة سالبة  الاستهلاكية اشارتهما

( مع الاستثمار وطرديةعلاقة موجبة )موجبة المالي اشارتهما  والتطورالصرف 
 .الاجنبي المباشر

 (1)ليل القياسي أن معاملات الاجل الطويل بالنسبة للنموذج تشير نتائج التح 
لها تفسير احصائي معنوي عند درجة معنوية  (QR)التنظيم ودة جالمتمثلة في 

 فعالية الحكومةأما  المباشر،هي تؤثر ايجابا على تدفقات الاستثمار الأجنبي و  10%
 هذا ماو  الاستثمار الاجنبيب  ةموجب ليس لها تفسير احصائي معنوي لكن اشارتها 

 .يوافق النظرية الاقتصادية
قمنا باختبار  تقرار هيكلي للنموذجل الكشف عن اسالنموذج من خلا ودةاختبار ج 

 ARDLالتجميع التراكمي للبواقي فوجدنا أنها تقع داخل مجال الثقة بالنسبةلنماذج
 لمحددات الاستثمار الاجنبي المباشر. د( المعتم2رقم  )الشكل

 :خاتمة
نبي المباشر ج بحثنا من خلال هذه الورقة في محددات تدفقات الاستثمار الأ

ومستقرة كانت النتيجة الرئيسية هي أنه يوجد علاقة طويلة الأمد ، و واردة في الجزائرال
بين المؤشرات المؤسسية المستخدمة في الدراسة القياسية و المتغيرات الهيكلية و  بين

 .جنبي المباشر الوارد إلى الجزائرتدفقات الاستثمار الا
فسة في جذب الدول المنانظر للعديد من عا بالإن وضع الجزائر ما زال متواض

المرتبطة  للعواملالسلبي بالنسبة  والوضعالأداء  فالاستثمار هذا ما يفسر ضع
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بجذب الاستثمار مما يستدعي تكثيف الاصلاحات المؤسسية بمختلف أشكالها 
 . ومجالاتها

ع تجدر الإشارة إلى أنه ينبغي للحكومة التركيز بشكل مختلف عند تشجي 
الجزائر من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية إليها، مباشر في مار الأجنبي الالاستث

ينبغي أن تشجع سياسة الحكومة على مزيد من تحرير السوق و بنفس القدر من 
الأهمية، ينبغي أن تركز السياسة الفعالة بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع 

من الناتج  صيب الفردروقات لزيادة ن ارج المح الاقتصادات تحسين كفاءة الإنتاج خ 
المحلي الإجمالي وزيادة حجم السوق، وتحسين نوعية المؤسسات والحكم في شروط 

ستجذب و بذلك تعزيز السيطرة على الفساد ، والاستقرار السياسي ، وسيادة القانون 
 ر.الجزائ  إلىن المستثمرين الأجانب المزيد م

 :البيانيةملحق الجداول والأشكال 
 الأولى والدرجة لاستقرارية عند المستوى ا اختبار جئ (: نتا1لجدول )ا

 

 
النموذج متغيرات لول الأبطاء الزمنيلمتغيرات الفرق الإفترات د:اختبار عد(1) الشكل رقم
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نماذج تصحيح  وتقدير 3و 2، 1لتكامل المشترك للنموذج اختبار ا (:2جدول رقم )
 الخطأ

 

 

 
 التجميع التراكمي لمربع بواقي لنماذج ر(: اختبا2) الشكل رقم
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عمال كعامل محدد للاستثمار الاجنبي المباشربيئة الأ  
Business environment as a determining factor for foreign direct investment 

 

حسين يوسف طالب الدكتوراه/  
داودي محمد /تحت إشراف: د   

الجزائر - عي مغنيةالمركز الجام  
 ملخص: 

لما لها من أثر  الدول،في مختلف باهتمام بالغ  جنبية المباشرةتحظى الاستثمارات الأ      
الاجنبية أو  على استقطاب الاستثمارات سواء في التنمية الاقتصادية، بحيث أصبح التنافس

المحلية منها مكانة بارزة ضمن أولويات صانعي السياسات الاقتصادية في معظم دول 
ار الاجنبي المباشر ومنها الدول اتجهت كل الدول الى تحسين جاذبيتها للاستثم العالم. لذلك
 تتصفيئة الاعمال التي لخصوص الجزائر إلى الإسراع في تعديل وإصلاح ب النامية وبا

من التعديلات  المباشرة وبالرغمبالمنافسة الشديدة في استقطاب تدفقات الاستثمارات الاجنبية 
هم للاستثمارات التي شهدتها الجزائر لم تصبح بعد موقع جذب م المختلفة والإصلاحات

غير الصالحة  عمالوهو ما يعكس بيئة الا النامية،رها من الدول الاجنبية المباشرة مقارنة بغي 
  لممارسة النشاط.

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم وتحليل بيئة الاعمال في الجزائر كمؤشر ومحدد لجذب 
 .لمباشرالاستثمار الاجنبي ا

مؤشر التنافسية، مؤشر الاعمال، ي المباشر، بيئة الاستثمار الاجنب الكلمات المفتاحية:
 ال.معداء الأأالحرية الاقتصادية، مؤشر سهولة 

     ABSTRACT :  
Foreign direct investment is receiving great attention in various countries, 

as it has an impact on economic development, so that competition to attract 

foreign and domestic investments has become a prominent priority for economic 

policy makers in most countries of the world. Therefore, all countries have 

tended to improve their attractiveness to foreign direct investment, including 

developing countries, especially Algeria, to speed up the modification and 

reform of the business environment, which is characterized by intense 

competition in attracting foreign direct investment flows and despite various 

adjustments and reforms. Algeria has not yet become an important magnet for 
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foreign direct investment compared to other developing countries, reflecting an 

environment of business that is not fit for activity. 

Keywords: FDI, business environment, competitiveness index, economic 

freedom index, ease of doing business index. 
  ة:دممق

غاء الحواجز التي تميز القرن العشرين بميل اقتصاديات العالم إلى دخول العولمة وإل
ارتباط كل دولة بالعالم  وكذلكالعالمي،  تحول دون الحرية الكاملة لتدفق عناصر الاقتصاد

بيئة العولمة التي تقوم بتغيير ال الخارجي ادى إلى استحالة العيش بمعزل عن ظاهرة
 لتحرر.وتوجيهها نحو ا الاقتصادية

 ويحتل مكانة بارزة عولمة،لاإن الاستثمار الاجنبي المباشر هو مظهر من مظاهر 
ضمن أولويات صانعي السياسات الاقتصادية لما له من أهمية في التنشيط والاندماج في 

قدراتها واكتساب الدورة الاقتصادية العالمية، وقاطرة للمؤسسات المحلية على تطوير 
ة ووسط اداء الاجنبي المباشر مرتبط ارتباطا وثيقا ببيئ  ستثمارلوجيا. إلا أن تدفق الاالتكن 

مكان التي تتشكل فيه الفرص والحواجز مع القيود والعراقيل، الاعمال وذلك بمقارنة نوعية ال
مما  الاستثمارية،لذا فإن ضعف بيئة الاعمال في بلد ما يؤدي إلى فقدها العديد من الفرص 

ة اكتساب تكنولوجيا ومهارة جديدتين، وبالتالي يجب أن تكون بيئ ى التخلي عن يؤدي إل
في الاعمال جذابة وملائمة للدولة، ومسؤولة هذه الاخيرة عن تقديم فرص النجاح أو الفشل 

 .(2015لسنة  6، العدد 2015)رشيد، المجلد  تحديد قرارات الدول المستثمرة
عمال في الجزائر باعتبارها العنصر الاساسي يكمن الاستفسار عن بيئة الأومن هنا 

الكافية لتمويل التنمية الاقتصادية، ة المباشرة وتوفير الموارد ستقطاب الاستثمارات الاجنبي لا
وعليه سيتم تقسيم الورقية البحثية إلى جزءين الاول نظري يتم التطرق فيه الى التأصيل 

، أما الجزء التطبيقي فهو تحليل وتقييم باشرجنبي المل في الاستثمار الأالنظري لبيئة الاعما
 اشرة ومقارنتها مع كل من المغرب وتونس.ت الاجنبية المب عمال للاستثماراجذب بيئة الأ

 همية الدراسة:أ
همية الدراسة في كونها تتناول عنصر مهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي أ تكمن 

اء الاعمال لمباشر، الذي يحتاج إلى بيئة أدوهو متغير الاستثمار الاجنبي ا في الجزائر، ألا
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 ستثمارية.لااجل جذب التدفقات أمناسبة من 
 ية الدراسة:فرض

الحكومة  جنبي المباشر وجب علىالأ ستثمارالامن أجل خلق جو تنافسي في جذب 
  داء النشاط.لأعمال مناسبة أ خلق بيئة 

 مراجعة الادبيات  .1
التحديات  العديد منلعوامل المهمة في مواجهة عتبر الاستثمار الاجنبي المباشر من اي 

يسهم في  أنه و مؤيد ض، ويرى بعمستوياتها لافعلى اخت  لدانالب  هالاقتصادية التي تواج 
ومختلف  جنتاعلى الإ الإيجابية المتعددة هتأثيرات  خلالمعدلات النمو في الاقتصاد من ع رف

  .القطاعات
وما لها  ة لجاذبية الاستثمارات الأجنبيةبيئة الأعمال من المحددات الأساسي  صبحتفأ

 وأصحاب أدائها بصورة لا يمكن لمتخذي القرارات من تأثير على مؤسسات الأعمال و 
 ا، وبالتالي فإن معرفة ودراسة أساسيات بيئة الأعمالنهالمشروعات تجاهلها أو التقليل من شأ

 ات الواجب التعرف عليها فاهيم، الخصائص والتصنيفات يعد من البديهي بالتطرق لكل من الم
 .لمواكبة التطورات السريعة في مجال قطاع الأعمال

 الأعمال:مفهوم بيئة  .1.1
 في اعطاء مفهوم محدد لبيئة الأعمال ويرجع ذلك إلى تشابك وتعقد الآراءتعددت 

ن وجهة نظر القائم بالتحليل والدراسة، مكوناتها، كما أن الوصول إلى تعريف محدد ينطلق م
 :وعة من التعاريف لبيئة الأعمال نذكر منهامجم هناك ولهذا

والسياسية التي تؤثر في ثقة المستثمر  ات والقوانين الاقتصاديةمجموعة السياسات والمؤسس ➢
 ،2015لسنة  6، العدد 2015)رشيد، المجلد  وتقنعه بتوجيه استثماراته غلى بلد دون الاخر

 .(96صفحة 
، 2015)رشيد، المجلد  هات رأس المال وتوطنهمجمل الاوضاع والظروف المؤثرة في اتجا ➢

 ..(96، صفحة 2015لسنة  6العدد 
 عمال.هي مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في قرارات الأ ➢
من  ابتداءتساهم بالرفع من قدرتها التنافسية  هي كل العناصر المحيطة بالمؤسسة التي ➢
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ا مع الخارج والمؤسسات الدولية ية للدولة وعلاقتهالاوضاع الاقتصاد والقوانين،التشريعات 
 الادارية.  وضاعوالألاوضاع الاجتماعية والاتفاقيات المبرمة ا

هي مجموعة من القيود التي تحدد سلوك EMERY ET TRIST وترست:يعرف إمري  ➢
ذج أو طرق التصرف اللازمة لنجاح وبقاء المؤسسة أو ، كما أن البيئة تحدد نماالمؤسسة

 .(29-28، الصفحات 2003)قحف،  أهدافه تحقيق
 جزء من البيئة الإدارية التيبالمؤسسة هي ذلك البيئة العمل الخاصة DILL :ديليعرف  ➢

تلاءم عملية وضع وتحقيق الأهداف الخاصة بالمؤسسة وتتكون هذه البيئة من خمس 
ة، طراف هي: العملاء والموردون، والعاملون، والمؤسسات المنافسمن الأ مجموعات

)قحف،  رهاجماعات الضغط أو التأثير كالحكومة واتحادات العمال وغي  بالإضافة إلى
 .(28، صفحة 2003

 جميع الظواهر خارج المؤسسة ولديها إمكانات التأثير هيHAWLEY :يعرف هاولي ➢
                                                             .(46، صفحة 2010)حريم،  عليها

الى ما يدخل هي مصدر جميع أن بيئة الأعمال لنا يتضح ل التعاريف السابقة خلامن 
حيث يتم الحصول منها على المستلزمات اللازمة لممارسة  سسة وما يخرج منهاالمؤ 

والقيود والمخاطر المحددة  وافز، أي أن بيئة الأعمال تكون مصدر الفرص والح أنشطتها
 .الاستثمارية تهاالسلوك وأداء المؤسسة وبالتالي قرار 

 بيئة الاعمال: ت. مكونا2.1
 الداخلية:. البيئة 1. 2.1

 على:ترتكز البيئة الداخلية 
 * مستويات الكفاءة التي يتميز بها الطاقم الاداري من أجل الوصول إلى الاهداف المرجوة.

 م ادارية فعالة في مجالات وظائف المنظمة الاساسية.* مدى توفر نظ
 ل مستويات المنظمة. ية وفعالة على ك* توفر ثقافة ثر 

 الخارجية: البيئة 2.2.1
السائد في البلد التي تنشط وهي تتكون من عناصر النظام الاقتصادي  ادية:قتصالاالبيئة  ✓

حجم  ، تقلبات سعر الصرف، معدلات الفائدة، معدلات التضخمفيه المؤسسة من دخل
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 .(2015)غيدان،  دية المتبعة في البلد، السياسات المالية والنقمدى توفر المواردالسوق
لمستثمر قراراته من اهم العناصر التي يبني عليها االبيئة السياسية: تعد هذه البيئة  ✓

لا يمكن زرع  الاستثمارية بحيثفهي من العوامل المشكلة للبيئة  معين،الاستثمارية في بلد 
 والأمن. الثقة لدى المستثمرين ما لم يتسم نظامه السياسي بالاستقرار

وهي تتعلق بمدى قدرة  بيئة التكنلوجيا: يعتبر هذا العصر بمثابة الثورة التكنولوجيا، ✓
من خلال استخدام التكنلوجيا الجديدة  المؤسسة على تحويل المدخلات إلى مخرجات،

 . (6-5، الصفحات 2015)غيدان،  والمتطورة
لحضارية له لبيئة الاجتماعية واالتباين الحاصل في ا :البيئة الاجتماعية والحضارية 3.2.1

د قيم بيئة الاجتماعية تساهم في تحدي على نوعية المؤسسات، حيث أن ال انعكاسات
الأفراد عموما وبالتالي المجتمع الذي تتعامل أو تنشط فيه  سلوك ومعتقدات واتجاهات

 .شركاتال
ة ومع التباين في على ضوء التطورات الاقتصادية الدولية المتلاحق :البيئة الدولية 4.2.1

ر التجارة لا يمكن عزل متغيرات البيئة البيئية على المستوى الدولي واتفاقيات تحري  المتغيرات
 على أداء مؤسسات الأعمال، وإن المجتمع الدولي والشركات التي لية ومدى تأثيرهاالدو 

من،  دعمها للإصلاحات المحلية وهي تحتوي على كل تعمل في هذه البلدان يجب أن تقدم
ية، تصادية، العلاقات الدولالدولية، التكتلات الاق تجارةميزان المدفوعات والقيود على حركة ال

 .الاختلافات الحضارية
 : .(106-105، الصفحات 2002-2033)الصحن،  خصائص بيئة الأعمال 3.1

، وجب على المؤسسات التي تسعى لممارسة من الخصائصيئة الاعمال بمجموعة تتصف ب
 :ل أن تأخذها في حساباتها ومن ضمن هذه الخصائصالأعما

ونوعية المؤسسات بتعدد وكثرة المتغيرات التي تؤثر على الأعمال  تتسم بيئة: التعدد 1.3.1
ة والاجتماعية والدولية والقانونية أداء مؤسسات الأعمال، فالمتغيرات الاقتصادية والسياسي 

من تم فإن هذه تؤثر على ممارسة الأعمال، و والتكنولوجية هي فقط جزء من المتغيرات التي 
 .ل متغير من هذه المتغيرات على إستراتيجياتهاالمؤسسات يجب أن تدرس تأثير ك

تأثيرها أكثر تعقيدا ان تفاعل المتغيرات الداخلية والمتغيرات الخارجية يكون التعقد:  2.3.1
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يرات، ة تعقد المتغيؤثر على درج الى ذلك فان عنصر الزمن بالإضافةعلى المؤسسة، 
 بحيث رصد المتغيرات يكون اقل تعقيدا في الزمن القصير

من الملاحظ انه هناك ارتباط قوي بين متغيرات بيئة الاعمال مما يزيد من الارتباط:  3.3.1
فالمتغيرات التي تحدث في عناصر البيئة الاقتصادية قد تكون درجة تعقد التحليل المطلوب. 

 البيئة الاجتماعية.مرتبطة ببعض متغيرات 
ية. ية على المؤسسات يتسم بالاستمرار إن تأثير متغيرات البيئة الخارج الاستمرارية: 4.3.1

 أن تكون عملية تحليل البيئة عملية مستمرة في عناصرها ومتغيراتها. مما يستلزم
 التغيرات في بيئة الاعمال المعاصرة: 4.1

متلاك المؤسسات موجودات امنها ت عديدة عمال المعاصرة بدخول متغيراتميزت بيئة الأ
 لموجودات من خلال استعمال الكفاءة المهنية المستوردة ومنذات تقنية عالية أو ادارة جيدة ل

 اهم المتغيرات في بيئة الاعمال المعاصرة نجد:
عمال المعاصرة في الوقت الحاضر تتصف إن بيئة الأحدة المنافسة: زيادة  1.4.1 

الى معلومات مالية  المؤسسة الاقتصاديةة وتعقد المنافسة فيها وتحتاج بالتغيرات السريع
خدامها كدليل موجه لصناعة قرارات رشيدة تحقق من خلالها اهدافاً ير مالية مترابطة لاستوغ

البقاء في سوق المنافسة، وبالتالي وجب على المؤسسة تقديم  تشغيلية واستراتيجية تمكنها من
)حواس، ءة اها وتقديم خدمات جديدة وكفن ئ باأجل الاحتفاظ بالولاء لز  وتنويع في منتجاتها من

2019). 
المتمثل تتسم بيئة الاعمال بتسارع كبير في المجال التكنلوجي  التكنلوجي: التقدم 2.4.1

 اءة عالية وبخدمة جيدة.في تقديم منتجات جديدة وبكف
سواق من سة في الأدة المنافزاد من ح  نلوجيتكالإن التقدم التركيز على الزبون:  3.4.1

ا جعل المؤسسات تعمل في دة عالية مممنخفضة وجو  وبأسعارخلال تقديم منتجات جديدة 
ية ولو ن تجعل رضا الزبون الأأبواسطة الزبائن والتي ينبغي على المؤسسات بيئة موجهة 

 ي تطابقه مع المواصفات أ، مع جودته من خلال تخفيض كلفة ما تقدمه من منتج ولىالأ
 ر.، في وقت زمني قصي المحددة
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 جنبي المباشر في الجزائر. واقع بيئة الاعمال في جذب الاستثمار الا2
عمال في الجزائر وتأثيرها على استقطاب تدفقات الاستثمار من أجل دراسة بيئة الأ

لمباشر وجب التطرق إلى مجموعة من المؤشرات التي تقيس حالة البيئة جنبي االأ
، ومؤشر التنافسية، ومؤشر عمالالجزائر ونختص بالذكر مؤشرات أداء الأالاستثمارية في 

موجز لهذه المؤشرات مع تحليلها على الاقتصاد ية الاقتصادية، وفيما يلي عرض الحر 
 .الجزائري 

 مؤشر التنافسية 1.2
هذا المؤشر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافورس، سويسرا وهو يقيس  يصدر
عتبر كما أنه ي  عمال،الأية للدولة، ووسيلة لتبيان نقاط الضعف والقوة في بيئة القدرة التنافس

والجزئي لأجل النهوض بالتنافسية  توجيه السياسات الاقتصادية على المستويين الكليأداة 
قدرة الدولة على  نهابأ التنافسية حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالميةالاقتصادية وتعرف 

السياسية،  عمال في ضوء الاختلافاتية قادرة على دوام المشاريع والأخلق بيئة تنافس
 (228، صفحة 2007)حسين،  ية التي تعمل في ظلها تلك المشاريعتماعية، والثقافوالاج 

   :دليل مؤشر التنافسية 1.1.2 
درجة تنافسية، بحيث  علىأ  100 أدنى درجة تنافسية إلى1 يتراوح مؤشر التنافسية من

اض أن انخف لى مستوى أعلى من التنافسية في حينع رصيد الدولة من النقاط دل عكلما ارتف
 .الدولة من النقاط يدل على مستوى منخفض من التنافسية رصيد

 مؤشر التنافسية و الجزائر  2.1.2
 كانت عدد الدول المشاركة والبالغ عددها  2019التنافسية العالمية لسنة  حسب مؤشر

فقد عرفت تحسنا في مرتبها مقارنة مع  عالميا 89 ر المرتبةالجزائ احتلت بحيث دولة،  141
والجدول أدناه يوضح بالتفصيل موقع كل من  92 تحتل المرتبةالتي كانت  2018عام 

 التنافسية:الجزائر بالنسبة لمؤشر 
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 2019-2018مؤشر التنافسية العالمي للجزائر  :01الجدول 
 البلد                  

 السنة 
 ر زائالج

 المؤشر الرتبة 
2018 92 53.8 
2019 89 56.3 

 The globale compétitive index 2019, 2018المصدر: 
 

 2019-2018: العوامل الفرعية لحساب مؤشر التنافسية في الجزائر 02الجدول 
 المؤشر

 
 

 السنة

 المؤسسات
البنية 
 التحية

اعتماد 
تكنولوجيا 
 المعلومات

استقرار  
الاقتصاد 

 الكلي
 المهارات  الصحة

سوق 
 الانتاج

سوق 
 العمل

النظام 
 المالي

حجم 
 السوق 

ة ديناميكي
 ل الاعما

قدرة 
 الابتكار

 
2018 120 88 83 111 66 88 128 134 122 38 113 106 

2019 
 

111 82 76 102 56 85 125 131 111 38 93 86 

 The globale compétitive index 2019, 2018المصدر: 
 اعلاه يتضح لنا بان مؤشر التنافسية في الجزائر 02الجدول و  01جدولخلال ال من

خلال دراسة ومقارنة العوامل  الأداء التنافسي في الترتيب وذلك منفي  فيفاعرف تحسنا ط
بالنسبة لاقتصاد الجزائري نجد بأنه في مرحلة انتقالية مابين  لتنافسيةالفرعية لحساب مؤشر ا

، وفتح المعتمد على المعرفة والابتكار والفعالية والاقتصاد الاقتصاد المعتمد على الكفاءة
 السوق.

وعلى الرغم من النتائج المحقق في في الجزائر مؤشر التنافسية  لتحليل وكخلاصة
العمل على تبني إصلاحات قوية ونوعية  الجزائر علىيتطلب  انهمجال التنافسية، إلا 

 تطور ،كفاءة سوق العمل ،لبنية التحتيةتنافسي مرتفع وبالتحديد في ا للوصول إلى أداء
الابتكار وكلها عناصر مكونة لبيئة الأعمال بحيث و  ،وجيةالجاهزية التكنول ،الأسواق المالية

الأجنبية  ستثماراتاس جيد على جعل المنطقة جذابة للايكون لهذا الأداء التنافسي انعك
 وتميزها ببيئة أعمال ملائمة.
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 ةمؤشر الحرية الاقتصادي 2.2
جنبي لأن الحرية الاقتصادية هي من أهم العوامل التي تعمل على جذب الاستثمار اإ

ة من ، ويقاس هذا المؤشر بمجموعمتقدم اقتصادفهي المسلك الوحيد من اجل الوصول إلى 
العوامل والتي منها الانفتاح الاقتصادي لهذه الدولة، السياسات التجارية من خلال معدل 

جور، التدخل الحكومي في لحواجز، وأيضا بالموازنة وسياسة الأالضريبة الجمركية وا
 حقوق الملكية. وأخيرا ،صاديةالانشطة الاقت 

اجهة الحرية الاقتصادية وأيضا يقيس درجة التضييق التي تمارسها الحكومة في مو 
المجتمع، ويساهم مؤشر الحرية الاقتصادية في اعطاء صورة عامة حول البيئة  لأفراد

 ية في البلد، لكونه يأخذ بالاعتبار التطورات المتعلقة بالمعوقات الاداريةالاستثمار 
دت اهمية والبيروقراطية ووجود عوائق للتجارة ومدى سيادة القانون وقوانين العمالة ،اذ ازدا

مؤشر الحرية الاقتصادية للمستثمرين بالدرجة الاولى وكذلك اصحاب القرار والمسؤولين 
بي عن البلد ، ويدعم عمليات الترويج للاستثمار لاستقطاب حصة لجهة خلق انطباع ايجا

 .(74رقم  -19المجلد  2013)نظمي،  لاستثمار الاجنبي المباشرمتزايدة من ا
 دليل المؤشر 1.2.2

 مالاقتصادية، يت تحديد العوامل الأساسية المؤثرة في حساب وقياس مؤشر الحرية  بعد
 ؤشر الحريةثم يحسب المؤشر بأخذ متوسط مكونات م منح أوزان متساوية لهذه العوامل ومن

بحيث تدل كل 100إلى 0اوح ما بين وذلك وفق مقياس رقمي يتر  الاقتصادية السالفة الذكر
 :رقمية على فئة
 تدل على حرية اقتصادية ضعيفة جدا0-49,9  من  -
 تدل على حرية اقتصادية ضعيفة50-59,9  من  -
 تصادية معتدلةتدل على حرية اق60-69,9  من  -
 تدل على حرية اقتصادية شبه كاملة70-79,9  من  -
 تدل على حرية اقتصادية كاملة80-100 من  -

 مؤشر الحرية الاقتصاديةالجزائر و  2.1.2
التي تم تقييمها الكامل في  14زائر المرتبة الرابعة عشره ضمن البلدان ال تحتل الج 
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لية اقل بكثير من المتوسطات الاقليمية ا الاجما، ودرجتهمنطقه الشرق الأوسط وشمال افريقيا
 والعالمية.

مما يجعل  ،46.2الحرية الاقتصادية في الجزائر  ، بلغت درجة3 من خلال الجدول
 العالمي،في ترتيبها  بحيث عرفت تحسنا طفيفا 2019ر في مؤش 171الرقم  اقتصادها هو 

في  172 التي كانت تحتل 8201مقارنة بسنة  نقطة، 1.5وقد زادت نقاطه الاجمالية ب
الاقتصادية، وامل المكونة لمؤشر الحرية للع 04نقطة، وهذا ما بينه الجدول  44,7رتبتها و 

 الاستثمار، وحرية النقدية،والحرية  الملكية،لي حقوق عطفيفة تحسينات  وذلك بإدخال
 الاعمال.  عن انخفاض حاد في حرية عوضتالتي  التجارية،والحرية 

 مؤشر الحرية الاقتصادية :03الجدول 
 البلد                   

 السنة 
 الجزائر
 المؤشر الرتبة

2018 172 44.7 
2019 171 46.2 

 ث بناءا على تقرير مؤشر الحرية الاقتصاديةمن إعداد الباح المصدر:
2019-FREEDOM 2018  INDEX OF ECONOMIC 

 

 ديةالعوامل المكونة لمؤشر الحرية الاقتصا :04الجدول 
 انفتاح السوق  بيئة الاعمال  الحكومة سيادة القانون  

حقوق 
 الملكية

ة  اهنز 
 الحكومة

الفعالية 
 القضائية

العبء 
 الضريبي

الانفاق 
 حكوميال

الاقتصاد 
غير 

 رسمي 

حرية  
 الاعمال 

حرية  
 العمل

الحرية 
 النقدية

الحرية 
 التجارية

الحرية 
 الاستثمارية 

الحرية 
 المالية

2018 27.8 29 35.2 74 45.9 19.2 68.1 48.7 69.9 63.5 25 30 
2019 31.6 28.9 36.2 76.4 48.7 18.7 61.6 49.9 74.9 67.4 30 30 

 ث بناءا على تقرير مؤشر الحرية الاقتصاديةمن إعداد الباح المصدر:
2019-FREEDOM 2018  INDEX OF ECONOMIC 

ن قراءته من الواقع الاقتصادي من لمؤشر الحرية الاقتصادية فيمكأما هذا الترتيب المتدني 
 خلال العوامل المكونة للمؤشر كالتالي: من
التي صنفها الخبراء بسيادة القانون وتحتوي على حقوق الملكية ونزاهة  المجموعة الاولى: •
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، في الحقيقية تحوز عليها الحكومةالحكومة والفعالية القضائية، ففي الجزائر معظم الملكية 
، أما النظام ، مما يجعل المعاملات العقارية صعبةأيدي اطارات حكومية أو للحكومة نفسها

و ضعيف وبطيء التنفيذ ويخضع للضغوطات السياسية ورجال القضائي في البلاد فه
الاعمال الكبار المنطويين تحت حماية أيادي حكومية، اضافة غلى أن القطاع العام 

د وأن معظم المعاملات الاقتصادية تحدث في القطاع غير والخاص فينتشر فيه الفسا
 .ر القانونيةير والرشوة وغيرها من المعاملات غي الرسمي المبني على التزو 

 الحكومي،الانفاق  ،وتضم هذه المجموعة كل من العبء الضريبيالمجموعة الثانية:  •
ر الحكومة، فقد قد   والحرية المالية التي توفرها الحكومة وهذا في وعاء واحد سمي بحجم

 ،%23الشركات هو  أما معدل الضريبة على ،%35الدخل ب  الاعلى للضريبةمعدل ال
أما فيما يخص الانفاق  المحلي،من اجمالي الدخل  %24.5لمالي الكي وبلغ العبء ا

من الانتاج وهذا ما يلخص تدخل الدولة في المجال المالي  %41.4فبلغ الحكومي 
وعاء التحصيل الضريبي الذي يعد من أهم مصادر الدخل لدى  والاقتصاد وكذلك ضعف

 الدولة.
الحرية ، حرية العمل و عمالحرية ممارسة الأوهي كفاءة النظام ويضم  لثة:المجوعة الثا •

بحيث أن كل الجهود التي اتخذتها الجزائر من أجل تحسين البيئة الاستثمارية إلا  أنها النقدية 
الاستثمار الاجنبي المباشر بسبب العقبات البيروقراطية، وأيضا  لا تزال بالقدر الكافي لجذب

 .معدلات البطالةوق العمل يؤدي إلى ارتفاع استمرار جمود س
، حرية وهي مجموعة السوق المفتوحة ويعبر عنها بالحرية التجاريةالمجموعة الرابعة:  •

ب الحواجز والعوائق الحرية المالية بحيث لم تعرف الجزائر انفتاح تجاري بسبالاستثمار و 
حكومة ة للخواص بسبب سيطرة ال، وعدم فتح الاستثمارات الاجنبية والمحلي الجمركية الكبيرة

رجالها التابعين تحت لوائها على المشروعات الكبرى، أما القطاع المالي فتسيطر عليه 
 البنوك التابعة للحكومة أي انها مقيدة من طرف الدولة.

، مع وجود تميز اقتصادها بحرية اقتصادية ضعيفة لجزائرانجد أن  ما سبق من خلال
 –الخاص والأجنبي  التالية: الاستثمارت ية لكل من المتغيرانقائص في المؤشرات الفرع 
الأجور والأسعار، -الاقتصاد غير الرسمي -حقوق الملكية - القطاع المصرفي والتمويل
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ل مما يجعلها في تأخر واضح في وكل هذه المتغيرات من العناصر المكونة لبيئة الأعما
خال إصلاحات عاجلة وبالتالي عليها إد مجال استقطاب حجم أكبر من الاستثمارات الأجنبية

 .لتدارك النقائص الملاحظة وجعل مكانها يتميز بجاذبية للاستثمارات الأجنبي
 مؤشر بيئة أداء الاعمال 3.2

قاعدة  من بحاث المكثفةالأ اعتمادا علىوذلك  2004تم تصميم مؤشر بيئة الاعمال 
 ة التمويل الدوليةالتعاون مع مؤسسب بيانات بيئة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي و 

التي تم التركيز فيه Doing Business بالإضافة إلى التقرير السنوي لممارسة الأعمال 
لقانونية على مختلف الهيئات الدولية من خلال مختلف المؤشرات ذات الطبيعة الادارية وا

في الدولة  عمالبيئة الأ والتي تؤثر بدرجة كبيرة على، ذات العلاقات بالمشاريع الاستثمارية
، توفر التنظيم للمشروع من حيث بدء المشروعم كل من المؤشرات التي المستهدفة وهي تض

استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، الملكية، الحصول على الائتمان، حماية 
 ار.، التجارة عبر الحدود، انفاذ العقود، تسوية حالات الاعسمستثمر، دفع الضرائبال

(group, 2019_2020, p. 18)  
ولأجل إعطاء نظرة حول مؤشر ممارسة الأعمال سوف نتطرق لأهم المؤشرات الفرعية 

 في والمغرب من أجل وضع مقارنةللجزائر  2020 المؤشر بالنسبة لسنة المركبة لهذا
 اقتصاد حول العالم. 190وذلك بدراسة  ،المؤشرات الفرعية مختلف

 2020عمال هولة الأر سمؤش :05الجدول رقم 

 العالمي 
بدء 
 النشاط

استخراج 
تراخيص 

 البناء

الحصول  
على  

 الكهرباء

تسجيل 
 الملكية

الحصول  
على  

 الائتمان

حماية 
 المستثمر

دفع  
 الضرائب

التجارة 
عبر 
 الحدود 

انفاذ 
 العقود

تسوية 
لات حا

 الاعسار

 81 113 172 158 179 181 165 102 121 152 157 الجزائر
 73 60 58 24 37 119 81 34 16 43 53 المغرب

  العالمي.بيئة الاعمال من إعداد الباحث بناءا على تقرير مؤشر  المصدر:
2020 Business oingD 

رتيب العالمي أو في الت  متدنية الترتيب سواءيلاحظ بأن الجزائر  5من خلال الجدول 
مع المغرب التي تتميز بمراتب  مقارنة ،الأعمالفي مختلف المؤشرات الفرعية المكونة لبيئة 
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في مختلف المؤشرات الفرعية خاصة في استخراج التراخيص وبدء مشرفة في الترتيب 
يفسر وهذا ماالحصول على الكهرباء ، دفع الضرائب، تسجيل الملكية و النشاط، وانفتاح السوق 

 .من قبل الاجانب ارتفاع تدفق الاستثمارات الوافدة الى المغرب
له بشيء من التوضيح من خلال تحليل مختلف المؤشرات الفرعية  رضما سنستعوهذا 

 ووضع مقارنة بينهما: 2020التي تميزت بها كل من الجزائر والمغرب لسنة 
 عرض المؤشرات 1.3.2

 :مؤشر تأسيس المشروع*
للمؤسسة، وهو يعد من العوامل  الناحية القانونيةمشروع من الوهي عملية تكوين 

لأنها تعد الخطوة الاولى والمهمة في عملية  دولة،يئة الاعمال في أي ة الحاكمة لب المهم
اتخاذ قرار الاستثمار، ويتكون هذا المؤشر من أربعة عوامل وفي كل حالة من تلك الحالات 

تأسيس الأعمال مما يعني أن المستثمر يواجه فإن ارتفاع المؤشر يعبر عن صعوبة بدء و 
وراس  والتكلفة، والوقت، الإجراءات،عمل  بدءروضة مثل والقيود المف العديد من المعوقات

 ,group) .للرجال والنساءة محدود ةلحد الأدنى لبدء شركه ذات مسؤولي المال المدفوع في ا
2019_2020, p. 19) 

  مؤشر استخراج التراخيص *
 البناء لممارسةلمؤشر يقيس لنا مدى مرونة استصدار تراخيص بناء وتشييد إن هذا ا

اط من خلال رصد عدد الإجراءات اللازمة لإصدار هذه التراخيص والفترة الزمنية النش
استصدارها التي تمثل كافة الرسوم القانونية المطلوبة رسميا، بما  المستغرقة لإنجازها وتكلفة
التحتية  والمستندات المطلوبة لإصدار كافة تراخيص مرافق البنية في ذلك استيفاء الإشعارات

، الكهرباء ةمعاينة وفحص وتركيب وتوصيل المياه والصرف الصحي المتعلقة ب 
 ويتكون المؤشر الفرعي الرئيسي من المؤشرات التالية هي:.والاتصالات

 وآلياتالجودة  ةراقب وم الكيانالإجراءات والوقت والتكلفة لاستكمال جميع الشكليات لبناء 
 .(group, 2019_2020, p. 19) السلامة في نظام البناء

 الكهرباء  الحصول على*
الذي ساعد على ا المؤشر على سهولة توصيل البناء بالشبكة الكهربائية يرتكز هذ
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بيانات ومعلومات تخص الدول في مجال سهولة أو صعوبة توصيل الكهرباء، بما في توفير 
 ل شركات توزيع الكهرباء، ومدىلفة الخدمات المقدمة للعملاء التجاريين من قبذلك كفاءة وتك

ويشتمل مؤشر توصيل التيار الكهربائي ، تعقيد أو مرونة إجراءات توصيل التيار الكهربائي
 على مؤشرات فرعية هي:

موثوقيه إمدادات  الكهربائية،اتصال الشبكة  علىوالتكلفة للحصول  والوقت، الإجراءات،
 .(group, 2019_2020, p. 19) وشفافية التعريفات الجمركية لكهرباء،ا
 لملكيةتسجيل ا*

و أالخاصة بالدولة من اجل عملية تسجيل وهو يدرس مدى مرونة القوانين والأنظمة الادارية 
ويتكون المؤشر الفرعي الرئيسي من مكونات  نقل ملكية عقار أو مبنى من مالك إلى آخر،

  :فرعية أخرى هي
 .ال والنساءمتلكات ونوعيه نظام أداره الأراضي للرج الإجراءات والوقت والتكلفة لنقل الم
(group, 2019_2020, p. 19) 

 الحصول على الائتمان*
 ويشتمل علىويقيس مدى حصول المؤسسات على القروض من أجل تمويل المشاريع 

 معلومات الائتمان قوانين الضمان المنقولة ونظممجموعة من العوامل وهي كالتالي: 
(group, 2019_2020, p. 19) 

 حماية المستثمر*
ت الفرعية العشرة المكونة لمؤشر سهولة أداء الأعمال عن مجموعة البنك أحد المؤشرا

الدولي، ويقيس هذا المؤشر مدى قوة حماية المساهمين من مالكي حصص الأقلية ضد قيام 
ب شخصية خدام الأصول لتحقيق مكاسالمديرين وأعضاء مجالس الإدارات بإساءة است 

 عاملات الحزبية ذات الصلة وفي أداره الشركاتفي الم  المساهمين الاقلية  من: حقوق ويتكون  
(group, 2019_2020, p. 19). 

 دفع الضرائب*
وهي تضم الانظمة والقوانين الضريبية المفروضة على الدول المستثمرة من آليات 

وإجمالي الضريبة ومعدل  والوقت، المدفوعات،من: المؤشر  السداد والنسب المدفوعة ويتكون 
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 .فضلا عن عمليات ما بعد الإيداع الضريبية،متثال لجميع اللوائح الاشتراك لشركه للا
(group, 2019_2020, p. 19) 

 حرية التجارة*
التصدير  تحرر عمليةوهو يقيس مدى مرونة تحرك السلع والخدمات عبر الحدود أي مدى 

من الميزة الوقت والتكلفة لتصدير المنتج هذا المؤشر من الفروع التالية:  ويتكون  داوالاستير 
 (group, 2019_2020, p. 19) .تالنسبية واستيراد قطع غيار السيارا

 إنفاذ العقود *
يقيس مؤشر انفاذ العقود مدى نجاعة الجهاز القضائي في الفصل في أي نزاع 

طريق اتباع معلومات النزاع في المحاكم المحلية  عن كذلويتم استثماري قائم محل البلد، 
الوقت والتكلفة لحل نزاع تجاري ونوعيه العمليات القضائية من  ويشمل هذا المؤشر كل

 (group, 2019_2020, p. 19) .للرجال والنساء
 تسويه الإعسار *

المال وهو س أ يقوم بدراسة الوقت والتكلفة المتعلقة بعملية تصفية المشروع واسترداد ر 
 لتجاري وقوه الإطار القانونيالوقت والتكلفة والنتيجة ومعدل الاسترداد للإعسار ا :متكون من

 .للإعسار
 موقع الجزائر من مؤشرات بيئة الاعمال: 2.3.2

 :مؤشر تأسيس المشروع ❖
 2020/2019مؤشر بدء النشاط في الجزائر والمغرب لسنة : 06الجدول رقم 

متوسط دخل   –التكلفة بالأيامالوقت  عدد الاجراءات  الرتبة 
 الفرد 

 11.3 18 12 152 الجزائر

 3.6 9 4 43 ب المغر 

 2020سنة من إعداد الباحث بناءا على تقرير ممارسة الأعمال المصدر: 
(Doing Busines) 

 (152مؤشر تأسيس المشروع )من الجدول نلاحظ بأن الجزائر تحتل مراتب متدنية في 
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إجراءا بتكلف  (12) لا بد من المرور عبر ففي الجزائر( 43)المرتبة  فيمقارنة مع المغرب 
وعلى ، يوما (18) ذلكمن متوسط دخل الفرد مستغرقة في  (%11.3) لى نسبةتصل ا

تأسيس  العموم تبقي الجزائر من الدول المتأخرة من حيث الإجراءات والوقت المستغرق في
 .كيان قانوني جديد لممارسة الأعمال

 :تخراج تراخيص البناءاس مؤشر ❖
 2020/2019لجزائر والمغرب لسنة في ا استخراج تراخيص البناءمؤشر : 07الجدول رقم 

 
 بالأيامالوقت  عدد الاجراءات  الرتبة

  متوسط  –التكلفة
 دخل الفرد 

 6.5 131 19 121 الجزائر
 3.3 58 12 16 المغرب 

 2020سنة عمال سة الأمن إعداد الباحث بناءا على تقرير ممار المصدر: 
(Doing Business) 

مقارنة مع المغرب في  121 ل المرتبةنلاحظ بأن الجزائر تحت 7 الجدول رقممن 
، وهذا ما بينه الجدول فاستخراج تراخيص البناء من أجل تأسيس الكيان يتطلب 16المرتبة 

ي رق وقت قليلي ف( مقارنة بالمغرب التي تستغ19كثيرة ) واجراءات( 131كبير )وقت 
 .(58اصدار التراخيص )

ول على الائتمان وحماية الحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية، الحصمؤشر  ❖
 :المستثمر

مؤشر الحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية، الحصول على الائتمان : 08الجدول رقم 
 2020وحماية المستثمر في الجزائر والمغرب لسنة 

الحصول على   تسجيل الملكية  الحصول على الكهرباء  
 الائتمان 

 حماية المستثمرين 

عدد  الرتبة 
 الاجراءات 

  الوقت
 الأيام ب

عدد  الرتبة  التكلفة
 الاجراءات  

الوقت  
 بالايام 

 مؤشر الرتبة  التكلفة
مدى عمق 
المعلومات 
  الائتمانية

مؤشر   الرتبة 
 الحماية 

 4 179 0 181 7.1 55 10 165 967 84 5 102 الجزائر 
 9 37 7 119 6.4 20 6 81 1308.8 31 4 34 رب المغ
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لفة نقل الملكية دل ذلك على بيئة أكثر ملائمة كلما قل عدد الاجراءات والمدة الزمنية وك  ▪
 .للاستثمار

لحماية التي تعني غياب كلي  0تتراوح درجة المؤشر حماية المستثمر من الدرجة   ▪
 لقة للمستثمر.التي تعني حماية مط 10المستثمر إلى الدرجة  حقوق 

ق كلما كان تدف 8أي كلما اقتربت الرتبة من  8-0تنحصر قيمة المؤشر ما بين  ▪
 المعلومات الائتمانية متوفر.

 2020 من إعداد الباحث بناءا على تقرير ممارسة الأعمال سنةالمصدر: 
(Doing Busines) 

ث رب في المؤشرات الثلاالجزائر في مراتب متدنية مقارنة مع المغمن الجدول نلاحظ بأن 
، اءالفرعية، وخاصة في وقت وعدد اجراءات في كل من مؤشر الحصول على الكهرب 

، وتسجيل الملكية، أما مؤشر الحصول على الائتمان فمدى توفر المعلومات الائتمانية
، وفي مجال حماية فالجزائر لا توفر أي معلومة عن هذا مقارنة بالمغرب المتميزة بالشفافية

ر الحماية الكافية مقارنة بالمغرب وهذا ما جعل نفور الاستثمارات المستثمر الجزائر لا توف
 الجزائر.  ية من الاجنب 
 عبر الحدود  والتجارةدفع الضرائب  رمؤش ❖

 2020/2019مؤشر بدء النشاط في الجزائر والمغرب لسنة : 09الجدول رقم 

 

 التجارة عبر الحدود  دفع الضرائب 

 بة الرت
عدد 

 المدفوعات 

عدد 
المرات  

 يا سنو 
 الرتبة 

الوقت اللازم  
 للتصدير سا 

الوقت اللازم  
 للاستراد 

 التصدير 
تثال لقوانين  الام

 الحدود 

 الاستراد 
الامتثال  
لقوانين  
 الحدود 

 

 210 80 96 149 172 265 27 158 الجزائر 

 57 12 26 26 58 155 6 24 المغرب 

 2020 ى تقرير ممارسة الأعمال سنةعل من إعداد الباحث بناءالمصدر: 
(Doing Busines) 

( أكبر 265تي تقدر ب )من خلال مؤشر دفع الضرائب بأن عدد المدفوعات سنويا وال
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وهذا دلالة على عدم وجود تحفيز في النظام  (155) بكثير من عدد المدفوعات في المغرب
يخص التجارة عبر الحدود الجزائري الذي يجذب الاستثمار مقارنة مع المغرب، أما فيما 

رر تائج من خلال دراسة الفروع المكونة لهذا المؤشر بأن الجزائر لا تعرف تح فبينت الن 
راطية والادارية والحواجز الجمركية هاجسا يقف في وجه التجارة وما زالت العراقيل البيروق

 .المستثمر ويبعده عن الاستثمار في الجزائر
 الات الاعسارح وتسويةانفاذ العقود مؤشر   ❖

في الجزائر والمغرب لسنة حالات الاعسار  وتسويةانفاذ العقود مؤشر : 10الجدول رقم 
2020/2019 

 

 تسوية حالات الاعسار أنفاذ العقود

 الوقت الرتبة
عدد 

المرات  
 سنويا

الوقت عدد  الرتبة
 السنوات

الوقت اللازم 
 للاستراد

التكلفة كنسبة من  
 الممتلكات

 7 1.3 149 81 21.8 630 113 الجزائر

 18 3.5 26 73 26.5 510 60 المغرب 

 2020 الأعمال سنةمن إعداد الباحث بناءا على تقرير ممارسة المصدر: 
(Doing Busines) 

مشرفة فيما يخص مؤشر انفاذ العقود من الجدول نلاحظ بأن الجزائر تحتل مراتب 
أما تصفية المشروع فالجزائر تعتبر غير  ولكن تبقى في مراتب بعيدة عن المستوى المطلوب،

ت الخاصة يكمن في ضعف المعلوما ركلفة مقارنة مع المغرب، غير أن المشكل في الجزائ م
 باسترداد رأس المال وهو ما يطيل المدة بالنسبة للمستثمرين. 
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 : خاتمة وتوصيات
على  تهاوتداعياوالإقليمية ولية إن التحولات الكبيرة في العلاقات الاقتصادية الد

الاستثمار الأجنبي المباشر للتقليل من  ضرورة تطوير الأوضاع المحلية تستدعي
الاقتصادية وتعظيم الإيجابيات التي تضمن توازن المصالح  للتغيرات الانعكاسات السلبية

ويكون  ذلك من خلال  التغييرات،ه ل الآليات الجديدة التي تفرضها هذظ الاقتصادية في
سن من تدفقات الاستثمار الاجنبي ع الدولة في المؤشرات المختلفة التي تح تحسين موق

عمال التي تعد العنصر الاساسي في تقييم جذب المباشر، ونذكر بالأخص بيئة ممارسة الا
الحوافز والفرص ويقلص مجموعة  والذي يعطي مجموعة منالاستثمارات الاجنبية المباشرة  

عبر العالم بالتقارير الدول  هو اهتمام أغلب صانعي القرار فيالقيود والعوائق وما يؤكد ذلك 
 .التي تصدرها هيئات ومنظمات عالمية متخصصة

مس  تها دراس  ة الهيئ  ات الدولي  ة المتخصص  ة ف  ي مج  ال ر كغيره  ا م  ن ال  دول الت  ي الجزائ   
عناص  ر ومكون  ات بيئ  ة الاعم  ال وذل  ك باس  تخدام مجموع  ة م  ن المؤش  رات والت  ي  لأه  م تحلي  ل

التنافس  ية لجزائ  ر والت  ي م  ن بينه  ا مؤش  ر نا الضوء على بعضها من خلال اسقاطها عل  ى اسلط
، وم   ا يلاح   ظ عل   ى اقتص   اد مؤش   ر ممارس   ة الأعم   ال -ةالاقتص   ادي  الحري    ةمؤش   ر -العالمي   ة

مرات  ب مت  أخرة  معظمه  ا قياس بيئة الأعم  ال اح  تلال ومؤش راتر ي الجزائر من خلال تقييم مع اي 
 .قدم مع ما يتمتع به اقتصادها من إمكانياتولا نجدها تت 

 ةالدراس   ل النت  ائج المتوص  ل إليه  ا ف  ي التحلي  ل الس  ابق لمختل  ف المؤش  رات مح  ل من خ  لا
ه  ذه الوض  عية بع  دم اهتم  ام أص  حاب الق  رار بموض  وع بيئ  ة الأعم  ال كأح  د مح  ددات ت  وحي لن  ا 

 غ  ة بحي  ث يج  ب أن تك  ون ف  يجاذبية الاستثمار الأجنبي في الجزائ  ر وم  ا تحمل  ه م  ن أهمي  ة بال
ص  ادية بكاف  ة ف  رص والح  وافز أم  ام الش  ركات والمؤسس  ات الاقت طليع  ة الأولوي  ات ه  و تحس  ين ال

وه   ذا بتبن   ي إص   لاحات نوعي   ة للاس   تثمار أعم   ال متمي   زة وملائم   ة  فير بيئ    ةت   و ، م   ع أنواعه   ا 
ا إدارة وهيكلي  ة لمكون  ات عناص  ر بيئ  ة الأعم   ال والعم  ل عل  ى إنش  اء مؤسس  ات قوي  ة توك  ل له   

اس   تغلال نق   اط ق   وة منطقته   ا الجغرافي   ة وبالت   الي  م   ع العملي   ة الاس   تثمارية باحترافي   ة واس    تقرار
وملائم  ة عل  ى جمي  ع المق  اييس مم  ا يزي  د  عل  ى بيئ  ة أعم   ال جذاب   ةالحصول على منطقة تتوفر 

ة يمك  ن ونتيج  ة له  ذه الدراس    الاقتص  ادية والسياس  ية والتفاوض  ية م  ع الع   الم الخ   ارجي، تن  امن قو 
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 :استخلاص التوصيات التالية
ها التنافس  ية وذل  ك م  ن ة إلى استراتيجية طويل  ة الم  دى م  ن أج  ل زي  ادة ق  درت إن الجزائر بحاج  -
 من حيث الاصلاح الاقتصادي الشامل.استقرار  لال تحقيقخ 
لا بد من ايجاد حلول من شأنها أن ترفع من تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر وتزيل  -

 وأعمال الشركات الاجنبية والمحلية. اما التجارةات المعوق
 عمال.ة لبيئة الأإعادة صياغة القوانين والنظم التشريعية المتعلقة بمختلف الفروع المكون -
 الحديثة.الصيغ التمويلية  التحية واستخداموجب على الدولة الجزائرية الاهتمام بالبنية  -

 :المراجع بالعربية -1
في بيئة اقتصاديات الاعمال الدولية واهمية   (. موقع العراق2015لسنة  6، العدد 2015د رشيد. )المجلد ثائر محمو  -1

 .  مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعةتهدفة. الاستثمار في القطاعات المس

مجلة الكوت قتصاد العراقي. (. تحليل مؤشرات كفاءة الاداء بيئة الاعمال الاستثمارية في الا2015جليل كامل غيدان. ) -2
 .  20العدد  للعلوم الاقتصادية والادارية 

 ردن: دار حامد للنشر والتوزيع.(. ادارة المنظمات منظور كلي. عمان، الا2010حسين حريم. ) -3

وعلوم  كلية العلوم الاقتصاديةوالتجارية  ,قسنطينة .دراسة تحليلية لمناخ الاستثمار في الجزائر .(2007) .ب .ن  ,حسين-4
 .جامعة منتوري  :الجزائر ,التسيير

مجلة كلية الرافدين   .ةتأثير التغيرات في بيئة الاعمال المعاصرة على المحاسبة الاداري .(2019) .ط .ع ,حواس-5
 .   الجامعة للعلوم

 دة. (. اقتصاديات الاعمال والاستثمار الدولي. الاسكندرية: دار الجامعة الجدي2003عبد السلام أبو قحف. )-6

. مقدمة في الاعمال والمال. الاسكندرية، مصر: دار  (2002-2033محمد صالح الحناوي، محمد فريد الصحن. )-7
 درية.الجامعية للنش الاسكن

مجلة العلوم   .البيئة الاستثمارية الملائمة لقطاع الاعمال في العراق .(74رقم  -19المجلد  2013) .--.ك .ح ,نظمي-8
 . العراقيةالاقتصادية والإدارية 

 المراجع باللغة الاجنبية -2
group, w. b. (2019_2020). doing business 2020. Library of Congress Control Number: 2019951789. 
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 تقييم مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر مقاربة نظرية ودراسة قياسية خلال الفترة
(1980 – 2017) 

 

"أ" أستاذ محاضر صنف - هاملي عبد القادر /د  
الجزائر - المركز الجامعي غليزان -العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير معهد    

   "ب" أستاذ محاضر صنف - إبراهيمقارة  /د
لجزائرا - المركز الجامعي غليزان - العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير معهد   

"أ" صنف محاضر أستاذ - مصطفىحوحو  /د  
الجزائر – المسيلةجامعة  - العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير كلية  

  

 ملخص:
مع تحديد مختلف مكوناته، ضبط مفهوم المناخ الاستثماري  إلىهذه الورقة البحثية تهدف 

وهذا من خلال دراسة أهم المحددات الرئيسية التي  ،في الجزائر الاستثماريةم بتحليل البيئة القيا
إجراء دراسة قياسية للفترة الممتدة تساهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ولهذا الغرض تم 

، ولقد ARDLجوات الموزعة باستخدام منهجية الانحدار الذاتي للف 2017-1980ما بين 
أوضحت نتائج هذه الدراسة وجود تأثير إيجابي لأسعار الفائدة، سعر الصرف، والمعروض النقدي، 

 بينما لم يظهر للناتج المحلي الإجمالي وللتضخم أي تأثير. 
منهجية  ،تدفقات الاستثمار ،المناخ الاستثماري  ،محددات الاستثمار مات المفتاحية:الكل
ARDL ، رزائ الج. 

Résumé   :  

Ce document de recherche vise à maîtriser le concept de climat d'investissement 

en identifiant ses différentes composantes, à analyser l'environnement 

d'investissement en Algérie et à étudier les principaux facteurs déterminants qui 

contribuent à attirer les investissements directs étrangers. À cette fin, une étude 

standard a été réalisée pour la période 1980-2017 à l'aide des résultats de cette étude 

ont montré un effet positif des taux d’intérêt, du taux de change et de la masse 

monétaire, alors que le PIB et l’inflation n’ont montré aucun effet . 

Mots-clés : déterminants de l'investissement, climat de l'investissement, flux 

d'investissement, méthodologie ARDL, Algérie. 
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 مقدمة:
٪ من 50إن الاقتصاد الجزائري يعتمد اعتمادًا كبيرًا على القطاع العام الذي يمثل حوالي 

شركة مملوكة للدولة، تعمل في جميع قطاعات الاقتصاد، ولا  400هناك ما يقرب من ف ،سوقه
ميز بصعوبة يت  فهو ، ملائممناخ العمل غير  ضف إلى ذلك أن ،سيما في قطاعي النفط والمالية

المستهلكة للوقت لإقامة المكلفة و ويل، والبيئة التنظيمية المعقدة والإجراءات وصول إلى التمال
فإن الجهود التي بذلت مؤخراً في  ذلك،مع ولكن و  يعيق القطاع الخاصكل هذا الأعمال التجارية، 

اه تسير في الاتجيمكن القول أنها  التراخيص،بما في ذلك إنشاء الشركات ومنح  المجال،هذا 
 .الصحيح

 إلى متزايد بشكل تنظر النامية، البلدان من العديد من واحدة باعتبارها الجزائر، ولقد أصبحت
 للتحديث، كأداة  أيضًا ولكن الاقتصادية، للتنمية كمصدر فقط ليس المباشر الأجنبي الاستثمار

 الرامية  لسياساتاو  الحالية ديةالاقتصا الإصلاحات في ينعكس وهذا. والعمالة...إلخ الدخل، ونمو
 الاقتصاد  في فوائده وزيادة المباشر الأجنبي الاستثمار من المزيد لجذب الظروف تحسين إلى

 مقارنة منخفضة المباشر الأجنبي الاستثمار جذب في الجزائر إنجازات تزال لا ذلك، ومع المحلي
 الكبيرة الأزمة بفترة بطمرت  هذا إن ولالق المنطقة، ويجب في أخرى  بلدان بين وأدائها بإمكانياتها

 .الأخرى  الحواجز إلى بعض وكذلك البلاد واجهت التي
ومن أجل التشجيع على الاستثمار وخلق المناخ الملائم للاستثمار، الذي يستلزم توفير كل 

فقد  ،رالشروط القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الملائمة للبيئة التي يتم فيها الاستثما
ة من الامتيازات الجبائية والضمانات الممنوحة للمستثمرين في إطار قوانين لدولة مجموعوضعت ا

ترقية الاستثمار التي جاءت موافقة للإصلاحات الاقتصادية، والتي كانت ترمي إلى تشجيع 
ات ، خاصة مع استقرار العديد من المؤشر استثمار القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر

ثم بذلت الدولة مجهودات أخرى لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، تمثلت في  الكلية، الاقتصادية
إنشاء هيئات عمومية لخدمة الاستثمار، هدفها تدعيم وتسهيل عمليات الاستثمار المحلية 

شكالية وبالتالي وانطلاقا مما سبق سوف نحاول في هذه الورقة البحثية الإجابة على الإ والأجنبية.
 ة:التالي 
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 ما هي أهم المحددات الرئيسية المؤثرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر؟
 مل هي اتجاهات وآفاق الاستثمار في العالم؟ ▪
 ما هو حجم تدفق الاستثمار في الجزائر وفي دول المنطقة؟ ▪
 ما هي طبيعة المناخ الاستثماري في الجزائر؟ ▪
 ة من القدوم إلى الجزائر؟مارات الأجنبي تثي تمنع الاسوما هي أهم العوائق الت  ▪

 للإجابة على هذه الإشكالية سوف نحاول صياغة الفرضيات التالية:الفرضيات: 
اتجاهات وتدفقات الاستثمار الأجنبي في الجزائر عرفت في السنوات الأخيرة زيادة وتحسنا  ▪

 ملحوظا؟
 الجزائر؟ بي المباشر فيجنستثمار الأالناتج الملحي الإجمالي يؤثر إيجابا على جذب الا ▪
 سعر الصرف يؤثر سلبا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر؟ ▪
 التضخم يؤثر سلبا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر؟ ▪

 :أهداف وأهمية الدراسة
 في الجزائر،هدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ظاهرة الاستثمار الأجنبي المباشر ت 

على البيئة الاستثمارية المتكونة من مجموعة من المحددات الاقتصادية  ن خلال التعرفم
والاجتماعية، وبالتالي التعرف على أهم المحددات المؤثرة سواءا سلبا أو إيجابا على حجم هذه 

 جمولة معرفة حالاستثمارات، كما تهدف هذه الدراسة إلى تقييم المناخ الاستثماري في الجزائر ومحا
في الجزائر ومقارنتها ببعض دول المنطقة، خاصة في السنوات الأخيرة أين حاولت  هذه التدفقات

الجزائر سن مجموعة من التحفيزات التي عل وعسى تساهم في تنويع مداخيل الجزائر في ظل 
 الأزمة الاقتصادية التي تعرفها نتيجة انخفاض أسعار المحروقات.

 أولا: الاستثمار
يعتبر الاستثمار عملية أساسية لتطور واستمرار أي أمة من للاستثمار:  يةمفاهيم أساس (1

، وقد أدى تعدد الأطراف المتدخلة في الأمم وهو بمثابة العجلة الرئيسية الدافعة لعملية التنمية
ف لهذا الاستثمار )المالية، المحاسبة والقانون( إلى تعدد مفاهيم الاستثمار استنادا إلى نظرة كل طر 

لقد تعـددت التعارف ف، إلى المفهوم الاقتصادي للاستثمارفيما يلي نتطرق الاقتصادي. و  اطالنش
والمفاهيم المتعلقة بالاستثمار، عند الكثير مـن الكتاب والخبراء الاقتصاديين، إلا أن هذه التعاريف 

 كما يلي: تتضمن الكثير من التشابـه. هناك ثلاثة مفاهيم مختلفة للاستثمار نذكرها
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م المحاسبي للاستثمار: " تتمثل الاستثمارات في تلك الوسائل المادية، والقيم غير فهو ملا ▪
استخدامها في المادية، ذات المبالغ الضخمة، اشترتها أو أنشأتها المؤسسة، لا من أجل بيعها، بل 

 .1نشاطها لمدة طويلة
 التي يستخدمها ردتضحية بالمواالمفهوم الاقتصادي للاستثمار: " يعتبر الاستثمار هو ال ▪

في الحاضر، على أمل الحصول في المستقبل على إيرادات، أو فوائد خلال فترة زمنية معينة. 
 .2حيث أن العائد الكلي يكون أكبر من النفقات الأولية للاستثمار"

المفهوم المالي للاستثمار: يعرف الاستثمار من المنظور المالي على أنه: " كل النفقات  ▪
ى الطويل. والمموّل يعرفه كعمل طويل يتطلب تمويل طويل جديدة على المد خلالتي تولد مدا

 المدى، أو ما يسمى بالأصول الدائمة )الأصول الثابتة + الديون المتوسطة وطويلة الأجل(".
"هو التوظيف المنتج لرأسمال من خلال توجيه المدخرات نحو استخدامات تؤدي إلى  ▪

 3تمع وزيادة رفاهيته".الاقتصادية للمج ت ت تشبع الحاجاإنتاج سلع أو خدما
 أنواع الاستثمار:    (2
الاستثمار المحلي: "الاستثمارات المحلية هي جميع الفرص المتاحة للاستثمار في السوق  .أ

المحلية، بغض النظر عن أداة الاستثمار المستعملة، مثل العقارات والأوراق المالية والذهب 
 .4الخ "والمشروعات التجارية 

جنبي: يعرف بأنه كل استثمار يتم خارج موطنه، بحثا عن دولة مضيفة مار الأتثالاس .ب
سعيا وراء تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والمالية والسياسية، سواء كان الهدف مؤقتا أو 

 تأخذ الاستثمارات الأجنبية شكلين رئيسيين وهما:هذا و  5لأجل.
رين للأسهم والسندات بشراء المستثم لقاشر: وهو يتعالاستثمار الأجنبي الغير المب  ▪

 يشترون  التي الشركات مع المستثمرين من الفئة هذه علاقة والأوراق المالية بهدف المضاربة، أما
 قرارات في مؤثرا دورا للمستثمر يكون  لا حيث مباشرة غير علاقة سنداتها فهي أو أسهمها

 6الشركة.
 الأجنبية، الاستثمارات من النوع هذا يفتعار  تعددت دالاستثمار الأجنبي المباشر: لق ▪

 والتنمية التعاون  منظمة :التالية والمنظمات الهيئات تعريف المجال هذا في جاء ما ولعل أهم
 النقد ، صندوق (UNCTAD)والتنمية  للتجارة المتحدة الأمم مؤتمر ،(OECD)الاقتصادية 

    .(IMF) يالدول
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 هو  المباشر الأجنبي الاستثمار أن يعتبر (IMF):الدولي لنقدا صندوق  فاستنادا إلى تعريف
 ما اقتصاد في اقتصادي عون  أي كيان حصول هدف يعكس وهو الدولية، الاستثمارات من نوع

 وجود على المصلحة هذه وتنطوي  آخر، وطني في اقتصاد مقيمة بمؤسسة دائمة مصلحة على
 بدرجة الأجنبي المستثمر تمتع ىإل إضافة سسة،والمؤ  الأجنبي المستثمر بين الأجل طويلة علاقة
 إدارتها هو  في المشاركة أو  الشركة على ن حق السيطرةكما أ 7المؤسسة. إدارة  في النفوذ من كبيرة

 الذي يفرق الاستثمار الأجنبي المباشر عن الاستثمار الأجنبي الغير المباشر )الاستثمار الأجنبي
  8ولية(.لدأو القروض االغير المباشر هو استثمار المحفظة 

 محددات الاستثمارثانيا: 
 أحد السياسي الاستقرار يكون  ما غالباً  :الأجنبي النقد واحتياطيات السياسي الاستقرار .1
 بيئات في للاستثمار بالاطمئنان يشعرون  الذين المستثمرون، يستهدفها التي المحددة العوامل

 ، فإذا "البلد خطر" هو  ما لبلد اسيسي ال لاستقرارا يمثل أن يمكن الذي المؤشرو  ،مستقرة اقتصادية
 أو العمالية، الاضطرابات أو الحوافز، إلغاء أو  الأصول، مصادرة يخشون  المستثمرون  كان

 مستعدين غير فسيكونون  الطبيعية، الكوارث مع التعامل على القدرة عدم أو المدني، الانشقاق
 .9ن نو آم أنهم من ينواثق يكونوا أن المستثمرين على يجب. للاستثمار
 لمؤشر عالميًا سنويًا تصنيفًا 27 والتنمية الاقتصادي التعاون  منظمة قدمت ،1999 عام منذ

 يكون  حيث للمخاطر، تصاعدي ترتيب في 7 إلى 0 من المؤشر هذا يختلف، حيث البلاد مخاطر
 يةكز المر  البنوك) المحلية المصادر نشرتها التي البيانات من تأتيو  ،الأفضل هو  0و الأسوأ هو 7

 منظمة  الدولي، النقد صندوق  الدولي، البنك) دولية مصادر أو ( والوزارات الإحصائية والمكاتب
 للجزائر، بالنسبة الوضع في واضحا تحسنا هناك أن نلاحظو  .10(والتنمية الاقتصادي التعاون 

         يقدر أما حاليا ف. 2009 عام في فقط 3 إلى 1999 عام في 7 من 6 درجة من ينتقل حيث
 عالميا. 62وهي بهذا تحتل المركز  4.8 ـ:ب 

( RIF) الإيرادات لتنظيم صندوق  إنشاء تم ،2000 عام في: احتياطيات النقد الأجنبي .2
. المتقلبة والغاز النفط أسعار من الجزائر وحماية النفط بصادرات المتعلقة الميزانية فوائض لإدارة

 من سنويًا، FRR معدل تراكم برميل،لل المرجعي السعر أساس على إضافي دخل جمع خلال من
 29300 حوالي) الإجمالي المحلي الناتج من ٪ 25 يعادل وأصبح 2014 عام إلى 2000 عام
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 الجزائر  لديون  المسبق الدفع دور كبير في FRR لل ـ كان ،2005 عام حتىو (. جزائري  دينار مليار
 استخدام  في الحكومة بدأت ماعند ،2012 عام منذ الوضع هذا تغير فقد ذلك، ومع الخارجية،
مع الانخفاض في العجز الكلي في ميزان  وتماشيا .الميزانية في العجز لتمويل الصندوق 

 2017مليار دولار في نهاية ديسمبر 97.33 إلىالمدفوعات، تقلصت احتياطيات النقد الأجنبي 
 .2018يونيو و  مليار دولار في نهاية ديسمبر 88.61إلى 

 الكلي التأثير إدراك  إلى الاقتصاديون  يميل الحالي الوقت يف :الاقتصادي النمو .3
 الناتج نمو  معدل ارتفع فقد النامية، البلدان في النمو على المباشر الأجنبي للاستثمار الإيجابي

 ،2004-2003 في٪ 6 إلى2000 الفترة في سنويًا٪ 3 من للجزائر الحقيقي الإجمالي المحلي
 سمح  المحروقات، حيث إنتاج وزيادة التوسعية المالية ةاسسي ال إلى أساسي بشكل ذلك ويعزى 
٪  3.01 النمو  معدل كان ،2010 عام فيو  .الخارجي موقعها بتعزيز للجزائر النفط أسعار ارتفاع
 .2014 عام في٪  4.5 إلى المعدل هذا ارتفع ، حيثالعالمي الاقتصاد تعافي بسبب

في المائة عام  2مقابل  2018ة عام ائ لمفي ا 2.3وتيرة النمو الاقتصادي إلى  وانخفضت
في المائة  2.5إلى  2020و  2019وتيرة النمو في عامي  تبلغ. كذلك من المتوقع 2017

وسيبقى النمو المتوقع في هذه الفترة مدعوما بوتيرة النمو المعتدلة في القطاع الغير نفطي الذي من 
 .11فق التوسعأ فيفي المائة في المتوسط  3المتوقع أن يسجل نموا بحدود 

 2004 عام نهاية في دولار مليار 21.410 من المستحق الدين انخفض: العام الدين .4
 4.889 بلغت بطيئة بوتيرة الهابط اتجاهه استمرو  2005 عام نهاية في دولار مليار 17.19 إلى

 مليار 3.921و  2008 عام نهاية في دولار مليار 4.282و ،2007 عام نهاية في دولار مليار
 الناتج من فقط٪ 2.8 يمثل الخارجي الدين كان ،2010 عام في. 2007 عام نهاية في رولاد

 عام في الإجمالي المحلي الناتج من٪  2.2 إلى أخرى  مرة ينخفض أن قبل الإجمالي المحلي
مليار دولار في  1.8، وواصل الانخفاض إلى 2005-2000 الفترة خلال٪  34.1 مقابل 2011
 .2018جوان 

 في 4.5 مع مقارنة ،2014 عام في٪  3.7 الجزائر في التضخم معدل بلغ: خمالتض .5
 وفقا .2008 عام في٪  4.8و  2009 عام في٪  5.7 ،2010 عام في٪  3.9 ،2011 عام

 المواد أسعار في" نسبيا كبيرة" زيادة إلى الاختلاف هذا يعزى ( ONS) للإحصاء الوطني للمكتب
 مؤشر  في٪ 6 من أكثر زيادة بسبب 2015 سبتمبر في٪ 5.3 بلغ حيث ،٪( 4.2) الغذائية
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، واستمر على 2014 عام من الشهر بنفس مقارنة 2015 سبتمبر شهر خلال المستهلك أسعار
خلال السنوات  6.5، و 5.6، 6.4ب هذا الارتفاع خلال السنوات الثلاثة الماضية وقدر 

 بالمائة.  4.9وحاليا انخفض إلى  2016،2017،2018
  قرارات  في مهمة معلمة بالسكان المقاس السوق  حجم يكون  أن كنمي  :السوق  حجم .6

 من  أكثر لديه الجزائري  السوق ف ،الحجم وفورات تحقيق وإمكانية الطلب أهمية بسبب الاستثمار
 لمكتب وفقًا الشباب، من هم الجزائر سكان فإن ذلك إلى بالإضافة مستهلك مليون  42.2

 بينما  عامًا، 15 عن أعمارهم تقل السكان إجمالي نم ٪28.75 أن يقدر الوطنية، الإحصاءات
 المتوقع العمر متوسط كان٪.  5.35 هو  فوق  فما عامًا 65 أعمارهم تبلغ الذين الأفراد عدد يبلغ
 .2015 عام في 76.3و  سنة، 74.7 2012 عام في

 لتطوير استراتيجي جغرافي بموقع الجزائر تتمتع: المحتملة للأسواق الجغرافي القرب .7
 الموجه  الأجنبي الاستثمار بالفعل مؤاتًا المميز الموقع هذا يكون  أن يجبو  ،الاستثمارية كاناتهامإ

 تجارة  منطقة لإنشاء الأوروبي الاتحاد مع الشراكة اتفاقية من بالاستفادة له والسماح التصدير نحو 
 صناعية قاعدة دلاالب  في( والإيطالية الفرنسية خاصة) كبيرة مجموعات عدة ترى  الواقع في ،حرة

 لكن الواقع لا يرقى إلى ذلك.إنتاجها،  لنقل بديلة
 للاقتصاد الرئيسية الأصول أحد الطبيعية الموارد توفر يمثل: الطبيعية الموارد توفر .8
 يعتبر الواقع في ،المنطقة في استراتيجي-جيو  دور لعب على قادرًا يكون  أن يجب والذي الوطني،

 :التالية المزاياحيث تتمتع ب  الأجانب رينمثت للمس جذب عامل الطاقة قطاع
 النفط معادل في طن مليار 45) العالمي النفط احتياطي حيث من عشر الخامس المركز −

 التكرير طاقةو أفريقيا،  في للنفط منتج سادس أكبر، و أفريقيا في 4و( المؤكدة النفط لاحتياطيات
 .سنة/طن مليون  22 إلى تصل

 للاتحاد  الثالث المتوسط، المورد البحر في الطبيعي زاغوال للنفط ومصدر منتج أول −
 .الأوروبي الاتحاد في للطاقة مورد أكبر رابعو الطبيعي،  الغاز في الأوروبي
 .إلخ ...اليورانيوم الذهب، الحديد، الزنك، الفوسفات،: أخرى  ثروات −
 ،(كم 104000) المغاربية المنطقة في الأكبر هي الجزائرية الطرق  شبكة: التحتية البنى −

 ويغطي البلاد، من كبير جزء تغطي الحديدية السكك نسمة، وشبكة 1000 لكل كم 3.7 بمعدل
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 200 من أكثر أيضًا البلاد في يوجد. التقدم قيد كيلومتر 2200 منها كيلومتر 4500 حوالي
 .تشغيلية تجارية محطة
 وطنية منها 8 لية،دو ال بالمعايير يفي منها 13 مطارًا 35 للمطارات التحتية البنية تشمل −

 متعددة  موانئ 9 ذلك في بما رئيسيا ميناء 13 بالجزائر يوجد الساحل إقليمية، وعلى 14و 
 ميناء  يستقبل ، حيث(وبطيوة سكيكدة وهران،) الهيدروكربونية المواد في متخصصة 3و  الأغراض

 الموانئ رتم. الحاويات من٪ 70و  الجزائر إلى المستوردة البضائع من٪ 30 من أكثر الجزائر
 .وتطوير تحديث ببرنامج البلاد في الأخرى  الرئيسية

  الاستثمار وآفاق اتجاهاتثالثا: 
 العالمي المباشر الأجنبي الاستثمار تدفقات واصلت: اتجاهات وآفاق الاستثمار العالمي .1

 تريليون  1.3 إلى لتصل المائة في 13 بنسبة انخفضت حيث ،2018 عام في انخفاضها
 الأجنبي الاستثمار في التوالي على الثالث العام شهده الذي الانخفاض هذا زى يعو . 12دولار

 متعددة  الشركات جانب من المتراكمة الأجنبية للأرباح النطاق الواسعة عادةست الا إلى المباشر
 الإصلاحات عقب وذلك ،2018 عام من الأولين الربعين في المتحدة الولايات في الجنسيات
 المباشر  الأجنبي الاستثمار تدفقات بلغت، حيث 2017 نهاية في البلد هذا الهدخ أ التي الضريبية

. المائة في 27 بنسبة انخفضت حيث ،2004 عام منذ نقطة أدنى المتقدمة الاقتصادات إلى
 عدد في السلبية التدفقات بسبب دولار، مليار 200 من أقل إلى أوروبا إلى التدفقات انخفضتو 

 المملكة في كبير وتراجع الوطن إلى الأموال لإعادة نتيجة الكبيرة فةضي الم البلدان من قليل
 إلى لتصل المائة في 9 بنسبة المتحدة الولايات في الداخل إلى التدفقات انخفضت كما ،المتحدة

 .دولار مليار 252
 للزيادة  نتيجة المائة في 2 بنسبة ارتفعت حيث مستقرة، النامية البلدان إلى التدفقات ظلت −

 حصة ارتفعتو  المتقدمة، البلدان في المباشر الأجنبي الاستثمار في العادي غير خفاضن الاو 
 .قياسي رقم وهو  المائة، في 54 إلى العالمي المباشر الأجنبي الاستثمار في النامية البلدان

 الأجنبي الاستثمار تدفقات تحدت: ارتفاع في أفريقيا في المباشر الأجنبي الاستثمار .2
 ، 13دولار مليار 46 إلى وارتفعت. 2018 عام في العالمي التنازلي الاتجاه قياري أف ىإل المباشر

 ارتفاع وأدى ،2017و  2016 عامي في المتتالية الانخفاضات بعد المائة في 11 قدرها بزيادة
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 وشهدت ،الموارد عن البحث في مستدام استثمار إلى عليها والطلب الأساسية السلع بعض أسعار
 حققو  المتنوع الاستثمار في مشجعة زيادة وتونس، والمغرب كينيا مثل ،اتالاقتصاد بعض

 التدفقات من سنوات عدة بعد كبيرًا انتعاشًا إفريقيا جنوب في المباشر الأجنبي الاستثمار
 في بما الآخرين، المستفيدين كبار بعض في الاستثمار انخفض المقابل في ،المستوى  المنخفضة

 .2018 عام في ،ياوب وإثي ومصر نيجيريا ذلك
 على ،2018 عام في أفريقيا في المباشر الأجنبي للاستثمار متلق   أكبر مصر ظلت وقد

 النمو  جذبأن كما . دولار مليار 6.8 إلى المائة في 8 بنسبة التدفقات انخفاض من الرغم
 تالسيارا ذلك في بما القطاعات، من العديد في الاستثمار المغرب في المستقر الاقتصادي

 الاستثمار  هبطو . دولار مليار 3.6 إلى البلاد إلى المباشر الأجنبي الاستثمار ارتفعو  مويللت وا
 أدنى وهو  دولار، مليار 9.6 إلى ليصل المائة في 15 بنسبة إفريقيا غرب إلى المباشر الأجنبي
 التوالي على الثاني للعام نيجيريا في الكبير الانخفاض بسبب 2006 عام منذ له مستوى 

 البالغة  القصوى  الحصة على الأجانب المستثمرين تقييد تم ،2008 عام ومنذ :ئرلجزاا في
 بها  الاستشهاد وتم واسع، نطاق على للانتقاد 49:51 السياسة هذه تعرضت. الشركة في٪  49

 في  الجزائر إلى المباشر الأجنبي الاستثمار تدفقات انخفاض إلى أدت التي الأسباب كأحد
 الاستثمار تدفقات متوسط بلغ والتنمية للتجارة المتحدة الأمم لمؤتمر وفقًاو  ،رةالأخي  السنوات
 كانت لكنها ،2007 إلى 2005 من الفترة في دولار مليار 1.59 الداخل إلى المباشر الأجنبي

 عند سالبًا، الرقم أصبح ،2015 عام وفي. 2014 عام بحلول دولار مليار 1.51 عند راكدةبقيت 
. 14دولار مليار 1.55 عند 2016 عام في السابق العقد مستويات دون  وبقي ر،لادو  مليون  584

 في٪  12.6 من المباشر الأجنبي الاستثمار ارتفع الإجمالي، المحلي الناتج من مئوية كنسبة لكن
 التي الأجنبية الشركات من العديد أن من الرغم على. 2016 عام في٪  17.3 إلى 2014 عام

٪  2 تولد الأجنبية الشركات فإن ،49:51 سياسة من إعفاءات مُنحت قد دبلاال في تعمل كانت
 الفرنسية  والصناعة التجارة غرفة نشرتها لدراسة وفقًا الجزائري  الإجمالي المحلي الناتج من فقط

  .2017 يونيو  في الجزائرية
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 أجنبية استثمارات جذب في الجزائر نجحت ،2014 عام في: الداخلية الاستثمارات 
 العربي الإجمالي من٪ 3.4 تمثل والتي الأونكتاد، لتقديرات وفقًا دولار مليون  1488 بقيمة رةاشمب 

 ، كما احتلت2013 عام في أمريكي دولار مليار 4.3 من انخفاضًا، حيث عرفت العام لنفس
 ،15إفريقيا تقرير في تستثمر أين تقرير في أفريقية وجهة 53 أصل من الثامنة المرتبة الجزائر

 من للفترة تايمز فاينانشال نشرتها التي المباشر الأجنبي الاستثمار أسواق بيانات قاعدة تين وب 
 :يلي ما توضح 2015 مايو  إلى 2003 يناير

 عربية شركات 306 قبل من الجزائر في مباشر أجنبي استثمار مشروع 375 تنفيذ يتم ▪
 توظف  والتي المشاريع، هذه في ارثمللاست  الإجمالية التكلفة أن إلى التقديرات وتشير ،وأجنبية
 . دولار مليار 68 حوالي تبلغ عامل، 93000 حوالي
 والمملكة ومصر وسويسرا وفيتنام وفرنسا وإسبانيا المتحدة العربية الإمارات دولة أدرجت ▪
 التي البلدان أهم قائمة في التوالي على ولوكسمبورغ والصين الأمريكية المتحدة والولايات المتحدة

 العربية  الإمارات نصيب وبلغ. للمشروعات الاستثمارية التكلفة حيث من الجزائر، في رثمتست 
 .المجموع من٪  43 حوالي وفرنسا وإسبانيا المتحدة
 من خارجية استثمارية تدفقات أي عن الأونكتاد يكشف لم: الخارجية الاستثمارات 

 1.7 نحو  الجزائر من صادرةلا شرالمبا الأجنبي الاستثمار أرصدة وبلغت 2014 عام في الجزائر
 بالنسبةو  ،الفترة لنفس العربي الإجمالي من٪ 0.2 يمثل ما وهو  ،2014 عام بنهاية دولار مليار

 للفترة المباشر الأجنبي الاستثمار أسواق بيانات لقاعدة وفقًا الخارج في للجزائر الاستثماري  للنشاط
 :تاليلا حوالن  على كان فقد ،2015 مايو  إلى 2003 يناير من

 تنفذها مشروعاً  15 بالخارج الجزائرية المباشر الأجنبي الاستثمار مشاريع عدد بلغ ▪
 توظف  التي المشاريع، لتلك الإجمالية الاستثمارية التكلفة أن التقديرات تكشفو  الجزائرية الشركات

 .دولار مليار 1.7 من قريبة عامل، آلاف 3 حوالي
 المتحدة والولايات والعراق وإسبانيا وتونس مينيكدو ال ةوجمهوري  ديفوار وكوت اليمن أدرجت ▪

 من جزائرية، استثمارات تتلقى التي البلدان أهم قائمة في التوالي على وإيطاليا وسريلانكا الأمريكية
 حوالي الدومينيك وجمهورية ديفوار وكوت اليمن حصة بلغتو  للمشاريع الاستثمارية التكلفة حيث

 .المجموع من٪  75
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 في تستثمر التي أهمية الأكثر الجزائرية الشركات قائمة للنفط راكسوناط ةكر ش احتلت ▪
 .تقريبًا دولار مليار 1.2 بنحو  تقدر استثمار بتكلفة مشاريع 6 تنفذ حيث الخارج،
 الاستثمار على بشدة يعتمد الذي الجزائر، إلى 2018عام  المباشر الأجنبي الاستثمار هبطو 

 مجموعة من الرغم على دولار، مليار 1.2 إلى ليصل المائة في 26 بنسبة والغاز، النفط في
 Huawei بواسطة التنويع دعم تمحيث . البلاد في الجديد الاستثمار قانون  يوفرها التي الحوافز

 جمهورية ) Samsung ومن العاصمة الجزائر في بومدين هواري  مطار في للمساعدة( الصين)
 على المقترحة للتعديلات يمكن. البلاد في الذكية هواتفلا يعلتجم مصنع أول افتتحت التي ،(كوريا
 تم إذا المستقبل، في كبير بشكل البلاد في النفط قطاع في الأجنبية المشاركة تزيد أن الطاقة قانون 

 . بنجاح تنفيذها
 بقية إلى المباشر الأجنبي الاستثمار تراجع المتنوع القوي  الاستثمار تباينمثلا:  في المغرب

 في 4 بنسبة إفريقيا شمال إلى المباشر الأجنبي الاستثمار تدفقات انخفضت حيث قياري إف لشما
 في 23 بنسبة المغرب إلى المباشر الأجنبي الاستثمار ارتفعولكن . دولار مليار 13 لتبلغ المائة
 ة الجديد السيارات تقنيات في الكبير الاستثمار بفضل وذلك دولار، مليار 2.7 إلى ليصل المائة

 26 الحكومة أكدتحيث  ،2017 عام نهاية بحلول( والكاميرات والبطاريات، كهربائية،لا)
 رينو شركة مع صفقة ذلك في بما دولار، مليار 1.45 بقيمة السيارات صناعة في استثمارات

 الأجنبي الاستثمار توسع كما. 16المائة في 55 إلى للمكونات المحلية المصادر  لزيادة( فرنسا)
 إلى بالإضافة. الصين مع المصرفية العلاقات تعميق مع البلاد، في المالي قطاعلا في المباشر

 من الرغم على. ومصر المغرب من كل في عملياتها( المتحدة الولايات) أوبر وسعت ذلك،
 المائة. في 9 بنسبة المباشر الأجنبي الاستثمار انخفاض

 دعم تممليار دولار، و  7.4 ةيمبق اأفريقي  في متلق   أكبر كونها في مصر استمرت :في مصر
 الخفيفة التحويلية الصناعات عبر الصينية الاستثمارات في كبيرة زيادة خلال من التدفقات

 سبيل على المالي، التحريرك: ثمارها تؤتي بدأت التي النطاق واسعة الاقتصادية والإصلاحات
 .المحلية الأرباح استثمار إعادة من المزيد عزز المثال،

 أي دولار، مليار 0.9 عند ثابتة المباشر الأجنبي الاستثمار تدفقات بقيت: نستو في 
 أعقبت التي المحسنة الاستثمار حوافز فإن ذلك، ومع 2016 عام عن المائة في 1 قدره بانخفاض

 العام القطاعين بين الشراكات بشأن الجديدة التشريعات وكذلك الأخير، الاستثمار قانون  إصدار
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 البلاد، في المتجددة الطاقة صناعة إلى بلجيكا في Windvision من فقاتدت  متدع والخاص،
 المعلومات وتكنولوجيا والبرمجيات الإلكترونية الصناعات في المباشر الأجنبي الاستثمار وكذلك

 .والإقليميين الفرنسيين المستثمرين من
 البيئة المؤسساتية في الجزائررابعا: 

ة جداً لتنويع ونمو الاقتصاد في الجزائر، لكن القطاع مهم طةوسالشركات الصغيرة والمت إن 
الإشارة إلى أن الشركات  يجبومع ذلك،  والتركيز على ريادة الأعمال حديث نسبيا ا،متخلفمازال 

تضاعف حيث  ،2016و  2001الصغيرة والمتوسطة قد شهدت تغيرًا كبيرًا في عددها بين عامي 
مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم على الصعيد  1 همددع عددهم بأكثر من عشرة، وتجاوز

 .2016الوطني لأول مرة في عام 
العائلية لاعب رئيسي في الاقتصاد  : تعتبر الشركاتطبيعة المؤسسات في الجزائر .1

الوطني، وقد أكد ذلك الخبراء وقادة الأعمال والأكاديميون الذين يجمعون على الدفاع عن دور 
٪ من إجمالي عدد الشركات الصغيرة  95تمثل  خاصة أنهاية عائلالت أكثر استدامة للشركا

حصة القطاع الخاص في القيمة المضافة كما أن مساهمة  .٪ منها صغيرة جدا 97والمتوسطة، 
 Cevitalفمثلا شركة . 2015٪ في عام  85٪ إلى  74 خارج قطاع المحروقات تراوحت ما بين

نمو سنوي دولار، وديون صفرية ومتوسط يار مل 3.5برقم أعمال يقدر موظف،  14000تضم 
 .الماضية 15٪ على مدى السنوات ال  34قدره 

 الشركات وفيات من تضرراً  الأكثر الخدمات" قطاع يعد :الجزائر في المؤسسية البيئة .2
 عام نهاية في شطبها تم الحجم ومتوسطة صغيرة شركة 7،084 سجلت التي والمتوسطة، الصغيرة
 الصغيرة الشركات من٪ 30 حيث تتعرض ،2015 بعام مقارنة تقريبًا٪ 50 ارهقد ةبزياد ،2016

 الشركات وفيات فمعدل .والاتصالات النقل مجال في تنشط خاصة التي إلى الشطب، والمتوسطة
  .أخرى  إلى سنة من الزيادة في يستمر والمتوسطة الصغيرة

 الجزائر  احتلت الأعمال، ةشطأن  ةممارس لتقرير وفقًاف ،البلاد في الأعمال بيئة تتدهور 
 مبتكرة دولة تكون  أن عن البعد كل بعيدة الجزائرفوبالتالي  2017عربيا عام  20 المرتبة

 وتنافسية.
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 بشمال مقارنة والمتوسطة الصغيرة للشركات جاذبية الأقل الأعمال بمناخ الجزائر حيث تتمتع
 الجزائر  نرى أن الشركات على ضريبيلا ءبالع على نظرة فبإلقاء الأوسط، الشرق  ومنطقة إفريقيا

 بنسبة الإجمالية للضريبة معدل أعلى مع الأعلى، الضريبي العبء ذات البلدان بين من هي
 الجزائر  تحتل ،2017 الأعمال أنشطة ممارسة لتقرير الأوسط ووفقًا الشرق  منطقة في٪  65.5
 وتونس المغرب بعد 155 ةب تالمر  تحتل التي الضرائب، مدفوعات حيث من الأخيرة المرتبة

 .وقطر الإمارات هما الصدد هذا في المثاليتان الدولتان
 المنافسة ومع تعيق قد التي الكبيرة الشركات بين الأسعار اتفاقيات أيضًا الجزائر تراقبو 

 في المحسوبية استمرار مع ،تعسفي أنه على المنافسة نظام أن الاقتصاديون  الفاعلون  ينظر ذلك،
 من أساسي وبشكل مستلزماتها شراء المؤسسات العمومية من الحكومة تطلب فمثلا. معاال القطاع

تناقضا للواقع  يعتبر وهذا .العام القطاع شركات هيمنة وهذا ما يكرس ،الأخرى  الدولة مؤسسات
المضافة، ضف  القيمة إجمالي من٪ 13 من أقل يمثل العام القطاع أن نعرف لأننا الاقتصادي

 من  أكثر الآن يمثل الذي الرسمي، غير وجود القطاع هو الجزائر في المنافسة زيمي  ما إلى ذلك
 العادلة،  غير الممارسات مع وبالتالي فان وجود هذا القطاع ،17الإجمالي المحلي الناتج من٪  34

 .الصغيرة الشركات سيما لا الخاصة، للشركات التنافسية  القدرة علىالمنافسة و  على يشكل ضغطا
 المناخ الاستثماري ييم تق خامسا:

يقصد بمناخ الاستثمار: "مجمل الأوضاع والظروف المؤثرة في المناخ الاستثماري:  .1
اتجاهات تدفق رأس المال وتوظيفه، فالوضع السياسي للدول ومدى ما يتسم به من استقرار، 

ه وثباته ضوح بتنظيماتها الإدارية، وما تتميز به من فاعلية وكفاءة، ونظامها القانوني ومدى و 
وتوازن ما ينطوي عليه من حقوق وأعباء، وسياسات الدول الاقتصادية وإجراءاتها، وطبيعة السوق 
وآلياته وإمكانياته من بنى تحتية وعناصر الإنتاج، وما تتميز به الدول من خصائص جغرافية، 

ن خلال ظ ميلاح حيث . 18شكل ما اصطلح على تسميته بمناخ الاستثمار"يوديموغرافية على ذلك 
 السياسية والظروف للأوضاع شامل مفهوم هذا التعريف، أن مناخ الاستثمار يعبر عن

 ملائمة تكون  أن يجب التي الإدارية والتنظيمات والقانونية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية
 الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتشجيع لجذب ومناسبة
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 خاصة الأخرى  الاستثمار أنواع يثبط أن يمكن ناعةالص من واحد نوع في الاستثمار كما أن
 الاستثمار  من الأخرى  الأنواع من بدلاً  الطبيعية الموارد باستخراج المرتبط بالاستثمار يتعلق فيما
قدرته  ذلك في بما توفير أحسن المخرجات للمجتمع ولكن للشركات أرباح بتحقيق فقط يهتم لا وهو 
 الضريبية. القاعدة وتوسيع عار،لأسا انخفاض العمل، فرص خلق على

 ملكية من المائة في 51 قاعدة فرضت الجزائر ،2010و  2009 خلال الفترة ما بين عامي
 في المباشر الأجنبي الاستثمار التدابير تضاءل لتلك ونتيجة الأجنبية، للاستثمارات الجزائر

 اليقين عدم ثلة فيمتملعلى أهم الأسباب الأخرى ا الضوء المستثمرون  كما يسلط الجزائر،
 الفكرية الملكية لحقوق  المتساهلة والحماية الأجنبي، النقد على صارمة قيود وفرض التنظيمي،

(IPR)، حكومة استثمرت ذلك، ومع .19كبير رسمي غير ووجود قطاع الجمركي، والتأخير 
 المحلية  ق لسو ا يجعل مما التحتية، البنية تطوير في أمريكي دولار مليار 286 من أكثر الجزائر
 التحديات تلك على للتغلب الناشئة الأسواق مع تتكيف التي للشركات الكفاية فيه بما مربحة

 والاتصالات والصحة والمياه والطاقة الطاقة مثل قطاعات في سيما لا جديدة، فرص واستكشاف
 . الزراعية التجارية والأعمال والنقل واللاسلكية السلكية

 الجزائر في ارمالاستث معوقاتسادسا: 
 الرؤية في نقص سببه: الخارج في والتواصل الصورة في نقص من الجزائر تعاني .1
 الجهات  بين التنسيق ونقص المعلومات، توفر بعدم كبير حد إلى ذلك ويرتبط الاستثمار، لسياسة
 تالكيانا من العديد ، مع وجودالإدارية الإجراءات في بطء إلىو  ،للاستثمار المختلفة الفاعلة

 الوطني والمجلس الاستثمار، وزارة وهي المباشر الأجنبي بالاستثمار المتعلقة الأنشطة عن ؤولةمس
 لرئيس  المباشرة السلطة تحتوهي  ،(ANDI) للتنمية الوطنية والوكالة( CNI) للاستثمار

 رالاستثما عن حصريًا ةيمسؤول الهيئات هذه من يلأ ليست للأونكتاد، ووفقًا ذلك ومع. الحكومة
 موات   غير العام الأعمال مناخأن  الخصوص، وجه على الأجانبولهذا يرى . المباشر جنبيالأ

 في الجزائر. الثروة لإنشاء
 إدراك لدرجة وفقًا 10 إلى 0 درجة على البلدان للفساد الإدراك مؤشر يصنف: الفساد .2

 موجود  غير الفسادأي ) تمامًا نظيفًا اقتصادًا تمثل 10 الدرجة. اقتصاد كل في الموجودة الفساد
 تحتل ،2015 لتصنيف وفقًا .تمامًا فاسد الاقتصاد أن إلى 0 درجة تشير بينما ،!(الإطلاق على

 تصنيف نفس العام هذا الجزائر تحتل. 3.6 برصيد دولة 175 أصل من 88 المرتبة الجزائر
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 الأردن ،(7 رجةد ،23) المتحدة العربية الإمارات دولة عن كثيراً  تتخلف لكنها والمغرب، مصر
 درجة ،60) عُمان ،(4.9 درجة ،55) الكويت ،(5.1 درجة ،50) البحرين ،(5.3 درجة ،45)

 (.3.8 درجة ،76) تونس ،(4.5
 خطيرة مشكلة يمثل والفساد العالم، في فسادًا الدول أكثر من واحدة الجزائر تعتبرحيث 

 معينة خدمات من الاستفادة من وامكن تي  حتى كبيرة مبالغ دفع عليهم يتعين. الأجانب للمستثمرين
 عام  الجزائر في الاستثمار مناخ حول الدولي البنك أجراها دراسة فيعقود، ف على الحصول أو 

 شكل في رقم أعمالهم من٪ 7 نحو يدفعون  المؤسسات رؤساء من٪ 34.3 حوالي أن وجد ،2003
 معاملاتهم. يعر لتس وكذلك والخدمات، الفوائد، بعض من الاستفادة أجل من رشاوي 

 الأعمال تقييم أنشطة ممارسة يرافق: الجزائر في التجارية الأعمال ممارسة صعوبة .3
 والحصول الأعمال، :ذلك في بما المجالات، مختلف في الشركات على تنطبق التي للوائح كمي
 الحدود، ونقل عبر والتجارة الضرائب، ودفع الموظفين، والقروض، توظيف البناء تصاريح على

 ينشئ العشرة، المؤشرات هذه خلال من. الأعمال وإغلاق العقود المستثمرين، تنفيذ وحماية ية،ملكلا
 .الأعمال ممارسة لسهولة عامًا تصنيفًا الدولي البنك

. 163 المرتبة الجزائر تحتل دولة 189 ومن ،2016 الأعمال أنشطة ممارسة لتقرير وفقًا
 تم الذي الوحيد المجال. 154 المرتبة في كان اندمع ،2015 بعام مقارنة أماكن 9 من أقل إنه

 التي البناء تصاريح على الحصول كان الدولي، البنك حددها التي العشرة الركائز بين من تحسينه،
 أو  راكدة الجزائر فإن الأخرى، أما في المجالات. 122 المركز إلى 124 المرتبة من تحسنت،
 تأخير مع العالم، في 145 المرتبة في الجزائر ريرقالت  يصنف المشروع بدء حيث فمن تتراجع،

 احتل وأخيراً  في 130 والمركز بناء تصاريح على الحصول في 122 المرتبة في يومًا، 20 لمدة
 .يومًا 55 عن تقل لا لمدة العقار تسجيل مكان 163 المركز

 حقق لقد. نيناوالثم الثامن المركز يحتل حيث جيدًا، المغرب يبدو  الجديد، الترتيب هذا في
 يثير لا مما ليبيا،. 74 المركز وتحتل بمركز تفوز تونس. الممتلكات نقل في هائلاً  تقدماً  المغاربة
 .188 المرتبة في الترتيب أغلقت الدهشة،
 دوليًا تصنيفًا العالمية التنافسية تقرير يوفر 2004 عام منذ: التنافسية القدرة نقص .4

 الاقتصاد وبيئة التحتية والبنية المؤسسات: فئة 12 يتغط اقتصادي مؤشر مئة حوالي باستخدام
 العمل، سوق  كفاءة السلع، سوق  وكفاءة والتدريب العالي والتعليم الابتدائي والتعليم والصحة الكلي
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 140 تقييم تم. والابتكار السوق  تطور السوق، حجم التكنولوجية، القدرات المالية، السوق  تطوير
 .2016-2015 تقرير في دولة

 سقطت(. 72 المركز) تنافسية الأكثر البلد المغرب يبدو  ،"إفريقيا شمال" منطقة في -
 تونسوقبلها  2018عام  89 المرتبة في وحلت 2015 عام بتقرير مقارنة 13 المرتبة في الجزائر

 ".الكفاءة على تركز الاقتصاد: "التنمية من وسيطة فئة في وضعت ذلك مع والتي ،87 المرتبة في
 في أماكن 8 تراجع ويعزى  :الجزائر في الابتكار وفشل السياسي ستقرارالا عدم .5

 تحتل حيث الأساسية، المتطلبات حيث من مكانًا 17 فقدان إلى أيضًا للبلاد الاقتصادية التنافسية
 الكلية، الاقتصادية والبيئة المؤسسات، حداثة الاعتبار في المعيار هذا يأخذ. 82 المرتبة الجزائر

 أيضًا متأخرة الجزائر فإن بالكفاءة يتعلق فيما. والصحة التعليم قطاعي وحالة تحتية،ال ةوالبني 
. والتدريب العالي التعليم: الاعتبار في المعيار هذا يأخذ(. 3.44 درجة مقابل 117 المرتبة)

 وحجم التكنولوجي المستوى  البضائع، سوق  جاذبية المالية، الأسواق تعقيد العمل، سوق  جاذبية
 لدى والتطور الابتكار مستوى  على الخبو نتائج نفس 42 العالمية البيئة مرفق لاحظ وقد. لسوق ا

 (.3 برصيد 124 المرتبة) الشركات
 الجانب التطبيقي :سابعا

 Shinand and( و 1997) Pesaranلقد طور كل من  القياسية:منهجية الدراسة  .1
Sun (1998 ) Pesaran et al (2001 منهج )ARDL المنهج أنه لا يتطلب أن  هذا ويتميز

 Boundأن اختبار الحدود  Pasaranتكون السلاسل الزمنية مستقرة من نفس الدرجة، ويرى 
tests  إطارفي ARDL  كانت  إذايمكن تطبيقه بغض النظر عن خصائص السلاسل الزمنية أي

أو  I (1)ىوللأأو متكاملة من الدرجة ا I (0)صفرمستقرة عند المستوى أي متكاملة من الدرجة 
مزيج من الاثنين، والشرط الوحيد لتطبيق هذا الاختبار هو ألا تكون السلاسل الزمنية متكاملة من 

 .  I (2)الدرجة الثانية أي من الشكل 
  :النحو التالي على  ARDLيمكن صيغة نموذجو 

  هو دالة في مجموعة من المتغيرات المستقلة Yليكن لدينا النموذج التالي حيث 
Y = f (  ,  …………….  )  

   :على النحو التالي   ARDL  يمكن إعادة صياغة نموذج
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 Y =  + *  + *  + *  + * +……… * +  
+  +  +  +  

+……..  . Eq ( 1 )  

 حيث أن:
 يمثل الفرق الأول للمغير،  
 P ، عبارة عن معلمات  و  ،    : عدد التأخرات التي يجب أن يتضمنها النموذج

  ، Long run parametersالأجل الطويل 
 White noise: حد التقدير العشوائي من الشكل تشويش أبيض  
 :   على اختبار الفرضيتين التاليتين  ARDLيرتكز اختبار التكامل المشترك بمنهج كما 

 لا يوجد تكامل مشترك بين المتغيرات            0 =  =  =  =  =   : 
 يوجد تكامل مشت رك بين المتغيرات          0  ≠   ≠  ≠   ≠     : 

أو  Waldوهو عبارة عن اختبار المعنوية المشتركة لمعلمات الأجل الطويل بواسطة اختبار 
 على النحو التالي :  F-statistic، وتحسب قيمة  F-statistic  احصائية اختبار

Statistic =    –F  
 حيث أن:

 SSER  :العدمية(الفرضية  )تطبيق مقيدال مجموع مربعات البواقي للنموذج ، 
 SSEU  البديلة(الفرضية  )تطبيق: مجموع مربعات البواقي للنموذج غير المقيد ، 
 M ، عدد معلمات النموذج المقيد : 
 N ، عدد المشاهدات : 
 K عدد المعلمات في النموذج غير المقيد :.  

والمحددة من   Critical valueليةالمحسوبة مع القيم الحرجة الجدو  Fويتم مقارنة احصائية 
المحسوبة أكبر من قيمة الحد  F(، فاذا كانت احصائية (Pasaran et al 2001  قبل كل من

الجدولية فسوف يتم رفض الفرضية العدمية التي تنص على غياب علاقات  Fالأعلى لقيمة 
)علاقة توازنية رات تغي التكامل المشترك بين المتغيرات ، و معنى ذلك وجود تكامل مشترك بين الم

المحسوبة أقل من قيمة الحد الأدنى لقيمة  Fطويلة الأجل بين المتغيرات(، أما اذا كانت احصائية 
F  الجدولية فيتم قبول فرضية العدم أي أنه لا يوجد تكامل مشترك بين المتغيرات، واذا كانت قيمة
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الجدولية فان النتائج  Fلــقيمة  علىالأ المحسوبة تقع بين قيمة الحد الأدنى وقيمة الحد Fاحصائية 
سوف تكون غير محددة ويعني ذلك عدم القدرة على اتخاذ قرار لتحديد عما اذا كانت توجد علاقة 

 تكامل مشترك بين المتغيرات من عدمه. 
في حالة وجود علاقات تكامل مشترك بين المتغيرات يمكن صياغة نموذج تصحيح الخطأ و 

 على النحو التالي:
 Y =  + *  + *  + *  +…….. * +  +  

 +  + + +…..  

+ *   .  

حد تصحيح الخطأ مبطأ بفترة واحدة يقيس سرعة التعديل من الأجل  حيث أن:
 القصير الى الأجل الطويل 

بناءا على عدة دراسات تجريبية يمكن اقتراح النموذج القياسي  :توصيف النموذج القياسي ▪
 التالي:

FDI = f (GDP, GOV, M2, RIR, INFL) 

 بمتغيرات الدراسة  فتعريال- 1رقم:الجدول 
 الاختصار التعريف بالمتغير

 FDI  %تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج 

 GDP %معدل نمو الناتج الحقيقي 

دولار مقابل وحدات من الدينار  1سعر الصرف الاسمي )الرسمي( ل 
 NEXR )متوسط سنوي(

 M2 %معدل نمو المعروض النقدي 

 RIR لحقيقي دة افائ سعر ال

 INFL %معدل التضخم 

 المصدر: من إعداد الباحثين
  :على النحو التالي ARDLويمكن كتابة النموذج وفقا لمنهج 

 FDI =  + *  + *  + *  + * + 
* + *  +  +  +   
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 +  +  

.  
ا فعن : ان الاعتماد على السلاسل الزمنية بالنسبة لمتغيرات الدراسة يدتحليل السلاسل الزمنية .2

"  Unit root testى تحديد درجة تكامل هذه السلاسل من خلال اختبار جذر الوحدة " ال
 . ADFوسنعتمد على اختبار ديكي فولير المعزز 

  ADF unit root testsنتائج اختبار جذر الوحدة  2الجدول رقم: 
التكامل درجة  

Order of 

integration 

الأولى الفروق  

First Diff 

 المستوى

Level 
 

I (1) 
-6,59 

( 0.0000) 

-3,32 

 (0.078) 
FDI 

I(0)  
-3.72 

( 0.032 ) 
GDP 

I (0)  -5,10 

(0.00 ) 
NEXR 

I (0)  -5,02 

( 0.0012 ) 
M2 

I (0)  
-4.423 

( 0.0061 ) 
RIR 

I (1) 
-5,541 

(0,000) 

-2,088 

(0,535 ) 
INFL 

 القيم داخل الأقواس عبارة عن احتمالات

  Eviews 9  امجبرن المصدر: مخرجات
بارة عن ع  INFL، وFDIن للجذور الوحدية نلاحظ أ   ADFن خلال نتائج اختبارم 

، كما نلاحظ أن I(1)سلاسل زمنية متكاملة من الدرجة الأولى أي من الشكل 
عبارة عن سلاسل زمنية مستقرة عند المستوى أي من   RIRو  NEXR،GDP   ،M2تالمتغيرا

  I (0).الشكل
لأجل تحديد عدد التأخرات التي يجب أن  : ARDLالنموذج ت فيراتحديد عدد التأخ .3

AIC  (Akaike information criteria )معيارسوف نعتمد على  ARDLيتضمنها النموذج 
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 :         حيث أن  AICلــوالنموذج الملائم هو النموذج الذي من خلاله يتم الحصول على أدنى قيمة 
) +   (  ln AIC = 

 SCR ، مجموع مربعات بواقي النموذج : 
 n ، عدد المشاهدات : 
 k عدد المتغيرات التفسيرية في النموذج :. 

  ARDL تحديد فترات الابطاء في نموذج 1الشكل رقم: 
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  Eviews 9  برنامج المصدر: مخرجات
يعتبر النموذج  ARDL (4, 4, 4 , 4 , 4,4)ج موذيتضح لنا من خلال الشكل أعلاه   أن ن

  .المقترح لإجراء هذا الاختبار AICالأمثل الذي من خلاله يتم الحصول على أدنى قيمة لمعيار 
Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

     
     Test Statistic Value k   

     
     F-statistic 5.518366 5   

     
     Critical Value Bounds   
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     Significance I0 Bound I1 Bound   

     
     10% 2.08 3   

5% 2.39 3.38   

2.5% 2.7 3.73   

1% 3.06 4.15   

     
  Eviews 9  برنامج المصدر: مخرجات     

يتضح لنا أن   bound testمن خلال نتائج اختبار التكامل المشترك بمنهج الحدود 
وهذا ما يدفعنا الى  Pesaranالجدولية لــ   Fوهي أكبر من قيم  5,51تقدر بــــ  F-statالاحصائية 

وبالتالي توجد علاقات تكامل  % 5وكذلك  % 1عند مستوى معنوية  رفض الفرضية العدمية 
يتكامل تكاملا مشتركا مع   FDIر مشترك بين المتغيرات، أي أن الاستثمار الأجنبي المباش

محدداته، حيث أن هذه المتغيرات لا تبتعد كثيرا عن بعضها البعض في الأجل الطويل حيث 
 تسلك سلوكا متشابها. 

  ARDLنتائج تقدير نموذج 
Selected Model : ARDL(4, 4, 4, 4, 4, 4) 

 انحدار الأجل القصير

Variable 
Coeffici

ent 

Std. 

Error 

t-

Statistic 
Prob. 

D(FDI(-1))** 0.87210

9 

0.307437 2.836704 0.0470 

D(FDI(-2)) 0.54879

8 

0.261990 2.094733 0.1043 

D(FDI(-3)) -

0.29379

0 

0.229558 -

1.279806 

0.2698 

D(GDP)*** -

0.26321

6 

0.052743 -

4.990521 

0.0075 

D(GDP(-

1))*** 

0.40312

5 

0.086503 4.660231 0.0096 

D(GDP(-

2))*** 

0.39734

5 

0.082132 4.837863 0.0084 
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D(GDP(-3)) 0.13586

1 

0.064605 2.102968 0.1033 

D(INFL)** 0.09215

6 

0.020143 4.575054 0.0102 

D(INFL(-1))* -

0.07554

4 

0.030263 -

2.496251 

0.0670 

D(INFL(-2))* -

0.04582

6 

0.017038 -

2.689645 

0.0547 

D(INFL(-3)) -

0.02468

8 

0.012321 -

2.003742 

0.1156 

D(RIR)*** 0.05919

4 

0.010398 5.692764 0.0047 

D(RIR(-1))** -

0.17180

4 

0.039899 -

4.306015 

0.0126 

D(RIR(-2))** -

0.09543

5 

0.026034 -

3.665751 

0.0215 

D(RIR(-3))* -

0.02741

7 

0.010799 -

2.538829 

0.0641 

D(M2)* 0.04754

5 

0.012553 3.787616 0.0193 

D(M2(-1))** -

0.05099

5 

0.015333 -

3.325911 

0.0292 

D(M2(-2))* -

0.02340

4 

0.009827 -

2.381689 

0.0758 

D(M2(-3))* -

0.02877

6 

0.008592 -

3.349021 

0.0286 

D(NEXR)** -

0.14701

0.027061 -

5.432801 

0.0056 
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6 

D(NEXR(-

1))*** 

-

0.10695

9 

0.035369 -

3.024089 

0.0390 

D(NEXR(-

2))** 

-

0.17858

0 

0.035046 -

5.095555 

0.0070 

D(NEXR(-3))* -

0.11628

0 

0.047182 -

2.464514 

0.0694 

CointEq(-

1)*** 

-

2.11465

5 

0.410235 -

5.154745 

0.0067 

Cointeq = FDI - (-0.3260*GDP + 0.0974*INFL + 

0.1369*RIR +       0.0783*M2 + 0.0199*NEXR  -0.5131 ) 

لطويلجل االأانحدار   

Variable 
Coeffici

ent 

Std. 

Error 

t-

Statistic 
Prob. 

GDP -

0.32601

9 

0.162287 -

2.008902 

0.1149 

INFL 0.09744

9 

0.074123 1.314696 0.2589 

RIR 0.13687

5 

0.075056 1.823635 0.1423 

M2** 0.07832

9 

0.026646 2.939611 0.0424 

NEXR*** 0.01990

3 

0.002468 8.065435 0.0013 

C -

0.51314

3 

0.500681 -

1.024890 

0.3633 

  Eviews 9  برنامج المصدر: مخرجات
 

 :نتائج الحكم على الفرضيات
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سالبة ومعنوي احصائيا عند  CointEq (-1)نلاحظ أن معلمة حد تصحيح الخطأ  -
 وهذا ما يدل على صحة نموذج تصحيح الخطأ المقدر احصائيا % 5وكذلك  % 1مستوى معنوية

الاشارة السالبة التي تدل على سرعة التعديل من الأجل القصير الى الأجل الطويل، حيث حقق وت 
 Speed of adjustment -2.114655بلغت سرعة التعديل 

على  % 5و  % 1معنوي احصائيا عند مستوى غير  RIRحقيقيتأثير سعر الفائدة ال  -
محددات الاستثمار الأجنبي من  تبرالمدى الطويل، هذا يدل أن سعر الفائدة الحقيقي لا يع

المباشر في الأجل الطويل بالنسبة للاقتصاد الجزائري وهذه النتائج لا تتوافق مع نتائج عدة 
  .دراسات تجريبية سابقة

تأثيره معنوي احصائيا على تدفقات الاستثمار الأجنبي  معدل نمو المعروض النقدي -
 1أن ارتفاع المعروض النقدي بنسبة  حيث ويلفي الأجل الط % 5المباشر عند مستوى معنوية 

 % 0,07سوف يزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمضاعف صغير يقدر بــ  %
وبالتالي يمكن استنتاج أن السياسة النقدية التوسعية تؤثر معنويا على سلوك متغير تدفقات 

  .الاستثمار الأجنبي على المدى الطويل لكن مضاعفها صغير
تأثيره معنوي احصائيا على تدفقات الاستثمار الأجنبي  NEXRالاسمي  لصرفر اسع -

وهي نتائج تتوافق مع فرضيات النظرية  % 1المباشر في الأجل الطويل عند مستوى معنوية 
  .الاقتصادية وعدة دراسات تجريبية سابقة

قات تدفلا يؤثران معنويا على  INFLومعدل التضخم  GDPمعدل نمو الناتج الحقيقي  -
  .الاستثمار الأجنبي المباشر على المدى الطويل بالنسبة للاقتصاد الجزائر
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 CUSUMSQ  اختبار استقراريه النموذج 2الشكل رقم: 
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   CUSUM  الشكل اختبار استقراريه النموذج
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CUSUM of Squares 5% Significance  
 

على كل من  هذا بناءتوفي شروط الاستقرار و سي  المقدر ARDL يتضح لنا من أن نموذج
   CUSUMsqو   CUSUMاختبار

 :الخاتمة
إن الجهود التي بدلتها الدولة لم تكن كافية لإزاحة ومحو كل الآثار السلبـية الممـيزة، 
والموروثة للاقتصاد الجـزائري، حيث يمكن ملاحظة تباطؤ في عملية وضع حيز التطبيق 

برنامج الخصخصة وإصلاح القطاع العام، وإصلاح قطاع المالية  صفيما يخ  إصلاحات هيكلية
والبنوك، والإصلاحات الجبائية، وترقية الحكم الراشد، ووضع حيز التطبيق القوانين والتشريعات 

كل هذه الإصلاحات والإجراءات  حول المنافسة، وصعوبات تعترض نمو القطاع الخاص وتطوره.
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تثماريـــة أكثر واقعية وأكثر فاعلية.  كما أن الجزائر تعاني سسياسة ا هي ضرورية لبعث وتطبيق
 من خسارة في صورتها وعلاقتها مع العالم الخارجي وبالأخص مع منظمات الأعمال متمثلة في: 

نقص في الرؤية والشفافية حول السياسة الاستثمارية الوطنية )الجزء الأكبر منها متعلق بعدم  ▪
ق وتوزيع الاستثمارات، حسب القطاعات وحسب الدول مصدر ف، حول تدوجود معلومات نوعية

 الاستثمارات الأجنبية...(.
نقص في التنسيق ما بين مختلف المشرفين والمؤطرين للاستثمار في البلاد، مع تسجيل تباطؤ  ▪

، وسـوق مـوازي فارض نفسه وبـوزن البيروقراطية(، وخطر مـالي ناجـمفي الإجراءات الإدارية )
ث الإنتـاج الداخـلي الإجمالي(، وصعوبـة في الحصول على العقار الصناعي،  ـعتبر )ثلم

وتأخرات معتبرة في مـجال الهياكل القاعدية )الاتصالات، الماء، الكهرباء، المطارات والطرق 
 والموانئ...(. 

 لس الأمواكل هذه العراقيل والعوامل المميزة للاقتصاد الجزائري تهدد بطرد الاستثمارات ورؤو 
 ،تعطيل لعملية التطور والتنمية الاقتصادية للبلادفهي تمثل إلى الخارج عوض جذبها، وبالمقابل 

لذلك فإن التحدي الكبير المفروض و المطلوب من الجزائر هو وضــــع استراتيجية وطنيــة وقطاعية 
ر سواء االاستثم جادة لتطوير الاستثمار، حيث أن الجزائر تتوفر على مؤهلات كبيرة لتطوير

الاستراتيجية المطلوبة لتطوير جدي وفعلي للاستثمار يجب ألا هذه  المحلي منه أو الأجنبي
تتناسى دور الاستثمار الخاص في التنمية الاقتصادية، هذا القطاع الذي أخذ في التطور وأصبح 

غيبا في ممهمشا و  في الحقيقة يلعب دورا متناميا في الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة بعدما كان
السياسات الاقتصادية للجزائر، خلال السنوات السابقة وذلك لانعدام التوازن بين قطاع المحروقات 

إذ أصبح متواجد في كل الفروع والأنشطة الاقتصادية بعدما كان مقتصرا  الاقتصاد الوطني.وباقي 
كثير لتصحيح لئر عمل اعلى قطاع الصناعات الغذائية والخدمات. لذلك فإنه مطلوب من الجزا

الخلل، وبعث بيئة أداء للأعمال مناسبة للمستثمر الوطني والأجنبي، والاستمرار في الجهود 
لتطوير الاستثمار المحلي والأجنبي، والعمل على كسب ثقة المستثمر الأجنبي عن طريق 

ة صنبي وبخاالاستقرار السياسي والأمني، وتغليـــب ثقافة الاتصال والحوار مع الشريك الأج 
 المستثمر الجزائري الموجود في الشتات والمستثمـــر العربي والشريك الأوروبي.
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 :وبناء على ما تقدم يمكن اقتراح التوصيات والتي تقوم على النتائج السابقة
ضرورة الإسراع في الإصلاحات وبالخصوص الإصلاحات المصرفية والمالية وأكثر استثمار  ▪

بوضع سياسة حقيقية لتطوير الاستثمار تستجيب لعديد  ذلكعمال و في تحسين بيئة أداء الأ
المؤهلات التي تتوفر عليها الجزائر، وذلك حتى تجني الآثار الايجابية على النمو والتنميـة 

 الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل وفي تحويل التكنولوجيا. 
يث أن تعبئة ح ،لجزائرتنمية سوق المال في الجزائر والقضاء على مسببات جمود بورصة ا ▪

المدخرات وكفاءة توزيعها على المشروعات الاستثمارية، تتطلب وجـود أسواق مالية كفؤة 
ومستقرة ومزودة بأدوات وأنظمة حديثة، وكذا قطاع مصرفـي محكـم. وعليه نقترح الاستمرار 

وكذا ر، ستثمابجدية في تطوير الأسواق المالية في الجزائـر، وإقامة بورصات حديثة لإدارة الا
تجديد وإصلاح النظام البنكي الجزائري، وتطويره من أجل التغلب على العراقيل البنكية التي 

 تقف كعائق أمام الاستثمارات.
تطوير القطاع الخاص الوطني والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتأهيلها حتى تقوى على  ▪

تقليص وزن الاقتصاد وص وبالخصالمنافسة والقضاء على العراقيل التي تعيق نموه وتطوره 
 الموازي.

العمل على استقطاب وتوطين الرأسمال الوطني الموجود في الشتات، )في الخارج( وفتح المجال  ▪
 أمام الجالية الجزائرية الموجودة في الخارج للمساهمة في التنمية والاستثمار في بلدهم.

وى تكوين وتأهيل مست يشكل  تطوير وتنمية الموارد البشرية حسب احتياجات السوق، حيث ▪
الرأسمال البشري أحد المحددات الاستراتيجية لتطوير الاستثمار بصفة عامة، ولتوطين 

روابط ما بين الجامعات ومراكز التكوين المهني  الاستثمارات الأجنبية وجذبها، وهذا بخلق
 انبوالأج  ومراكز البحوث. هذه السياسة يجب أن تسمح للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين

بالدخول في إنجاز برامـج الدراسات، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل، والمساهمة في تـمويل 
 معاهـد البـحث والجامعات.
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 ضمانات مشروعية التصنت التلفوني واعتراض المراسلات في القانون الإجرائي الجزائري 
Guarantees of legitimacy of television eavesdropping and interception 

of correspondence in Algerian procedural law 

 

 "أ"محاضر  أستاذ -جزول صالح  /د
 الجزائر –المركز الجامعي مغنية 

 :ملخص
تتناول هذه الورقة البحثية الضمانات التي قررها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات 

التعسف في استعمال حق التصنت التلفوني واعتراض المراسلات السلكية  الجزائية لعدم
الجرائم الخطيرة وضبط الدليل الجنائي  في بعضواللاسلكية في إطار التحري والتحقيق 

فاعليتها في إحداث التوازن بين مصلحة الفرد من انتهاك خصوصيته ومصلحة  ومدى
 الجريمة.حمايته من  المجتمع في

 تاحيةالكلمات المف
   الخصوصية. انتهاك -اعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية  –التصنت التلفوني 

Abstract : 

This paper addresses the guarantees established by the Algerian legislature 

in the Code of Criminal Procedure for the non-abuse of the right to television 

eavesdropping, interception of telecommunications in the context of 

investigation, investigation of serious crimes, seizure of criminal evidence and 

its effectiveness in balancing the individual's interest in the violation of privacy 

and the interests of society In protecting him from crime.  

Keywords : 

Telephone eavesdropping - interception of telecommunications - violation 

of privacy  
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 :مقدمة
المواطن الخاصة على عدم جواز انتهاك حرمة  46نص المؤسس الدستوري في المادة 

ومؤكدا على ضمان سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل  وحرمة شرفه مقررا حمايتها،
وذلك  أشكالها، بحيث لا يجوز المساس بهذه الحقوق دون أمر مسبب من السلطة المختصة،

ولقد أجاز المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية اعتراض  العقاب.تحت طائلة 
أو التحقيق  المراسلات وتسجيل الأصوات إذا اقتضت ضرورة البحث والتحري في الجريمة،

الابتدائي في بعض الجرائم الخطيرة والتي تجعل انتهاك الحق في الخصوصية في مجال 
وذلك بهدف ضبط الأدلة وحماية مصالح الدولة الأساسية والمجتمع من  الأفعال المبررة،

اول المشرع الجزائري ضبط إباحة التصنت التلفوني واعتراض ولقد ح  الجرائم.خطر هذه 
المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية كإجراء من إجراءات 

والتي  البحث والتحري أو التحقيق في الجريمة بمجموعة من الضوابط الموضوعية والشكلية،
له للإساءة والاعتداء على حق ملكية بمثابة ضمانات لعدم التعسف في استعما تعتبر

غير أن المتمعن لهذه  الخطابات وانتهاك حرية الفكر واحترام حياة المواطن الخاصة وأسراره.
الضوابط يجد فيها نوع من الاختلال في التوازن بين مصلحة المجتمع في حمايته من خطر 

المساس بحقه في  ومصلحة المشتبه فيه أو المواطن في عدم الخطرين،بعض المجرمين 
 سرية مراسلاته ومحادثاته إلا بالقدر الذي يحقق الهدف من اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

وعليه فإن هذه الورقة البحثية ستتناول مدى توفيق المشرع الجزائري في ضمان عدم 
انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطن من خلال الضوابط التي قيد بها إجراء التصنت 

 التالية:اعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية وذلك وفق الخطة التلفوني و 
 إجراء التصنت التلفوني واعتراض المراسلات المحور الأول: ماهية

أساليب البحث والتحري  أحدإجراء التصنت التليفوني واعتراض المراسلات يعتبر 
 م،2006ديسمبر  20في  المؤرخ 22-06الخاصة التي جاء بها المشرع الجزائري بالقانون 

           2وذلك قناعة منه أن بعض الجرائم الخطيرة 1المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية
وذلك للتطور الذي عرفته  التقليدية،لا يمكن مكافحتها أو محاربتها بطرق البحث والتحري 

ن المجرمين من مكان وسائل الاتصال بحيث أصبحت هذه الأخيرة تستغل للتواصل السريع بي 
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إلى آخر بل من دولة إلى أخرى في التخطيط والتنفيذ لجرائم تمس كيان المجتمع ومصالح 
 الدولة الأساسية.

وإجراء التصنت التليفوني واعتراض المراسلات يسمح للسلطة المختصة متمثلة في 
خاصة أو سرية وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أن تأذن بتسجيل الكلام المتفوه به بصفة 

يسمح باعتراض  عمومية، كمامن طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو 
المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وذلك كله بدون موافقة 

الذي يطرح إشكالية مدى دستورية مثل هذا الإجراء في تحصيل الدليل  رالمعنيين. الأم
   الجريمة.لإثبات 

ولقد اختلف الفقه حول استعمال مثل هذه الإجراءات الحديثة في البحث والتحري عن 
 ومعارض.الجرائم بين مؤيد لها 

حيث رأى جانب من الفقه عدم مشروعيتها باعتبار أنها لا تدل دلالة قاطعة على 
لإمكانية تغيير مضمون الأصوات المضبوطة أو  مضمونة،الحقيقة، فهي إجراءات غير 

اطع منها أو تركيبها تركيبا مختلفا عن أصلها الحقيقي ولاسيما في ضل التطور حذف مق
الذي يعتبر  3التكنولوجي. كما تعتبر هذه الإجراءات انتهاكا صارخا للحق في الخصوصية 

عن ذلك فإن  الوطنية. فضلامن حقوق الإنسان التي ضمنتها المواثيق الدولية والدساتير 
القائلون بعدم مشروعية مراقبة المحادثات التليفونية او استخدام التسجيلات السرية يعتبرون 

الأدلة هذه الوسيلة منافية للمبادئ العامة للقانون وفي مقدمتها مبدأ النزاهة في البحث عن 
 غير أكثر من ذلك فقد اعتبره هؤلاء المعارضين عملا الدفاع. بلاحترام حقوق  وضرورة

 4أخلاقي، مفضلين إفلات المجرم من العقاب على ممارسة هذا الدور غير الأخلاقي.
وفي المقابل رأى جانب آخر من الفقه أن الفائدة العملية والعلمية لهذه الأساليب 
الإجرائية اقتضت من التشريعات الوطنية تبنيها في ظل التطور الكير الذي يشهده الإجرام 

كانت مراقبة المحادثات التليفونية واعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية إذا  المنظم، بحيث
للأفراد عملا مقيتا مرذولا فإن الجريمة تفوقها مقتا وخاصة أنها أصبحت ترتكب في نطاق 

أن الطريق السوي لمعاقبة الجناة أو منع وقوع الجرائم يجب أن  رمنظمة. غي واسع وبصورة 
يجوز مطاردة الناس  البراءة، فلان الأصل في المتهم نات لأيكون محوطا باحترام الضما
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 . 5لمعرفة إسرارهم بناء على شكوك لا تصل إلى درجة الاتهام الجدي
 إجراء التصنت التلفوني واعتراض المراسلات.  أولا: طبيعة

التصنت التليفوني هو استراق السمع ومراقبة المحادثات التي تدور بين المتهم وغيره 
بدون علمهما وضبطها لاستعمالها كدليل إثبات على الجريمة التي يتم البحث والتحري عنها 
أو التحقيق فيها، ويتخذ التصنت ومراقبة المحادثات مظهرين الأول استراق أسلاك الهاتف 
للعلم بالمخابرات الجارية بها عن طريق اختراق الدائرة الكهربائية للسلك، والثاني الرقابة 

ونية التي تقتضي سماع المحادثات عن طريق أجهزة الكترونية لا تتطلب اختراق الالكتر 
أما اعتراض المراسلات فهو الاستيلاء بغتة وضبط جميع  6الدائرة الكهربائية للسلك.

المخابرات والاتصالات التي تدور بين المتهم و غيره سواء تمت عن طريق وسائل الاتصال 
ل استقبال أو إرسال لإشارة أو كتابة أو صورة أو صوت أو وهي ك السلكية أو اللاسلكية،

 radioمعلومة من أي نوع كانت عبر الأسلاك أو الألياف البصرية أو الكهرباء لا سلكية 

électricité  أو بمختلف الأنظمة الكهرومغناطيسيةélectromagnétiques  أو الأقمار،
 .7الصناعية

وني واعتراض المراسلات السلكية هو أنه يتم خلسة إن ما يتميز به إجراء التصنت التليف
كما يتميز بأنه يمس بحق الإنسان في سرية حديثه  الحديث،بدون علم أو رضا صاحب 

 ومراسلاته. 
واللاسلكية، ولقد اختلف الفقه حول طبيعة إجراء مراقبة المخابرات والاتصالات السلكية 

يعتبر من قبيل التفتيش وبالتالي يجب أن يخضع للضمانات الدستورية والتشريعية التي  هل
 أم يعتبر إجراء خاص. والأشخاص،يجب أن يخضع لها إجراء تفتيش المساكن 

قبة المحادثات والاتصالات السلكية واللاسلكية تفتيشا، فقد ذهب اتجاه إلى اعتبار مرا
باعتبار أن الهدف منها هو البحث والتنقيب في وعاء السر للتوصل إلى السر ذاته وبالتالي 
ضبط ما يؤدي إلى الحقيقة وهو نفس الهدف المتوخى من إجراء التفتيش، فالسر المراد 

أو  كون شيئا ماديا يمكن ضبطه استقلالا،الاطلاع عليه بناء على هذا الاتجاه يستوي أن ي 
وبناء على  .8شيئا معنويا يتعذر فيه ذلك إلا إذا ندمج في كيان مادي عبر الأسلاك الهاتفية

هذا الاتجاه فإنه يجوز إحاطة مراقبة المحادثات والاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شروط 
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راءات الجزائية إلى أي شرط يضبط وضوابط عملية التفتيش وذلك في حالة خلو قانون الإج 
 عملية مراقبة المحادثات لأن الغاية واحدة وهي ضبط الدليل الذي يوصل إلى الحقيقة.    

وعكس هذا الاتجاه يرى البعض أن مراقبة المحادثات والاتصالات السلكية واللاسلكية 
للوصول إلى لا تعتبر من قبيل التفتيش وان كان كلاهما يسعى إلى تحصيل كل ما يفيد 

، وهذا ما نرجحه وذلك 9فمراقبة المحادثات والاتصالات إجراء له خصوصيته الحقيقة،
 للاعتبارات التالية:

أن غايته ضبط أدلة معنوية غير محسوسة تتمثل في محادثات مدمجة في كيان  -
 يتمثل في أسلاك مادية بخلاف التفتيش الهدف منه ضبط أدلة مادية تقدم لمصلحة العدالة.

التفتيش الذي يكون  بخلاف،أن مراقبة المحادثات تكون بدون موافقة وعلم المعنيين  -
 عنه،بعلم وموافقة المشتبه فيه بل وبحضوره وان تعذر عليه الحضور جاز له أن يعين ممثلا 

وإذا امتنع عن ذلك أو كان هاربا استدعى ضابط الشرطة القضائية لحضور عملية التفتيش 
 . 10ظفين الخاضعين لسلطتهشاهدين من غير المو 

أن مراقبة المحادثات والاتصالات السلكية واللاسلكية تخص بعض الجرائم الخاصة  -
فقط والتي لها خطورة كبيرة على المجتمع بخلاف التفتيش الذي يكون في جميع الجرائم 

 كأصل عام.
أن مراقبة المحادثات خصها المشرع بمجموعة من الضمانات الخاصة غير تلك   -

          التفتيش.التي خص بها إجراء 
التلفاااوني واعتاااراض المراسااالات صااادس النصاااوص الدساااتور ة و اااانون  ثانياااا: التصااانت

 الإجراءات الجزائية
ا حرمة محادثاته نظرا للحرمة التي تتمتع بها الحياة الخاصة للأفراد والتي من مظاهره

من  46ومراسلاته سواء كانت سلكية أو غير سلكية فقد نص المؤسس الدستوري في المادة 
على عدم  م المعدل للقانون الدستوري،2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم 

جواز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة وشرفه ويحميها القانون كما نص على أن سرية 
 مضمونة.والاتصالات الخاصة بكل أشكالها  المراسلات

هذا التعديل الدستوري الجديد فقد أضاف المشرع بندا في غاية الأهمية لنص  إثروعلى 
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نص فيها على عدم جواز  46من الدستور قبل تعديله التي أصبحت تحت رقم  39المادة 
القانون على بأي شكل المساس بهذا الحق دون أمر معلل من السلطة القضائية ويعاقب 

 انتهاك هذا الحكم.
فلقد كانت المادة السابقة قبل تعديلها وعلى الرغم من تضمنها أن سرية المراسلات 
والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة إلا أنها كانت تنقصها الدقة والضبط، لأنها 

وتسجيل الأصوات كانت توحي بعدم دستورية الفصل الرابع المتعلق باعتراض المراسلات 
والتقاط الصور في باب التحقيقات من قانون الإجراءات الجزائية لان عبارة مضمونة توحي 

سواء بأمر معلل من  11بألا اعتراض للمراسلات ولا لتسجيل الأصوات في كل الأحوال
 السلطة القضائية أو غير ذلك.

فإنه لا يجوز المساس  الجديد،من التعديل الدستوري  46وعليه وبناء على نص المادة 
وبهذا البند  بحرمة المراسلات والاتصالات إلا إذا كانت بأمر معلل من السلطة القضائية،

الجديد فقد أضفى المؤسس الدستوري الشرعية على قانون الإجراءات الجزائية الذي سمح 
في بعض للجهات القضائية إذا اقتضت ضرورات البحث والتحري أو التحقيق الابتدائي 

الجرائم الخطيرة والماسة بالمصلحة العامة باتخاذ إجراء اعتراض المراسلات التي تتم عن 
طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية بما فيها تسجيل الأصوات والتقاط الصور، وذلك 

 كله وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها قانونا.       
 التليفوني واعتراض المراسلات إجراء التصنت الثاني: ضوابطالمحور 

إذا كان الأصل العام هو عدم جواز المساس بحرمة حق الحياة الخاصة للإفراد بما 
يتضمنه من عدم جواز التطفل أو مصادرة ما أفرغه الأفراد في خطاباتهم ومراسلاتهم أو 

ى اتصالاتهم لأن ذلك يعتبر اعتداء على ملكية الشخص على خطاباته أو مراسلاته وعل
فإن هذا الأصل ليس على إطلاقه، بحيث أجاز الدستور من  ،12حرية فكره وحياته الخاصة

المساس بحق الأفراد في سرية مراسلاتهم واتصالاتهم  46خلال البند الثالث من المادة  
بشرط أساسي أن يكون ذلك بأمر معلل من السلطة القضائية، وبهذا المنحى الذي سلكه 

يق التوازن بين مصلحة الفرد في حماية حق حياته الخاصة، وبين الدستور يسعى إلى تحق
حق المجتمع في حمايته من بعض الجرائم التي تهدد أمنه واستقراره ،وبناء على ذلك فإن 
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المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات الجزائية أورد مجموعة من الضوابط الموضوعية 
الدستور للسلطة القضائية باعتراض المراسلات والشكلية كضمانات على الحق الذي خوله 

والتصنت على المحادثات التليفونية للأفراد وذلك من أجل عدم انتهاك حق الفرد في الحياة 
الخاصة إلا بالقدر الذي يحقق المصلحة العامة أي إلا بقدر ضرورة البحث والتحري على 

 الجرائم التي تمس أمن الدولة والمجتمع.     
  المراسلاتالموضوعية لإجراء التصنت التليفوني واعتراض  وابطأولا: الض

ويمكننننن حصنننننر الضننننوابط الموضنننننوعية للتصنننننت التليفنننننوني واعتننننراض المراسنننننلات فننننني 
 الشروط التالية:

 أن تقتضيه ضرورات التحري عس جر مة متلبس صها -أ
المتهم أو فقد اشترط المشرع لجواز اتخاذ إجراء التصنت على المحادثات التي يجريها 

أن ، المشتبه فيه أو اعتراض خطاباته واعتراض مراسلاته سواء كانت سلكية أو غير سلكية
مهما  13تكون الجريمة المراد البحث والتحري عنها وعن مرتكبها جناية أو جنحة متلبس بها

كانت مدة عقوبتها، يكفي فقط أن تكون هناك ضرورة تقتضي اتخاذ هذا الإجراء للتوصل 
ليل المؤدي إلى إثبات التهمة على المتهم، وقد قيد المشرع جواز اتخاذ هذا الإجراء إلى الد

بضرورة توافر حالة التلبس ما يعني أن وكيل الجمهورية يحظر عليه اتخاذ إجراء التصنت 
على محادثات المتهم أو اعتراض اتصالاته من أجل البحث والتحري على جناية أو جنحة 

يه تضييق على سلطة وكيل الجمهورية، وفي نفس الوقت ضمانة غير متلبس بها، وهذا ف
للمتهم أو المشتبه فيه في عدم انتهاك خصوصياته التي تعتبر أصلا دستوريا لا يجوز 
انتهاكه إلا بقدر الضرورة التي تقتضيها عملية التحريات عن جريمة نسبتها إلى المتهم شبه 

 فية لتورطه في الجريمة.أكيدة باعتبار أنه توجد ضده دلائل قوية وكا
وفي التشريع المقارن فإن المشرع المصري يسمح بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية 
وتسجيل للمحادثات التي تجري في مكان خاص في الجنح التي عقوبتها الحبس لمدة تفوق 

 ثلاثة أشهر ومتى كان لذلك فائدة.        
 محددة  انونا أن يقتضيه التحقدق الاصتدائي في جرائم -ب

من الشروط التي يتطلبها إجراء مراقبة المحادثات التليفونية أو اعتراض المراسلات أن 
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تكون هناك تهمة قد أسندت إلى الشخص بارتكابه جريمة من جرائم المخدرات أو الجريمة 
و أ أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، المنظمة العابرة للحدود الوطنية،

أو من  أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، جرائم تبييض الأموال،
وتقتضي بطبيعتها  جرائم الفساد، وهي كلها جرائم ماسة بالمصالح الأساسية للدولة والمجتمع،

في بعض الحالات اتخاذ أساليب جديدة وخاصة للكشف عنها وعن مرتكبها، لأنها تستعمل 
الاتصالات الحديثة التي تسهل للمجرمين عمليات التخطيط والتنفيذ لمشروعاتهم فيها وسائل 

 الإجرامية.
ويسنننتفاد منننن هنننذا الشنننرط أن إجنننراء مراقبنننة المحادثنننات واعتنننراض المراسنننلات يعتبنننر منننن 

 65المنننادة إجنننراءات التحقينننق إذا تعلنننق الأمنننر بجريمنننة منننن الجنننرائم المحنننددة قنننانون فننني ننننص 
التهمنننة إلنننى  فعنننلا، وأسننندتيعنننني انننه لا يمكنننن الإذن بنننه إلا إذا وقعننت الجريمنننة  ، منننا5مكننرر

   الجريمة.الشخص وذلك من اجل غاية واحدة وهي الكشف عن دليل ارتكاب 
 أن تتوافر حالة الضرورة        -ج

والضرورة الواجب توافرها سواء في حالة التحري عن الجريمة المتلبس بها أو التحقيق 
الابتدائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها ،تقتضي أن تكون وراء اتخاذ إجراء التصنت 
التليفوني واعتراض مراسلات المتهم بالجريمة أو المشتبه فيه فائدة في ظهور الحقيقة، وأن 
تعجز الوسائل التقليدية في الكشف عن الجريمة ومرتكبها، غير أن هذه القيمة أي ظهور 

بحيث لا تجوز هذه  فقه أنها ليست سندا مطلقا  لمراقبة المحادثات التليفونية،الحقيقة يرى ال
المراقبة ولو تحققت هذه القيمة، إذا تعلق الأمر بحرية الدفاع وضماناته التي توجب حماية 
الصلة بين المتهم ومحاميه، بحيث لا يجوز ضبط المحادثات التي تتعلق بمهمة الدفاع أو 

كما يرى البعض أن الممنوع هو الضبط  لتي تدور بين المتهم ومحاميه.الخبرة الاستشارية ا
أي تسجيل المحادثات التي تدور بين المتهم ومحاميه أو خبيره الاستشاري أو طبعها أو 

عملية المراقبة التي تجوز حتى بين  إثبات، بخلافقراءتها لتقديمها أمام المحكمة كدليل 
  14المتهم ومحاميه.

لة اكتشاف جرائم أخرى غير تلك التي ورد ذكرها في إذن قاضي غير أنه في حا
التحقيق والتي قد تهدد المصالح الأساسية للدولة والمجتمع وذلك أثناء عملية مراقبة 
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 وتسجيلها،من الجائز ضبط هذه المحادثات  ومحاميه، فإنهالمحادثات التي تدور بين المتهم 
ارضة وهذا ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة ولا يكون ذلك سببا لبطلان الإجراءات الع

 .     6مكرر 65
              الشكلية لإجراء التصنت التليفوني واعتراض المراسلات. ثانيا: الضوابط

 التالية:تتمثل الضوابط الشكلية في الشروط 
 ضرورة حصول ضابط الشرطة القضائية على إذن مسبق مس السلطة القضائية -أ

الأصل في الإنسان أن تكون حرياته مصونة من أي انتهاك فلا يجوز التعرض لها إن 
أو تقييدها غير أنه في بعض الحالات يقتضي الأمر أن تمس هذه الحريات بنوع من 

وعليه فقد أجاز المشرع جواز انتهاك حق الأشخاص في  الانتهاك وذلك للمصلحة العامة،
ضرورة صدور إذن من وكيل الجمهورية في حالة البحث سرية مراسلاتهم، ومحادثاتهم مقيدا ب 

والتحري في جريمة متلبس بها، أو من قاضي التحقيق في حالة مباشرة التحقيق الابتدائي في 
وبالتالي فإن هذا الإذن يخضع لسلطة الملائمة  جريمة من الجرائم المنصوص عليها قانونا،

ة التحقيق، ودون تسبيب أو تعليل ما يعني التي تتمتع بها النيابة العامة و لإطلاقات سلط
وهذا ما يبدو متعارضا مع ما جاء به التعديل  عدم خضوعه لأية جهة مراقبة أخرى،

على عدم جواز بأي شكل  46الذي ينص في المادة  ،01-16 15الدستوري الجديد بالقانون 
ن أمر معلل من الأشكال المساس بسرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها دو 

من السلطة القضائية، وذلك تحت طائلة العقاب، ولعل السبب في هذا التباين بين ما جاء به 
من قانون الإجراءات الجزائية وبين ما جاء به الدستور هو  5مكرر 65المشرع في المادة 

صدور تعديل قانون الإجراءات الجزائية قبل صدور التعديل الدستوري، ولهذا نجد نص 
من قانون الإجراءات تنص على الإذن ودون أن تشترط فيه التسبيب، في  5مكرر 65 المادة

ويجب أن يكون معللا ما  من  الدستور على الأمر، 46حين تنص الفقرة الثالثة من  المادة 
تحتاج  5مكرر 65ولهذا فإن نص المادة  يقتضي ضرورة مراقبته من جهة قضائية أعلى،

 اء به التعديل الدستوري الجديد.إلى ضبط بما يتوافق مع ما ج 
وما تجدر الإشارة إليه أن من التشريعات المقارنة التي اشترطت تسبيب الأمر 

وقد اعتبرت  ،16المصري  تسجيلها، التشريعو أالمتضمن مراقبة المحادثات التلفونية وضبطها 
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لى محكمة النقض المصرية تسبيب الإذن الصادر بالمراقبة يقصد به اطلاع القاضي ع
بمعنى قد  التحريات التي أوردها الضابط في محضره وأفصح عن اطمئنانه على كفايتها،

 .       17اتخذ القاضي من تلك التحريات أسبابا للإذن بالمراقبة
ومن الشروط المتطلبة في الإذن الصادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق 

 التقاطها،ى الاتصالات المطلوب ضرورة تضمنه جميع العناصر التي تسمح بالتعرف عل
ذكر الجريمة محل البحث  غيرها، وضرورةوالأماكن المعنية بالمراقبة سواء كانت سكنية أو 

 .تحقيقوالتحري أو 
ضرورة تنفدذ إجراء التصنت التليفوني أو اعتراض المراسلات ضابط الشرطة  -ب

 القضائية
أو  التحقيق بالتصنت التليفونيإن الإذن الصادر من وكيل الجمهورية أو قاضي 

اعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية يتعين أن يكون موجها إلى ضابط الشرطة القضائية، 
وعليه فإن عون ضابط الشرطة القضائية لا يمكنه تنفيذ هذا الإذن، وبالتالي فإنه يجوز فقط 

مت إنابته من قبل لضابط الشرطة القضائية الذي أذن له من قبل وكيل الجمهورية، أو ت
قاضي التحقيق أن يسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة عمومية أو خاصة 
مكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية للتكفل بالجوانب التقنية للعمليات المتعلقة باعتراض 

قنية المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، ووضع الترتيبات الت 
دون موافقة المعنيين من اجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو 
سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص وفي أي مكان خاص أو عام، كما يسمح الإذن 
لضابط الشرطة القضائية بالدخول على المحلات السكنية أو غيرها ولو خارج الميقات 

وبغير  من قانون الإجراءات الجزائية، 47تي نصت عليها المادة الزمني لعملية التفتيش ال
 65علم أو رضا الأشخاص الذين لهم حق على تلك الأماكن، وهذا ما نصت عليه المادة 

 من قانون الإجراءات الجزائية. 8مكرر 
هو  تضمنها جواز استعانة وكيل الجمهورية  8مكرر 65ولعل ما يلاحظ على المادة 

أو وحدة  يق أو ضابط الشرطة القضائية المأذون له من قبلهما بأي شخص،أو قاضي التحق
ما يجعل حق  أو مصلحة أو هيئة عمومية أو خاصة مكلفة بالاتصالات السلكية واللاسلكية،
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خصوصية الأفراد عرضة للانتهاكات أكثر، ولاسيما وان اغلب الهيئات المكلفة بالاتصالات 
 ومن الصعوبة بمكان مراقبتها، كما أنه لا يوجد ماعبارة عن هيئات خاصة غير عامة، 

يضمن هذه الجهات المكلفة بوضع الترتيبات التقنية من عدم استغلال ما تم مراقبته وضبطه 
 أو تسجيله من محادثات أو مراسلات في أغراض غير نبيلة.

كذلك ما يمكن ملاحظته هو عدم ورود ضمانات كافية في عدم تعسف ضابط الشرطة 
ولا سيما إذا علمنا أن المشرع لم ينص على جزاء  قانونا،ئية في هذا الحق الممنوح له القضا

أم  ةتأديبي يعاقب عقوبة  المراسلات، فهلمن يخالف ضوابط إجراء التصنت واعتراض 
 19، أم انتهاك حرمة الحياة الخاصة 18جزائية؟ وهل يتابع على أساس جريمة إفشاء أسرار 
 همراسلات. وعلي من  محادثات واعتراضهللأشخاص في حالة ما إذا سرب ما تم ضبطه من 

فإنه حبذا لو ينص المشرع على جزاءات خاصة لضابط الشرطة الذي يخالف الضوابط 
أو يتعسف في هذا الإجراء  التليفونية،المقررة قانونا لاعتراض المراسلات ومراقبة المحادثات 

لمضبوطة بهذا الطريق في الإساءة للأشخاص المعنيين بالمراقبة أو أو يستغل المعلومات ا
 غيرهم.

 أن تكون مدة سر ان الإذن أربعة أشهر  اصلة للتجديد. -ت
من قانون الإجراءات الجزائية مدة  7مكرر 65لقد حددت الفقرة الثانية من المادة 

أربعة أشهر وضبط الأصوات بمدة أقصاها  سريان الإذن المتضمن اعتراض المراسلات،
قابلة للتجديد وذلك حسب مقتضيات التحري أو التحقيق وذلك ضمن الشروط الشكلية 

وبهذا يجوز لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب مرحلة الدعوى أن يجدد  والزمنية،
الإذن لضابط الشرطة القضائية لمدة أخرى أقصاها أربعة أشهر أخرى ولمرات عدة إذا ما 

لتحري أو التحقيق ذلك، غير أن هذه المدة بقدر ما تعتبر تطبيقا لضمانة تطلبت مجريات ا
بقدر ما تتضمن محاذير ومخاطر تتمثل  دستورية بعدم انتهاك حق الحياة الخاصة للإفراد،

في إمكانية استغلال هذه المدة الطويلة من قبل ضابط الشرطة القضائية في التمادي في 
تراض مراسلاتهم على الرغم من أنه قد يكون انهي التصنت على محادثات الأشخاص واع

ولهذا حبذا لو قلص  خلال مدة اقل من أربعة أشهر، الغرض المتوخى من هذا الإذن،
المشرع المدة التي يتعين على ضابط الشرطة القضائية القيام بهذا الإجراء بثلاثين يوما 
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، لأن في ذلك ضمانة أكثر 20كأقصى حد قابلا للتجديد ،وذلك مثل ما فعل التشريع المصري 
في عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة للإفراد، كما أن ذلك يدفع ضابط الشرطة القضائية 

 لعدم التهاون أو التقاعس في تنفيذ هذا الإجراء الحساس باعتبار انه يمس حريات الأفراد. 
 وجوب مراقبة عمل ضباط الشرطة القضائية  -ث

دفعا لأي تعسف من قبل ضباط الشرطة القضائية فقد اوجب المشرع تنفيذ عمليات 
وضبط المحادثات أو تسجيلها أو اعتراض المراسلات تحت إشراف  التليفونية،المراقبة 

بحيث يتعين على ضابط  قاضي التحقيق بحسب الأحوال، الجمهورية، أوومراقبة وكيل 
اب من طرف القاضي المختص محضرا عن كل عملية الشرطة القضائية المأذون له أو المن 

اعتراض وتسجيل المراسلات وكذا عن عمليات وضع الترتيبات التقنية وعمليات الالتقاط 
والتسجيل الصوتي أو السمعي البصري، على أن يذكر في المحضر تاريخ بداية هذه العملية 

رطة القضائية تحرير محضر . كما يتعين على ضابط الش9مكرر  65 منها. المادةوالانتهاء 
يصف فيه أو ينسخ المراسلات أو المحادثات المسجلة والتي تفيد في إظهار الحقيقة ويودع 

العلة في ذلك هو لتمكين القضاء من الاعتماد عليها كدليل إثبات  لبالملف. ولعالمحضر 
مدى  عرفةوموكذا لتمكين دفاع المتهم للاطلاع على تلك الأدلة لمناقشتها  الإدانة،في 

  شرعيتها.
 الجزاء الإجرائي المترتب على المراقبة غدر المشروعة -ج

لم ينص المشرع من خلال الفصل المقرر لإجراء اعتراض المراسلات وتسجيل 
الأصوات والتقاط الصور على الجزاء الإجرائي المترتب على مخالفة ضوابط القيام به، كما 

جهة التي تقوم بإجراء التصنت التليفوني واعتراض لم يحدد الجهة التي تمارس الرقابة على ال
نه يمكن الرجوع إلى القواعد العامة المتعلقة ببطلان إجراءات إوبناء على ذلك ف المراسلات،

التحقيق المخالفة للقانون والتي تنص على بطلان الإجراء وبالتالي بطلان الدليل المستمد 
نه إذا أج على  إق  158ث نصت المادة منه وكذا جميع الإجراءات التي بنيت عليه، حي

تراءى لقاضي التحقيق أن إجراء من إجراءات التحقيق مشوبا بالبطلان فعليه رفع الأمر 
لغرفة الاتهام بطلب إبطال هذا الإجراء بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، كما انه إذا تبين 

قيق أن يوافيه بملف الدعوى لوكيل الجمهورية أن بطلانا قد وقع فانه يطلب إلى قاضي التح 
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 ليرسله إلى غرفة الاتهام ويرفع لها طلبا بالبطلان. 
 ضرورة إعدام التسجدلات بعد انتهاء الغرض منها -ح

الملتقطة بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة،  والمحادثاتإن محو أو إعدام التسجيلات 
يعتبر من أهم الضمانات الواجب التنصيص عليها، وهذا ما لم يفعله المشرع الجزائري مثل 

في قانون الإجراءات  حيث نص ،21ما فعلت بعض التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي
وذلك بعد انقضاء  وإعدامهاوالمحادثات على وجوب التخلص من جميع التسجيلات  الجزائية

يتعين على المشرع الجزائري التنصيص على  هالجنائية. وعلي المدة المقررة لتقادم الدعوى 
بعد صدور  النيابة العامة إشرافتحت  التسجيلات والمحادثات الملتقطة وإعدامضرورة محو 

بعد صدور حكم نهائي في الدعوى سواء كان  الجنائية، أوبألا وجه لإقامة الدعوى  أمر
      .بالإدانة أو البراءة
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 الخاتمة
 لإباحةالجزائية ،  الإجراءاتمن خلال قراءة النصوص القانونية التي جاء بها قانون 

 ،العام الأصلمن  كاستثناءواللاسلكية  فوني أو اعتراض المراسلات السلكيةالتصنت التلي 
وذلك لضرورة المصلحة العامة والمتمثلة في مكافحة بعض الجرائم الماسة بالمصالح 

المشرع الجزائري حاول خلق نوع من التوازن  أنيمكننا ملاحظة  ،للدولة وبالمجتمع الأساسية
وبين مصلحة الفرد  ،يانهبين مصلحة المجتمع في حمايته من الجريمة التي تهدد استقراره وك

في حماية حرمة حياته الخاصة بعدم انتهاك سرية مراسلاته أو اعتراض مراسلاته، وذلك 
لتعسف في هذا الإجراء غير أن هذه الضمانات تعتبر غير عدم ال بعض الضمانات بإقرار

 كافية وعليه نقترح ما يلي:
سلطة القضائية تماشيا مع أو الأمر الصادر من ال الإذنضرورة النص على تسبيب  -

على عدم جواز المساس بسرية  هما جاء به التعديل الدستوري الجديد الذي نص في 
 القضائية.إلا بأمر معلل من السلطة  أشكالهاالمراسلات والاتصالات بمختلف 

ء من يخالف من ضباط الشرطة القضائية للضوابط الواجب ضرورة النص على جزا -
 الصادر له من قبل وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق. الإذنالالتزام بها عند تنفيذ 

ضرورة تقليص مدة سريان الإذن بمراقبة المحادثات التليفونية وضبط المراسلات   -
تفاديا لاستغلال  وذلك ،أشهر أربعةحد عوض  كأقصىثلاثين يوما  إلىالسلكية واللاسلكية 

صة للأفراد، وكذلك ضابط الشرطة القضائية في استغلال هذه المدة في انتهاك الحياة الخا
ن تكون هذه المدة قابلة لدفعه كي يحرص على القيام بتنفيذ العملية في اقرب الآجال على أ

 للتجديد.
المهام ضرورة إنشاء وحدة شرطة متخصصة في مجال التقنية الفنية للقيام بتنفيذ  -

الموكولة لها في مجال اعتراض المراسلات والتصنت التليفوني والتقاط الصور، كما يجب 
الجديدة في  الأساليبالقيام بدورات تكوينية وتدريبية لوكلاء الجمهورية ولقضاة التحقيق على 

بما يحقق الضمانات لعدم التوسع في انتهاك الحياة الخاصة  والتحري،عمليات البحث 
  المشتبه فيهم باتخاذ مثل هذه الإجراءات بقدر الضرورة التي تتطلبها. للأشخاص

ضرورة إنشاء قاضي الحريات تعطى له صلاحية تقدير مدى ملاءمة اتخاذ مثل  -



142/ص127ص   ضمانات مشروعية التصنت التلفوني واعتراض المراسلات في القانون الإجرائي الجزائي صالح د. جزول   
 

 المجلد الأول                     مغنية    المركز الجامعي –مجلة نوميروس الأكاديمية 
 2020مجلة وطنية محكمة نصف سنوية                                   العدد الثاني يونيو 

 

141 

  وحرياتهم. الأفرادالحساسة التي تمس بحقوق  الإجراءاتهذه 
 منها، وحبذابعد انتهاء الغرض جميع التسجيلات  وإعدامالنص على محو ضرورة  -

لو يكون ذلك بعد صدور حكم نهائي بالإدانة أو البراءة وليس بعد مرور المدة اللازمة لتقادم 
            الدعوى العمومية.

 الهوامش:
 

 84 العدد م، 2006الجريدة الرسمية لسنة   - 1
المنظمة العابرة للحدود الوطنية الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات  المخدرات، الجريمةولعل أبرزها جرائم  - 2

 الفساد.    بالصرف، وجرائمالمتعلقة بالتشريع الخاص  الأموال، الإرهاب، الجرائمجرائم تبييض 
 

 الإسكندرية، الجامعية،دار المطبوعات  ،1مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجنائية ن ط الأمير،فاروق ياسر  - 3
 . 194ص   م،2009سنة 

ص  العربيننة،دار النهضننة  م،2008سنننة  ،2ط  مقارنننة،دراسننة  التليفونيننة،مراقبننة المحادثننات  عقينندة،محمنند أبننو العننلا  - 4
23-24. 

الحق في الحياة الخاصة، مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية يصدرها أساتذة كلية الحقوق بجامعة  - 5
 . 48م، ص 1984سنة  ، 54السنة  القاهرة،القاهرة مطبعة جامعة 

 القاهرة، لعربية،ا دار النهضة  مقارنة،دراسة  الجنائية،رمزي رياض عوض، الحقوق الدستورية في قانون الإجراءات  - 6
 . 26ص  م،2003سنة 

المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراءات تحقيق قضائي في المواد   عمارة، اعتراضفوزي  - 7
 . 252ص  ،33. العدد  254-235ص  .ص م،2010 ، جوان 1قسنطينة  الإنسانية، جامعةمجلة العلوم  الجزائية،

. / سليم علي  147، ص1963 مارس، القومية،المجلة الجنائية  التليفونية،المكالمات  مراقبةسرور، احمد فتحي  - 8
 . 90ص  م،2006 ،1ط لبنان، الحقوقية،زين  الجديد، منشوراتالتفتيش في ضوء قانون أصول المحاكمات الجزائية  عبده،

شهاوي، قدري عبد الفتاح  / . 352ص  ، 1996 ، التفتيش، سنة1الجنائية، جإجراءات الأدلة  بكر،عبد المهيمن   - 9
م،  2002، الإسكندرية، مصر معارف،منشأة  والمقارن،والتحريات في التشريع المصري  الإيضاحات،الاستدلالات و  ضوابط

 . 462 ص
 من قانون العقوبات الجزائري. 45المادة  - 10
 ماجستير،مذكرة  الإسلامي،الحق في الخصوصية بين الضمانات والضوابط في التشريع الجزائري والفقه  جلاد،سليم  - 11

 .. 88م ، ص 2013-2012سنة  وهران،جامعة  الإسلامية،كلية العلوم الإنسانية والحضارة 
12 -Gilles LEBRETON Armand Colin.libértes publiques et droit de l’hommes 5eme edi dalloz juillet 2001.p 295. 

إذا كانت مرتكبة في   من قانون الإجراءات الجزائية وتتمثل فيما يلي: 41وقد ذكر المشرع الجزائري حالاتها في المادة  - 13
 .الحال أو عقب ارتكابه

ياح أو وجدت إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه إياها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعه العامة بالص
 . الجنحةبحوزته أشياء أو وجدت آثارا أو دلائل تدعو إلى افتراض مساهمته في الجناية أو  
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في الحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة   وبادرصاحب المنزل عنها عقب وقوعها  وكشفإذا كانت قد أر تكبت في منزل 
 .القضائية لإثبناتهنا

   660ص   ، 1م، ج1983 العربي،دار الفكر  المصري،الجنائية في التشريع  سلامة، الإجراءاتمامون  - 14
               ، 2016الجريدة الرسمية لسنة  الدستوري،المتضمن التعديل  م، 2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون  - 15

 .    14عدد  
 

وفى جميع الأحوال يجب أن   يلي:ي على ما من قانون الإجراءات الجنائية المصر  الثانية،الفقرة  في 95تنص المادة  - 16
يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو  

 .مدد أخرى مماثلة
من نفس القانون على ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر  2فقرة  206وتنص المادة  

 .مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق
 وز للقاضننيوفننى جميننع الأحننوال يجننب أن يكننون الأمننر بالضننبط أو الإطننلاع أو المراقبننة لمنندة لا تزينند علننى ثلاثننين يومننا ويجنن 

 .مماثلةالجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً أخرى 
 . 49ص السابق،المرجع  عوض،رمزي رياض  - 17
يعرف فعل افشاء الأسرار بانه كل تعمد لإفضاء سر من شخص ائتمن عليه بحكم عمله أو صناعته في غير   - 18

  الكاذب، جرائم السب والقذف والبلاغ  هرجة،مصطفى مجدي  ينظر:فضاء أو يجيزه ".  الأحوال التي يوجب فيها القانون الإ
 . 117ص  م،1999سنة  ،3ط القانونية،المكتبة 

مكرر ومن مظاهرها التقاط او تسجيل او نقل مكالمات او أحاديث خاصة او سرية   303وقد نصت عليها المادة  - 19
 بدون رضا صاحبها او اذنه....  

وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع اءات الجنائية المصري " من قانون الإجر  206المادة  - 20
 "أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً أخرى مماثلة 

21  Article 100-6 Créé par Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 2 JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 

1991  - Les enregistrements sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à 

l'expiration du délai de prescription de l'action publique. 

Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=17911FE584AD75145659AD0CE01BA3FD.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000000173519&idArticle=LEGIARTI000006421094&dateTexte=19910713
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=17911FE584AD75145659AD0CE01BA3FD.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000000173519&idArticle=LEGIARTI000006421094&dateTexte=19910713
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode
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الوظيفة التنظيمية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ودورها في ضبط السوق 
 المالي

The regulatory function of the organizing committee of the stock in the 

financial exchange operations and control its role in financial market 

setting 

 

 أستاذة مؤقتة – فاطمة الزهراء بديد/ 
 الجزائر -تلمسان  بكر بلقايد يجامعة أب

 ملخص: 
حاول المشرع الجزائري مواكبة التحولات الاقتصادية بمناسبة تحول الدولة المتدخلة إلى 

قام  المالية، حيثالأمر الذي استدعى ضرورة إعادة تأطير وتنظيم السوق  ضابطة،دولة 
"لجنة تنظيم عمليات  واستحدث عامة،بإنشاء هيئات ضابطة في المجال الاقتصادي 

البورصة ومراقبتها" خاصة كهيئة إدارية مستقلة لسد فراغا عجزت الدولة عن احتوائه، يتمثل 
جزء من اختصاص الدولة التنظيمي  للجنةق ذلك منح في ضبط سوق القيم المنقولة، ولتحقي

 الذي يعد أصلا من اختصاص السلطة التنفيذية.
 : الكلمات المفتاحية

الاختصاص التنظيمي، لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، القيم المنقولة، 
 البورصة.

Abstract: 

Algerian legislator tried to keep pace with economic changes to mark the 

transformation of the state intervening to a state officer and which has 

necessitated the need to reframe and reorganize the financial market, where the 

bodies make the establishment of officer state in the general economic sphere. 

“The committee of the stocks exchange operations” especially as an 

administrative independent body, to fill the vacuum that the state fails to contain 

it which is to adjust the values movable market. To achieve that, the granting of 

the commission is part of the regulatory jurisdiction of the state which is 

originally from the jurisdiction of the executive branch. 

Key words: 

Organizing committee, the committee of the stocks exchange operations 

and control, movable values, the stock 
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 مقدمة
في إطار تغيير السياسة الاقتصادية المبنية على التفتح الاقتصادي اتجهت الجزائر، 

ام الرأسمالي. فقام المشرع بإدخال تغييرات على غرار باقي الدول نحو تبني مفاهيم النظ
حيث كرس  ،وإصلاحات اقتصادية جذرية مشجعا بذلك المبادرة الخاصة، والمنافسة الحرة

 .1996 لسنة مبدأ حرية التجارة والصناعة بمقتضى دستور الجزائر
كما اهتم المشرع بالجانب المصرفي بصورة مباشرة، فجاء بنصوص في هذا الإطار 

 لبورصة المنشئ ،المتعلق ببورصة القيم المنقولة 10-93المرسوم التشريعي  أصدرحيث 
جعل هذا وقد لقيم المنقولة. الجزائر التي تعد سوقا للأوراق المالية، يتم فيها مفاوضة ا

المشرع البورصة تتضمن أجهزة مكونة لها من بين هذه الأجهزة لجنة تنظيم البورصة 
  1المالية والاستقلاليةالتي تعد سلطة ضبط مستقلة متمتعة بالشخصية المعنوية  ومراقبتها،

إلى جانب الحفاظ على السير الحسن لسوق القيم  ،حماية الادخار المستثمرل ترمي أساسا
 ن شفافيتها.المنقولة وضما

من بينها  الاختصاصاتولتحقيق هذه الأهداف منح المشرع للجنة مجموعة من 
التي  ،قتصاديارستها للسلطة التنظيمية كسلطة ضبط اعند مم سن الأنظمة اختصاص

نتيجة تحول الجزائر من دولة  والمالية،عهدتها إليها الدولة في ضبط النشاطات الاقتصادية 
 .متدخلة إلى دولة ضابطة

إلى أي مدى وفقت لجنة تنظيم عمليات البورصة  التالية:ومن ثم يمكن طرح الإشكالية 
سلطة ضبط  باعتبارها الاقتصاديومراقبتها تجسيد دور الدولة الضابطة في المجال 

 ؟اديصاقت 
للإجابة على هذه الإشكالية، وتسليط الضوء على المسائل المرتبطة بضبط السوق 

، بالإضافة إلى تبرير الاختصاصإتباع المنهج الوصفي في إطار التعريف و عمدت  المالية،
المنهج التحليلي للقوانين والأنظمة التي تصدرها اللجنة لمحاولة الربط بين إنشاء اللجنة 

ارتأينا تقسيم هذه الورقة  وقدتأديتها للدور المنوط لها به،  اقتصادي ومدىكسلطة ضبط 
 مبحثين:البحثية إلى 

بحث الأول: التكريس القانوني للاختصاص التنظيمي للجنة تنظيم عمليات الم  
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 البورصة ومراقبتها.
المبحث الثاني: دور لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في ضبط السوق    
 المالية.

المبحث الأول: التكريس القانوني للاختصاص التنظيمي للجنة تنظيم عمليات 
 البورصة ومراقبتها

تعتبر ممارسة السلطة التنظيمية من أساليب العمل الإداري التي تقتصر فقط على 
العالم م دساتير وتغيرات في معظلكن هذه الفكرة شهدت تطورات  الهيئات الإدارية التقليدية،
، نفس التغيير عاشته الدولة الجزائرية عبر دساتيرهاوخصوصا في فرنسا

للضرورة الحتمية التي دفعت بها إلى تطور فكرة السلطة التنظيمية وتنويع الهيئات الإدارية 
المستقلة الممارسة لها بموجب القانون، بعدما كان محتكرا من قبل رئيس الجمهورية والوزير 

 .2الأول
ن الهيئات الإدارية المستقلة نجد لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي ومن بي

، ووضعها مراقبة كل العمليات المنجزة فيهاانفردت بصلاحية تنظيم سوق القيم المنقولة و 
 لقواعد السير الحسن للسوق وحماية المدخرين في البورصة.

سوف نتعرض إلى مفهوم  قبل التطرق لآليات تدخل اللجنة في ضبط سوق البورصة،
 )المطلبومبدأ تبرير الاختصاص التنظيمي لها (، الأول المطلب) التنظيميالاختصاص 

 . (الثاني
 المطلب الأول: تعريف الاختصاص التنظيمي للجنة

يقصد بالاختصاص التنظيمي مجموعة القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة، وهي 
تتسم بكونها عامة، مجردة وملزمة يتمثل هدفها في تنظيم المرافق والمصالح  قانونية،أعمال 

العامة، يطلق عليها تسمية اللوائح الإدارية التي تصدرها السلطة التنفيذية، والتي تأخذ شكل 
 لتنظيم يمكن أن يصدر على شكل مراسيم أو قرارات.. وا3قرارات 

خول المشرع الجزائري السلطة التنظيمية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها  وقد
لذا سنتعرض لتعريف اللجنة  لضمان السير الحسن للبورصة، وضبط سوق القيم المنقولة.

 .(الثاني )الفرع، ثم ممارسة السلطة التنظيمية من طرف اللجنة في (الأول )الفرعفي 
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 لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.بتعريف ال الأول:الفرع 
نصب المشرع الجزائري لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على رأس هرم السوق 

لقانونية لممارسة مهامها المالية حرصا منه على تزويد البورصة بكافة الآليات والوسائل ا
وإلى جانب هذه  وأوكل لها مهمة السهر على حماية السوق، المستثمرين والمدخرين فيها.

خولت لهذه اللجنة سلطات غير عادية تتمثل في سن القواعد القانونية المنظمة  المهام،
المخالفين للنصوص وسلطة قمعية وردعية تطبقها على  ورقابة المتعاملين فيها، للسوق،

 التشريعية التي تحكم السوق.
 ، وكانت تدعى4المتعلق بالبورصة 171-91 المرسوم التنفيذيترجع نشأة اللجنة إلى 

المتعلق ببورصة القيم  10-93، إلى غاية صدور المرسوم التشريعي البورصة لجنة
 .5راقبتهالجنة تنظيم عمليات البورصة ومأعاد تنظيمها وسماها  يالمنقولة، والذ

غير أن هذا النص المنشئ للجنة لم يبين طبيعتها القانونية، كما أنه لم يضع لها 
الذي  ،04-03عدل هذا المرسوم بالقانون حيث  اكتفى بتحديد تشكيلتها وسيرها. لتعريفا، ب

اعتبر اللجنة سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي في نص 
وكيفها  حدد الطبيعة القانونية للجنة،وبذلك نجد المشرع الجزائري قد  .6منه 12/1المادة 
في المجال الاقتصادي المكلفة بتنظيم سوق البورصة من خلال مستقلة سلطة ضبط  بأنها

 04-03الجزائري بمقتضى القانون  عالمالي. فالمشر ضمان الأمن والشفافية في السوق 
يمكن لها  فقط، بلالسالف للذكر اعترف للجنة بالطابع السلطوي، فهي ليست هيئة استشارية 

 الاستقلالية.ب اعترف لها صراحة  تنظيمية، كمااتخاذ قرارات 
 الفرع الثاني: ممارسة السلطة التنظيمية من طرف اللجنة.

تعتبر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها سلطة إدارية مستقلة وضابطة      
للسوق المالية، وفقا للمتطلبات الاقتصادية الوطنية والدولية، عزز المشرع الجزائري مركزها 

صلاحية  االسوق. خولهما تحتاجه في تنظيم وضبط  بمنحها سلطة قانونية تنظيمية تسن
وضع التنظيم في الميدان المالي، لاسيما في مجال القيم المنقولة، حيث تلعب دور المصدر 
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يجعلها ثاني هيئة يوكل لها هذا الاختصاص بعد مجلس النقد  االمنقول، ملقانون القيم 
 والقرض.

من المرسوم التشريعي  31بموجب نص المادة حددت مجالات السلطة التنظيمية للجنة 
التي  "7المهام والصلاحيات" :ضمن القسم الثاني من الفصل الثاني المعنون ب 93-10

تهم ما يأتي على  8تقوم اللجنة بتنظيم سوق القيم المنقولة بسن تقنينات"تنص على: 
 ".الخصوص...

، 9اللجنة ضمنها سلطتها التنظيمية تعديلاغير أنه عرفت قائمة المجالات التي تمارس 
حيث وسع المشرع اختصاص اللجنة بمنحها الحق في سن لوائح في مجالات جديدة لم 
تتضمنها المادة السابقة، فيما ألغى اختصاصها في بعض المجالات، كما احتفظ 
 باختصاصها على حاله ضمن مجالات أخرى. غير أنه يعاب على هذا التعديل أن المشرع
أنقص العديد من المجالات التي تسن فيها اللجنة اللوائح، لكن قام باستدراك هذا العيب في 

، وخول أين قام بتوسيع قائمة هذه المجالات مرة ثانية 0410-03الملحق الاستدراكي للقانون 
  .للجنة سن لوائح في مجالات جديدة

 مبدأ تبرير الاختصاص التنظيمي للجنة الثاني:المطلب 
إن منح الاختصاص التنظيمي للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها كسلطة إدارية 
مستقلة، الذي كان سابقا حكرا فقط على السلطة التنفيذية، هدفه ضبط السوق وضمان حسن 
سير سوق القيم المنقولة، فأمام هذه الفكرة الجديدة حاول الفقهاء إيجاد مبررات على أساسها 

السلطة التنظيمية، فالبعض يرى أنها منحت لها خدمة للضبط الاقتصادي تم تخويل اللجنة 
 .(الثاني )الفرعأما البعض الآخر يستند على فكرة الامتيازات السلطة العامة ، (الفرع الأول)

 كأساس لتبرير الاختصاص التنظيمي للجنة الفرع الأول: خدمة الضبط الاقتصادي
 سماة أيضا السلطات الإدارية المستقلة،تعتبر سلطات الضبط الاقتصادي والم  

، حيث كلفت هذه السلطات بمهمة 11مؤسسات جديدة من مؤسسات جهاز الدولة في الجزائر
نتيجة لعدم  ضبط النشاط الاقتصادي خاصة بعد انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي

استجابتها لمقتضيات الفعالية والسرعة المطلوبين في تأطير بعض قطاعات النشاط 
 .12الاقتصادي والمالي
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الإداري، حيث عرفها العديد من فقهاء القانون  وقد تطرق لتعريف هذه السلطات
البعض بأنها هيئات إدارية مستقلة تمارس مهامها واختصاصاتها مع تمتعها بسلطة اتخاذ 

، كما عرفها البعض الآخر 13وصائية القرار بالرغم من عدم خضوعها لأية رقابة رئاسية أو
تعمل باسمها ولحسابها تهدف لضبط  بالاستقلالية،بأنها عبارة عن مؤسسات دولة تتمتع 

وقد اعتبرها البعض أنها هيئات إدارية عمومية غير  .14قطاعات معينة بصفة مباشرة
ات حساسة وتحسين علاقة الإدارة بموظفيها، مع ضمان عدم قضائية، هدفها ضبط قطاع

 . 15تدخل السلطة التنفيذية أثناء تأدية مهامها
وبالتالي تعتبر السلطة التنظيمية المخولة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 
صبغة جديدة للضبط، نتيجة عدم نجاعة الأسلوب المعتمد من طرف الدولة الذي يتسم 

جديدة وبالتالي أسند الفقه تبرير هذه السلطة التنظيمية على أساس البحث عن آلية  بالركود،
الاقتصاد الوطني، من خلال خدمة الضبط الاقتصادي، حيث تعتبر اللجنة الوسيلة  لإنعاش

حيوية في المجال المالي  ققالأنسب والأداة الرئيسية لضبط سوق القيم المنقولة، تح 
 والاقتصادي والاستجابة لمختلف متطلبات السوق.

كأساس لتبرير الاختصاص التنظيمي  الفرع الثاني: فكرة امتيازات السلطة العامة
 للجنة

طويل بالاعتراف بوجود حقوق غير مألوفة تتمتع بها القانون الإداري منذ وقت  تميز
للإدارة   الاعتراف، وفي والأفرادمساواة بين الإدارة تكمن في عدم ال الحقوق  الإدارة هذه

بسلطات لا يتمتع بها هؤلاء، ومجوع هذه السلطات يشكل ما يسمى امتيازات السلطة 
 .17تتمتع بها الإدارة من أجل إشباع الحاجات العامة في الدولة 16العامة

الاختصاص التنظيمي يعبر حقيقة عن نظيم عمليات البورصة ومراقبتها لجنة ت  ومنح
رغبة الدولة في تجديد منظومتها الاقتصادية والتخلي عن التسيير المباشر لسوق القيم 

يمكنها من تحقيق المهام والأهداف التي  امتيازات السلطة العامةاللجنة ب  حيث تمتعالمنقولة، 
حكرا على الدولة كاختصاص  يعدختصاص التنظيمي الذي الا فممارسة، 18أنشأت من أجلها

له تم نق الأول،رئيس الجمهورية والوزير أصيل يعود للسلطة التنفيذية المجسدة في كل من 
 المشرع لها فعليا الطابع السلطوي.أي كرس  المستقلة،للهيئات الإدارية 
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غير أن نقل الاختصاص التنظيمي من السلطة التنفيذية إلى السلطة الإدارية المستقلة 
حيث أن وظيفة اللجنة تكمن في ضبط سوق القيم المنقولة،  المشرع،ليس مطلقا بل قيده 

حتى تعد قابلة  19والأنظمة التي تصدرها تخضع وجوبا لإجراء الموافقة من وزير المالية
جريدة الرسمية مع إرفاقها بقرار الموافقة، وبالتالي أنظمتها في حد ذاتها في ال للتنفيذ، وتنشر

 ليس لها قوة إلزامية إلا بعد موافقة وزير المالية، إذ تبقى مجرد مشروع إذا لم يوافق عليها.
من خلال ما تقدم وأمام عدم وجود استقلالية مطلقة للجنة يمكن ترجيح الرأي الأول، 

لة الأنسب والأداة الرئيسية لضبط سوق القيم المنقولة من خلال خدمة أي تعتبر اللجنة الوسي 
 الضبط الاقتصادي. 

 دور لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في ضبط السوق  الثاني:المبحث 
يعتبر إنشاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من أهم الآليات التي اعتمدها 

المهام المشرع الجزائري في إطار إرسائه لقواعد السوق، وقد أسند للجنة جملة من 
من الناحية التنظيمية محل الدراسة بهدف ضمان فعالية أكبر في  والصلاحيات خصوصا

الذي يتجلى بمهمة إصدار الأنظمة المتعلقة بتنظيم  حماية وضبط السوق المالي، الأمر
وتتدخل اللجنة لممارسة هذا ، (الأول مطلبال) سوق القيم المنقولة وحماية المدخرين
المطلب ) وسائل قانونيةفي ذلك عدة  مباشرة مستخدمةصلاحياتها إما بصفة مباشرة أو غير 

 .(الثاني
 وق وحماية المدخرينالمطلب الأول: صلاحيات اللجنة في تنظيم الس

صلاحية أسندت للجنة مهمة السهر على حسن سير سوق القيم المنقولة عن طريق 
إلى جانب تكفلها  ،(الأول )الفرعاللجنة للأنظمة المتعلقة بتنظيم سوق القيم المنقولة  إصدار

وذلك من خلال وضع القواعد المتعلقة ، بمهمة حماية الادخار في مجال القيم المنقولة
  .(الثاني )الفرعبالمتدخلين في البورصة 

 اللجنة للأنظمة المتعلقة بتنظيم سوق القيم المنقولة الأول: إصدارالفرع 
تها صلاحيات إصدار خول المشرع الجزائري للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقب 

من  15وذلك حسب ما جاء في المادة ، 20الأنظمة المتعلقة بتنظيم سير سوق القيم المنقولة
، فمن خلال استقراء 10-93من المرسوم التشريعي  31المعدلة للمادة  04-03القانون 
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نص المادة نجد أن المشرع حدد نطاق ممارسة الاختصاص التنظيمي المتعلق بسير سوق 
اولها، إذ تسن القيم المنقولة، حيث تهتم اللجنة بها وتبين شروط لإصدار هذه القيم وعملية تد

 قواعد متعلقة خصوصا ب: 
 رؤوس الأموال التي يمكن استثمارها في عمليات البورصة. -
 اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة والقواعد المهنية المطبقة عليهم. -
 .نهمائ زب نطاق مسؤولية الوسطاء ومحتواها والضمانات الواجب الإيفاء بها اتجاه  -
علاقات بين المؤتمن المركزي على السندات والمستفيدين من الشروط والقواعد التي تحكم ال -

 خدماته.
 القواعد المتعلقة بحفظ السندات وتسيير إدارة الحسابات الجارية. -
 القواعد المتعلقة بتسيير التسوية وتسليم السندات. -
 شروط تأهيل وممارسة نشاط حفظ وإدارة السندات.  -

ذا تخلفت إحدى الشروط المحددة أو برغبة ويمكن للجنة القيام بشطب القيم المنقولة إ
. وإلى جانب ذلك تتمتع اللجنة بالقيام بتعليق سعر الأسهم، حيث تجرى جميع 21من المصدر

اجتماعات البورصة تحت مراقبة مفوض من طرف اللجنة الذي يمكنه خلال الاجتماع أن 
اعات التي تعيق ، وذلك بهدف تسوية النز 22يقرر تعليق تحديد سعر أو عدد من الأسعار

عمل البورصة. كما يحق للجنة طلب تعليق قيم بصفة استثنائية بغرض ضمان إعلام 
 الادخار. وحمايةالجمهور 

بالإضافة على ذلك يمكن للجنة تعليق عمل البورصة لمدة لا تتجاوز خمسة أيام كاملة 
كان الحادث  ، أما إذا 23في حالة حدوث حادث كبير ينجر عنه اختلال في سير البورصة

يتطلب تعليقا لمدة زمنية أكثر من المدة المذكورة، فإن الاختصاص يعود للوزير المكلف 
 .24بالمالية

 الفرع الثاني: وضع القواعد المتعلقة بالمتدخلين في البورصة
تعتبر البورصة الإطار الأمثل للاستثمار والنهوض بالسوق المالية على وجه 

ما، إذ أصبحت من المقاييس التي يقاس بها تقدم اقتصاد الخصوص والاقتصاد الوطني عمو 
.فلا يتم تنمية الادخار إلا عن طريق تشجيع 25دولة ما، فهي بمثابة هيكل لتعبئة الادخار
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، خاصة بالنسبة لصغار المدخرين الذين لا يستطيعون القيام 26الاستثمار في الأوراق المالية
 بمشاريع مستقلة.

في  هذه الفئة تتمثل، حيث قواعد تتعلق بالمتدخلين في البورصةاللجنة تضع  لذا
المصدرين للقيم المنقولة المجسدون في كل من الدولة، الجماعات المحلية، وكل هيئة 

الذين يتقدمون لشراء الأوراق  28المستثمرين بالإضافة إلى .27عمومية أو شركة ذات أسهم
من المرسوم التشريعي  05التي ورد ذكرها في نص المادة  المعروضة للبيع، ثم فئة الوسطاء

، فهي تقوم بإجراء مفاوضات تتناول قيما منقولة مقبولة في البورصة مقابل 93-1029
 حصولهم على عمولة.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تسهر على حماية 
الإعلامية التي تعدها كل مؤسسة تلجأ علنيا المستثمرين بتسليم تأشيرة على المذكرات 

  . 30للادخار
 أنواع الاختصاص التنظيمي وأدوات ممارسته الثاني:المطلب 

تعد السلطة التنظيمية الأكثر تعبيرا عن ممارسة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 
الاختصاص لوظيفة الضبط الاقتصادي، وتختلف كيفية تدخل اللجنة لممارسة هذا 

كما تختلف أدوات  .(الأول )الفرع التنظيمي، حيث يكون إما بصفة مباشرة أو غير مباشرة
ممارسة الاختصاص إذ تتمثل أساسا في إمكانية إصدار الأوامر، التعليمات، التوصيات، 

  (.الثاني )الفرع الآراء والمقترحات
  الفرع الأول: أنواع الاختصاص التنظيمي

عمليات البورصة ومراقبتها اختصاصها التنظيمي إما بطريقة  تمارس لجنة تنظيم
 مباشرة أو غير مباشرة.

 أولا: الممارسة المباشرة للاختصاص التنظيمي 
تتمتع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بسلطة تنظيمية واسعة، حيث تتدخل 
اللجنة بوضع قواعد تتعلق بتسيير القيم المنقولة وذلك بسن ما تراه مناسبا من أنظمة من أجل 
سير سوق القيم المنقولة، حيث تبين اللجنة من خلال هذه الأنظمة شروط إصدار القيم 

. كما تقوم بوضع قواعد متعلقة 31افة إلى أحكام خاصة بشطبهابالإضوقبول تداولها، 
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المعدل والمتمم للمرسوم  04-03وتجدر الإشارة إلى أن القانون  البورصة،بالمتدخلين في 
قد استبعد الشخص الطبيعي من دائرة الوسطاء وأصبحت المهمة  10-93التشريعي رقم 

       تقتصر على الأشخاص المعنوية.
 ارسة غير المباشرة للاختصاص التنظيمي.ثانيا: المم

تتجسد الممارسة غير المباشرة للاختصاص التنظيمي في مساهمة لجنة البورصة عن 
رغم أنها مجردة من أية قوة إلزامية،  والتوصيات، الآراء، المقترحاتطريق الاستشارة وتقديم 

علقة بمجال اختصاصها إلا أنها تعبر عن مشاركة اللجنة في إعداد النصوص التنظيمية المت
 وهذا ما يعبر عنه بالدور الاستشاري.

الفرع الثاني: أدوات ممارسة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها للسلطة 
 التنظيمية.

خول المشرع الجزائري للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها جملة من 
ص التنظيمي العام الاختصاصات في إطار سلطة الضبط الاقتصادي، فتمارس الاختصا

 .(ثانيا)تنظيمي، بالإضافة إلى الاختصاص الشبه ()أولاعن طريق تنظيم سوق القيم المنقولة 
 أولا: الاختصاص التنظيمي العام للجنة.

تصدر في 32يتخذ الاختصاص التنظيمي العام للجنة كسلطة إدارية مستقلة شكل لوائح 
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، وتقبل الطعن أمام الهيئات القضائية المختصة، تهدف 

غير أن المشرع قيد هذه  المنقولة،من خلالها تنظيم المجال المالي وخاصة سوق القيم 
 .33ة نشرها إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية بموجب قرار يصدره السلطة بعدم إمكاني 

        ولم يقدم ه، في حالة سكوت تعتبر موافقة ضمنية للوزير  هأن  الإشارة إلىوتجدر 
اللائحة، لا موافقته ولا رفضه للائحة في أجل خمسة عشر يوما يبدأ ميعادها من تاريخ إيداع 

 لاستكمال إجراءات نشر هللأمانة العامة للحكومة إشعار بالاستلام من طرف تقديمه مع
من المرسوم التنفيذي  28و 27، وهذا ما نصت عليه المادتينفي الجريدة الرسمية اللائحة
المتعلق ببورصة القيم  10-93من المرسوم التشريعي  32المادة  طبيقيتضمن ت 96-102

 .المنقولة
القرارات التنظيمية التي تصدرها اللجنة بالثبات والجمود النسبي، وذلك من أجل  وتتميز
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أن تظل قابلة للتطبيق كلما توافرت شروط وظروف تطبيقها، أي لا يستنفذ مضمونها وآثارها 
 ة.بمجرد تطبيقها لأول مر 

 ثانيا: الاختصاص الشبه التنظيمي للجنة.
صة ومراقبتها اختصاص شبه تنظيمي خول المشرع الجزائري للجنة تنظيم عمليات البور 

حيث يتمثل أساسا في سلطة إصدار أوامر،  العام،إلى جانب تمتعها بالاختصاص التنظيمي 
ومقترحات. وتنشر على شكل كشوف في التقرير السنوي الذي تقدمه  تعليمات، آراء

 للحكومة.
 : سلطة اللجنة في إصدار أوامر -أ 

ات البورصة ومراقبتها بسلطة الأمر، وهي سلطة تسمح لها لي تتمتع لجنة تنظيم عم
ملزمة للأطراف قصد تصحيح أعمالها لتتوافق مع التنظيم المعمول بتوجيه وإصدار قرارات 

 1034-93من المرسوم التشريعي  45الفقرة الثانية و  35به، وهذا استنادا لنص المادتين 
حيث يمكن للجنة البورصة أن تقوم بإصدار هذه الأوامر بنفسها أو تطلب من القاضي 

 إصدارها.
 سلطة اللجنة في توجيه تعليمات: -ب 

تعتبر التعليمة كل وثيقة إدارية ذات طبيعة داخلية، تستعمل داخل نفس الجهة الإدارية 
أما فيما يخص التعليمات . 35بهدف معالجة قضية جارية التي يرأسها محرر الوثيقة، وذلك

التي تصدرها اللجنة فهي عبارة عن أعمال تحدد بواسطتها القواعد والإجراءات والشروط التي 
.هذا وتجدر 36تطبق في إطارها قرارات اللجنة وهي في الحقيقة تعتبر نصوص تطبيقية

بالمالية،  الإشارة إلى أنها لا تنشر في الجريدة الرسمية ولا تخضع لموافقة الوزير المكلف
 كونها لا تتمتع بالطابع الإلزامي، فهي تهدف إلى تحديد الشروط العامة.

 سلطة اللجنة في تقديم توصيات: -جـ
صلاحية إصدار توصيات تهدف إلى تحقيق أحسن إعلام من طرف جميع للجنة 

واحترام المساواة بين المستثمرين والتطبيق الأمثل للنصوص  الفاعلين في سوق القيم المنقولة
التشريعية والتنظيمية. فالتوصيات تهدف بالأساس إلى تفسير النصوص التنظيمية 

 والتشريعية، لا تحمل أي قوة إلزامية.
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 اللجنة في تقديم آراء ومقترحات: سلطة -د
المالية حول شركة تسيير  آراء لوزيرخول المشرع الجزائري للجنة البورصة تقديم 

 ذالمجال. إ، كون اللجنة أكثر اطلاعا بهذا 37بورصة القيم المنقولة وكذا المؤتمن المركزي 
تعتبر آراء اللجنة تحضيرية لبعض قرارات السلطة التنفيذية المتعلقة بسوق القيم المنقولة، كما 

لى طلب ذوي الصفة بناء ع التشريعية والتنظيميةتسمح الآراء للجنة بتفسير النصوص 
 مقترحات نصوصأوكل المشرع للجنة مهمة تقديم  توجيهي. كماوالمصلحة، فهي ذات طابع 

والوضعية القانونية للوسطاء في  المنقولة، الجمهورتشريعية وتنظيمية تخص حاملي القيم 
 .38عمليات البورصة
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 الخاتمة: 
اقتصادي يخضع لنظام محكم من خلال سلطات الضبط يتضح جليا أن البورصة كيان 

وقد حاول المشرع الجزائري مسايرة التحولات الاقتصادية التي شهدتها  وهيئات التسيير،
السوق المالية، الأمر الذي استدعى إنشاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. فمن 

 يمكن أن نسجل النتائج التالية:   خلال ما تم دراسته،
الاختصاص التنظيمي المخول له لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تمارس  -

بموجب القانون، المتمثل أساسا في إصدارها لأنظمة تتعلق بتنظيم سوق القيم المنقولة، 
حقيق وقواعد متعلقة بالمتدخلين، إلى جانب اختصاصها الشبه التنظيمي الذي يرمي إلى ت 

 السير الجيد للسوق.
بالاستقلالية في تحديد سياستها العامة في تسيير السوق وحماية اللجنة تتمتع  -

 التنفيذية،المدخرين، غير أن هذه الاستقلالية غير مطلقة، بل محدودة نتيجة تدخل السلطة 
لتنظيمية للسلطة ا يعيق ممارستهاوهذا ما  بالمالية،عن طريق إجراء موافقة الوزير المكلف 

هذا الاختصاص شكلي فقط، لأن القرار النهائي يعود لوزير  هنا أنالفعلية، لذا يتضح 
 المالية.

أنهي هذا البحث بتقديم جملة من الاقتراحات التي من شأنها على ما تقدم  وبناء
 فيها.ز ثقة المدخرين والمؤسسات يالإسهام في تطوير السوق وتعز 

على المشرع أن يقوم بتغيير المنظومة القانونية الخاصة بهذه اللجنة، وذلك بتكريسه  -
للاختصاص التنظيمي في الدستور، وإنعاشه من الناحية الاقتصادية لمواكبة البورصات 

يجب تحرير اللجنة وفرض استقلاليتها المطلقة لعدم التأثر بقرارات السلطة  ثالعالمية. حي 
 التنفيذية.
ل على تكثيف التعاون المشترك بين اللجنة ونظيراتها من اللجان في السوق العم -

 العالمية لاكتساب الخبرات. 
بقصد نشر القوانين بين أوساط  تجميع النصوص التنظيمية في كتاب واحد -

 المتعاملين في السوق بصفة عامة، وإعلامهم بالمستجدات لتشجيع الاستثمار في البورصة.
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 الرقابة المالية العليا لمجلس المحاسبة على تنفيذ الأموال العمومية
Le contrôle supérieur de la cour des comptes sur l’exécution des 

fonds publics 
 

 أستاذة مساعدة "أ" – دواعر عفافأ/ 
 الجزائر – الشلف حسيبة بن بوعلي جامعة

محمد الطاهر بوعارة د/أ. إشراف:تحت   
1جامعة الجزائر   

 ملخص: 
تكتسي الرقابة المالية على الأموال العمومية مكانة هامة في النظام الجزائري 
فهي المرآة العاكسة لمظهر الدولة، وتنظم هذه الرقابة في إطار نظام وطني متسلسل 

هي البرلمان قاعدته الرقابة الداخلية وتعلوه رقابة تمارس من طرف هيئات عليا 
كرقابة شعبية أصيلة ورقابة أخرى تمارسها هيئة دستورية مستقلة ذات مكانة هامة 
وهي مجلس المحاسبة الذي يعتبر الركيزة الأساسية في كشف التجاوزات وكيفية 
تسيير تنفيذ الميزانية العامة للدولة وباقي قوانين المالية الأخرى وذلك من خلال 

ية التي تظهر في شكل ملاحظات وآراء وتقارير سنوية أو طبيعته الإدارية والقضائ 
 تقييمية كآلية لمساعدة البرلمان في تقديم مشروع قانون تسوية الميزانية للسنة.

 مجلس المحاسبة، الأموال العمومية، الرقابة المالية. الكلمات المفتاحية:
Résumé : 

Dans le cadre juridique d’Etat Algérien on peut réaliser la place 

juridique de contrôle des Finances Publiques sur l’exécution des fonds 

publics. Ce contrôle est organisé par des organes structuré au fond de la 

base exerce par les « endo contrôles » le contrôle de l’administration sur 

elle-même ;et des autres organes exercent un contrôle spécial sont : les 

institution supérieurs de contrôle « le parlement et la cour des comptes » 

cette dernière dénonce les excès et contrôle l’exécution des Finances 

Publiques par :les observations ;les arrêts ;le rapport annuel et surtout le 

rapport d’appréciation sur l’avant-projet de la loi portant règlement 

budgétaire comme assistance au parlement pour revaloriser par la loi de  

règlement budgétaire. 

Mots clés : cour des comptes, fonds publics, supervision financière.  
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 مقدمة:
من المقومات الأساسية للدولة المعاصرة وجود نظام وطني كامل تخضع فيه 
جميع المؤسسات والهيئات إلى أحكام القانون السائد، ولتطبيق هذا النظام يفرض 

الاحتياجات العامة باستخدامها لوسائل على الدولة القيام بنشاط عام تلبى فيه كافة 
قانونية ومادية، وأهمها الوسيلة المالية التي تعكس بدورها مظهر وقوة  عدة بشرية،

الدولة داخليا وخارجيا، تترجم من خلال قوانين المالية التي تعد أداة للعرض المالي 
 ة.والمحاسبي، تظهر في شكل إيرادات ونفقات متوقعة ومرخصة لكل سنة مالي 

ولتحقيق أغراض هذه السياسة لابد من وجود ضوابط قانونية تتحدد في إطار نظام  
 le contrôle desوطني للمراقبة العمومية يرتكز دوره في مراقبة الأموال العمومية 

fonds publics  وهيئاتهالتي تخص كل العمليات المالية المنفذة من طرف الدولة 
يخص نفقات التسيير الموزعة حسب  مال عام مسير على الساحة المالية وكل

الوزارات أو مشاريع تجسد من خلال نفقات التجهيز الموزعة حسب القطاعات 
 الاقتصادية.

تمارس على هذه الأموال رقابة مختلفة من طرف هيئات النظام الوطني للمراقبة 
توى القاعدي هيئات الرقابة في شكل هرم تسلسلي تتمركز على المس والمتدرجة

 وتحتلالمالي،  والمراقبالداخلية المتواجدة في كافة القطاعات كالمتفشيات الوزارية 
، ليحتل قمة هرم هذا النظام والمجاوررقابة المفتشية العامة للمالية مستوى المساعد 

المحاسبة اللذان يتمتعان باستقلالية  ومجلسهيئات عليا تتمثل في البرلمان 
 واسعة تعكس هذه المكانة.  لاحياتوص

ويعتبر مجلس المحاسبة من أهم هذه الهيئات كونه هيئة فنية رقابية خاصة  
إلى غاية  1976في اغلب الدساتير ابتداء من دستور سنة  ودورهتجسدت مكانته 

منه، وهو منظم حاليا بموجب 192بموجب المادة  المعدل 1996دستور سنة 
 .المعدل والمتمم المحدد لتنظيمه وصلاحياته 20/95الأمر

يتطلب  والتيالعمومية  على الأمواليبرز دور مجلس المحاسبة في رقابته 
الاختلاسات التي تفشت  ومظاهربالضرورة المحافظة على هذه الأموال من كل تبديد 
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في السنوات الأخيرة التي كانت نتاج عن عدم قيام الهيئات الرقابية على كافة 
مستويات بأداء مهامهم، لذا تم تعديل اغلب النصوص الرقابية من بينها الخاص ال

 بمجلس المحاسبة لتحقيق نتيجة أكثر فعالية.
لي أي مدى يمكن لمجلس المحاسبة أن يرقى إلى تجسيد مكانته العليا ودوره إف

 الرقابي في تطوير شفافية تسيير تنفيذ الأموال العمومية؟ 
 نقطتين:ته من خلال هذا ما سنحاول معالج 

مجالات تدخل مجلس المحاسبة في الرقابة على  وتحديدإبراز  الأولى:النقطة 
 .الأموال العمومية

 المبحث الأول: مجال رقابة مجلس المحاسبة على تنفيذ الأموال العمومية
عرفت معظم دساتير الدول الكلاسيكية والحديثة الإشارة في محتواها عن هيئات 

، كونها الهيئة 1)مجلس المحاسبة( تكلف بالمراقبة المالية مهما اختلفت تسميتهاعليا 
حيث كان أول ظهور لمجلس  الفنية ذو تشكيلة وخبرة في الميدان المالي والمحاسبي،

 1963/04/19ي المؤرخ ف 127/63م رق المحاسبة في الجزائر من خلال المرسوم
على الهيئات المكلفة  03 ي مادتهوالذي نص ف 2المتضمن تنظيم وزارة المالية

بالمراقبة المالية التابعة مباشرة لوزير المالية ومن بينها مجلس المحاسبة، إلا أنها لم 
، إلى غاية 1963تتجسد فعليا سواء بهذا المرسوم وعدم الإشارة إليها في دستور

قابة الذي كرس فعليا وجود هذه الهيئة العليا كهيئة مكلفة بالر  1976صدور دستور
، ليصدر تطبيقا لهذا النص 3المالية للدولة و الحزب آنذاك و حدد مجال اختصاصها

المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس  05/80م الدستوري القانون رق
ووضع تحت السلطة العليا لرئيس الجمهورية وزود باختصاصات قضائية  المحاسبة،

وتسيير الأموال العمومية من قبل الدولة وهيئاتها وإدارية واسعة لمراقبة استعمال 
لكن لا يسعنا الحديث عن  .اوكافة المؤسسات العمومية مهما كانت طبيعة نشاطه

هذه الرقابة في هذه الفترة لغياب الإطار القانوني الخاص بالميزانية في جو يسوده 
 .4الخلط بين السلطات

مفترض أن يتحلى مجلس تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات كان من الو 
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المحاسبة بنوع من الخصوصية والاستقلالية مع وجود الإصلاحات السياسية 
، وبعد مرور عام من لمتعلق بالمحاسبة العموميةا 21/90رقم  5كالقانون والقانونية 

لغي أ الذي  6متعلق بتنظيم وسير المجلس 32/90ن تطبيق الدستور صدر القانو 
وحذف الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبة وأصبح مجرد هيئة  05/80 القانون 

ثر على مكانته في هذه الفترة، بقي الأمر على حاله إلى غاية صدور أإدارية مما 
الذي أعاد الاعتبار للمجلس ووسع من  7المتعلق بمجلس المحاسبة 20/95ر الأم

 مجال تدخله وأصبح هيئة ذات اختصاص قضائي وإداري.
مظاهر  وتفشيلما أسفرته ضعف الرقابة المالية على كافة المستويات  ونظرا

بموجب أهم المجالات التي يتدخل  20/95الفساد في الساحة المالية تم تعديل الأمر
قضائية على  ورقابةفيها المجلس في مراقبة تنفيذها من رقابة النوعية على التسيير 

 الحسابات.
 المحاسبة لنوعية تسيير تنفيذ الأموال العموميةالمطلب الأول: مراقبة مجلس 

 والجماعاتيكلف مجلس المحاسبة بالرقابة البعدية اللاحقة لأموال الدولة 
ولممارسة  8الإقليمية وكافة المرافق العمومية والمؤسسات مهما كانت طبيعة نشاطها

 .هذه الرقابة فهو يضم أجهزة وهياكل متنوعة تعكس طبيعته الإدارية والقضائية
 الخاضعة لرقابة التسيير  أولا: الهيئات

تخضع مختلف مرافق الدولة والجماعات الإقليمية البلدية والولاية والمؤسسات 
قابة مجلس والمرافق والهيئات العمومية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية إلى ر 

تخضع أيضا لرقابة  كما، 20/95من الأمر 07ما نصت عليه المادة  المحاسبة وهذا
العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات التي تمارس  المجلس المرافق

نشاطا صناعيا أو تجاريا أو ماليا والتي تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها 
 الأمر. من نفس 08ذات طبيعة عمومية، انظر المادة 

ينظمهم قانون  9يعكس نشاط المجلس التشكيلة المتميزة فهو مشكل من قضاة
افة إلى موظفين ينتمون إلى أسلاك مختلفة تتولى مهامهم في التحقيق خاص إض

المالي ومهام المساعدة، ومن أهم الهياكل المجلس رئاسة المجلس التي تضم رئيس 
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مجلس المحاسبة المعين بموجب مرسوم رئاسي يساعده في ذلك نائب رئيس 
قارير وخصوصية الت ، إضافة إلى الدور البارز من طرف لجنة البرامج و 10وديوان

ل وتنوع مهامها التي تظهر من خلال الاقتراحات والتحضير للأعما تشكيلتها
 .11والمصادقة على المداولات على مختلف تقارير المجلس

كما تعد غرف المجلس من بين أهم الهياكل الأساسية التي يمارسها من خلالها 
التي تكون في شكل غرف ذات اختصاص  والقضائيةالمجلس صلاحياته الإدارية 
 الرئاسي مجالاتها في المرسوم وحددتحصرت  12وطني وعددها ثمان غرف

377 /95. 
على موزعة  13تسع غرفإضافة إلى غرف ذات اختصاص إقليمي يبلغ عددها 

بعض عواصم ولايات الوطن تنحصر رقابتها على تسيير وحسابات الجماعات 
وغرفة متميزة  الإقليمية والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة المجلس التابعة لها.

 .14ة والمالي تتمثل في غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية 
تع المجلس باختصاص إداري تتمثل يتم 20/95ر من الأم 03ة الماد وبموجب

في مراقبة نوعية التسيير لمختلف الهيئات والمرافق والمؤسسات العمومية الخاضعة 
 له. 

 أهداف رقابة التسيير على تنفيذ تسيير الأموال العمومية  ثانيا:
علاقة إدارية  تجمع مجلس المحاسبة بالهيئات الخاضعة لرقابته المذكورة سابقا،

التسيير  ونوعيةالتي تتضمن الشرعية  والتسييرتتجسد في الرقابة على الميزانية 
 العمومي.

، 15مجلس المحاسبة صفة العقاب وتوجيهاتفلا يعقل أن تحمل ملاحظات 
لذلك فيمارس مجلس المحاسبة اختصاصه الإداري بمراقبة نوعية تسيير الهيئات 

من خلال تقييم شروط استعمالها للموارد  قابته،لر العمومية الخاضعة  والمرافق
 الفعالية، النجاعةعلى مستوى  وتسييرهاالعمومية  والأموالالمادية  والوسائل

 والوسائل والأهدافبالرجوع إلى المهام  efficacité et l’économieوالاقتصاد
 والوسائلرد لجميع الموا والصارمالمستعملة فهي تهدف إلى الاستعمال المنتظم 
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 .16العمومية  والأموال
آليات  وفعلية وفعالية وملائمةكما يتأكد المجلس من خلال تحرياته من وجود 

 وإجراءات الرقابة والتدقيق الداخليين التي تمارسها الهيئات الرقابية الداخلية.
تقييم قواعد تنظيم وأنظمة الهيئات الخاضعة  نوعية التسيير، تشمل أيضا رقابة

ويتأكد من وجود آليات وأنظمة وإجراءات تضمن نظامية تسيير مواردها  لرقابته،
واستعمالاتها وحماية ممتلكاتها ومصالحها وكيفية سير وانجاز العمليات المالية 

ت التي يراها ملائمة وبهذه الصفة يقدم مجلس المحاسبة كل التوصيا والمحاسبية،
لتدعيم آليات الوقاية والحماية والتسيير الأمثل وذلك بمحاربة كل أنواع الغش 
والممارسات غير قانونية وغير الشرعية التي تمس بالأخلاقيات وبواجب النزاهة التي 
تضر بالمال العام والممتلكات العمومية والتي تخلص إلى تطوير شفافية تسيير 

 .17ةالمالية العمومي 
جميع  ومكافحةلذا يساهم مجلس المحاسبة في مجال رقابته إلى تعزيز الوقاية 

غير القانونية أو غير الشرعية التي تؤثر بشكل سلبي  والممارساتأشكال الغش 
 والأموالتضر بالأملاك  والتيواجب النزاهة  وفيتقصيرا في الأخلاقيات  وتحدث

 .18العمومية
رقابة التسيير التي يمارسها المجلس من خلال نلاحظ من كل هذا أن 

الملاحظات والتوجيهات لا تحمل صفة العقاب فهي مجرد توصيات هادفة إلى 
تحسين تنفيذ الأموال العمومية، من خلال غرفه الوطنية دون أن يمنح هذه 
الصلاحية نوع من الاستقلالية للغرف الإقليمية التي تملك صلاحيات واسعة على 

محلي للقيام بهذه الرقابة وذلك راجع لنقص والغموض لهذه الغرف في النطاق ال
الرقابة على تسيير الجماعات الإقليمية والمؤسسات التابعة لها لتدارك التجاوزات 

 .19ة على المستوى المحلي قبل تفشيه على المستوى الوطني كحالة وقائي 
الحسابات في تسيير الأموال نطاق الرقابة القضائية على  :الثانيالمطلب 

 العمومية
يختص مجلس المحاسبة في مراقبة ومطابقة الحسابات المحاسبيين العموميين 
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 والتأكد من احترام الهيئات المختصة لاحترامها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
 العموميينأولا: مراجعة حسابات المحاسبين 

 ويقرريتمتع المجلس بسلطة واسعة في مراجعة حسابات المحاسبين العموميين 
 ن ذلك قيام مسؤوليتهم.أفي ش

يملك المجلس صلاحية مراجعة حسابات المحاسبين العموميين لكافة الهيئات 
الخاضعة له، دون إمكانية تصحيحها ويصدر في شان ذلك أحكاما وقرارات تعاقب 

 .20ي دون الحساباتوتوجه إلى المحاسب العموم
فهو يدقق في صفة العمليات المادية أي موضوع الصفقة ويتأكد من مطابقتها 

يلي ذلك تدقيق تلك الحسابات حيث  مع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها.
 يتم التحقيق أولا من أنها تتضمن كل العمليات المنفذة خلال السنة المالية المعنية،

ثم يتم فحص تلك العمليات  التقيد المحاسبي الصحيح لهذه العمليات وأرصدتها،أي 
للتأكد من شرعيتها  وذلكالوثائق المتعلقة بها  ومختلفبالرجوع إلى سندات الإثبات 

 .21والميزانيةالمالية من الناحية القانونية  وصحتها
 الوثائقو بالصرف تقديم حساباتهم  والأمرينألزم القانون كل المحاسبين 

 ويتعينعلى طلبه،  وبناءالضرورية لإبرام الصفقة في المواعيد التي يحددها المجلس 
عرض والى عقوبات تتنوع من إكراه مالي إلى غرامات  وإلاله  هؤلاء الاستجابةعلى 
 .مالية

في حالة  وتشديدهامن مقدار الغرامات  20/95وسع التعديل الأخير للأمر وقد
تقصير المحاسبين العموميين في أداء مهامهم إضافة إلى غرامة تصدر في حق 
المسؤولين أو عون أو ممثل في هيئة خاضعة لرقابته المخالفين للأحكام التشريعية 

 .22المالية والتنظيمية
وبالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية فيراقب المجلس أيضا طبيعة العلاقة 

مشروع معين بموجب  لإنجازوبين الدولة في تمويلها الكلي أو جزئي  هاالمالية بين
 العام.الصفقة العمومية كصورة لتسيير المال 
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 والماليثانيا: التأكد من احترام قواعد الانضباط الميزاني 
يتأكد المجلس من احترام هذه القواعد من خلال غرفته المختصة غرفة 

بتحميل مسؤولية الأعوان الخاضعين لرقابته المرتكبين  والماليالانضباط الميزاني 
بينها  ومن، 20/95من الأمر 88للمخالفة أو المخالفات التي نصت عليها المادة 

يذ النفقات الخاصة بالصفقات المتعلقة بتنف والتنظيميةخرق الأحكام التشريعية 
 .23جلهأأو تنفيذها خارج الهدف الذي خصصت من  العمومية،

تنفيذ الأموال  رقابة مجلس المحاسبة على ومحدودية الثاني: أثرالمبحث 
   العمومية

لكي يمارس مجلس المحاسبة رقابته بكل فعالية بهدف المحافظة على المال 
العام، فهو يحتاج إلى دعم الهيئات الرقابة الأخرى لتساعده في أداء مهامه ليصل 

 والوثائقإجبار الهيئات بتزويده بكل المعلومات إلى النتائج المراد تحقيقها كما يملك 
الهيئات الخاضعة لرقابته  وتسييرعن حسابات أو التقارير التي تمتلكها أو تعدها 

 لبناء حكمه في المسالة موضوع التحقيق. وذلك
ممارسة رقابة مجلس المحاسبة على تسيير  وأثرنتائج  الأول:المطلب 

 الأموال العمومية 
تسفر رقابة مجلس المحاسبة إلى إعداد مجموعة من التقارير تظهر في شكل 

 سنوية.ملاحظات، توصيات أو تقارير 
 ملاحظات مجلس المحاسبةأولا: 

يصدر المجلس تقارير في شكل رسائل تتضمن ملاحظات ترسل إلى مختلف 
ض الهيئات والسلطات، يحيطهم علما بما وقع من تجاوزات، كما يمكنه تقديم بع

التوجيهات لها قصد تحسين نوعية التسيير، هنا يترك مسالة توقيع العقاب أو 
 إصلاحات من صلاحية الهيئة المعنية.

 ملاحظات المجلس اتجاه الجهات الخاضعة لرقابته -أ
لتنفيذ صفقة عمومية خاصة  ومخالفةفي حالة كشف المجلس عن تجاوزات 

بمشروع معين ألحقت ضررا بالخزينة العمومية أو بأموال الهيئات أو المؤسسات 
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 العمومية.
كذلك إذا ثبت له قبض أو حيازة مبالغ بصفة غير قانونية من قبل أشخاص أو 

يتولى المجلس إرسال هذه الملاحظات إلى  معينة،هيئات لإبرام أو تنفيذ صفقة 
ضعة لرقابته المسؤول عنها يطالب فيه الإجابة عن هذه الملاحظات في الهيئة الخا

 .24الآجال المحددة
 ملاحظات المجلس اتجاه السلطات السياسية: -ب

 :تتنوع هذه الملاحظات حسب الهيئة المرسل إليها
الوزير الأول صلاحية عرض كل  ك: يملرسائل المجلس اتجاه الوزير الأول -

ملف ذات أهمية وطنية على مجلس المحاسبة قصد دراستها وتقييمها لإبداء رأيه في 
 ذلك ليخص إلى إعداد تقرير يرسله إليه.

 :  علاقة مجلس المحاسبة برئيس الجمهورية -
منه فقد صورت علاقة متبادلة  17وتحديدا المادة  20/95بموجب الأمر رقم 

الجمهورية حيث مكنت المجلس أن يطلع رئيس  ورئاسةمحاسبة بين مجلس ال
الجمهورية بأي مسالة تكتسي أهمية خاصة تدخل في نطاق اختصاصه كلما رأى 

لذلك مكنت رئيس الجمهورية أن يخطر المجلس بكل ملف أو  وبالمقابلذلك مفيدا، 
يلتزم هذا الأساس  وعلىمسالة ذات أهمية وطنية تدخل أيضا في نطاق اختصاصه 

 ومعايناتهالمترتبة عن تحقيقاته  والنتائجالمجلس باطلاع رئيس الجمهورية بالتفاصيل 
 إعداده تقرير لذلك.

إضافة إلى ذلك فان المجلس يتعين عند إعداده لتقرير سنوي إرساله إلى رئيس 
الجمهورية المتضمن المعاينات والملاحظات والتقييمات الرئيسية والتوصيات التي 

انه من الواجب تقديمها مرفقة بإجابات كافة الجهات المعنية بموجب العلاقة يرى 
 .25الدستورية بينهما

  التقرير السنوي العام :ثانيا
المجلس إلى إعداد تقارير تترجم النتائج التوصل  وملاحظاتتنتهي معاينات 

 .إليها تظهر في شكل تقرير سنوي عام
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الموجودة لدى مجلس  والتقاريريتم إعداد هذا التقرير من طرف لجنة البرامج 
 .26المحاسبة التي يرأسها رئيس المجلس يساعده في ذلك مكتب المقريين العامين

الرئيسية الناجمة عن أشغال  والتقييمات حظاتوالملايتضمن هذا التقرير المعاينات 
القانونين  والممثلينالمسؤولين  وأجوبةردود  وكذابالتوصيات  وترفق وتحرياتهالمجلس 
 .27المعنية المرتبطة بها والوصيةالرئاسية  والسلطات

التي أضرت بالخزينة  والتجاوزات للخرق يعتبر هذا التقرير هام جدا كونه كاشف 
 الصفقات.العمومية كالنفقات المبددة في مشاريع 

الإشارة إلى غياب هذا النوع من التقارير في السنوات الأخيرة كونه  وتجدر
يلاحظ لذلك وجود الرسمية. و في الجريدة  وينشرالكاشف للتجاوزات الغير قانونية 

ي والتقرير السنوي لسنت 1955تقريرين سنويين فقط وهما التقرير السنوي لسنة
، وأهم الملاحظات التي سجلتها هذه التقارير هو خرق الصريح 1997/1996

للنصوص القانونية والتنظيمية مع غياب التحكم في نفقات التجهيز الخاصة 
 بالاستثمارات ومجال عقود الصفقات العمومية دون الإشارة الصريحة لذلك.

ء القيمة القانونية لهذا التقرير بمحاولة مجلس وتشهد الفترة الأخيرة إلى إعادة إحيا
م بعد غياب دا 2010المحاسبة لإعداد مشروع تقرير سنوي حول تنفيذ ميزانية سنة

 سنة. 13
 المالية،وأهم الملاحظات المسجلة في هذا المشروع هذا التقرير تجاوزات وزارة 

تبرير عن طبيعة  وإعطاءحيث طالب المجلس من الوزير المكلف بالمالية إيضاح 
فقد  أكبرطالب ببذل جهد  حيث توصياتهذه النفقات ليخلص في الأخير إلى منح 

بين  أكبرالتوقعات مع تنسيق  وضبطللتحكم في الإنفاق  أكبرطالب ببذل جهد 
ا من الميزانيات المرصودة تقدير الحاجيات حيث أن كثير  وحسنمختلف القطاعات 
 .تجاوزت المتطلبات

إلى ذلك الحكومة لتطهير الصناديق الخاصة مسجلا العديد  إضافة إلى ودعا
إلى  ولفتمن الاختلالات إلى جانب عدم توظيف أموال عدد من هذه الصناديق. 

قطاعات  05وأن  2013صندوق في أفق  68ى خفضها إل صندوقا تقرر 77وجود 
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داخلية ال الثقافة، الفلاحة، وزارية تهيمن على تسيير صندوق وهي قطاعات المالية،
للتشريعات في  وانتهاكاتمع الإشارة إلى وجود أخطاء في الحسابات  .والصناعة

 .28استعمال مواردها وضعفتسيير هذه الصناديق 
 :التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية المطلب الثاني:

البرلمان نتائجه  وتبنييعتبر هذا التقرير حلقة وصل بين جهود المجلس 
  وتوصياته
التقرير التقييمي وثيقة أساسية في كشف التجاوزات في تنفيذ الميزانية : أولا

 العامة للدولة 
المعدل والمتمم فان مجلس  20/95ر من الأم 18طبقا لما ورد في نص المادة 

المحاسبة يعد هيئة استشارية للحكومة في مجال إعداد المشاريع التمهيدية السنوية 
المتضمنة ضبط الميزانية، الذي يتولى بموجب اختصاصه إعداد تقارير  للقوانين
لهذا الغرض ترسل إلى الحكومة بعنوان السنة المالية المعنية والتي بدورها  تقييمية،
 لدى البرلمان كوثيقة إلزامية ترفق بمشروع القانون الخاص بها.تودع 

كيف تم تنفيذ  ووضوحويعد هذا التقرير وثيقة أساسية توضح فيها بكل دقة 
العامة المتوصل  والنتائجمفصلة عن التطور  ودراسةميزانية سنة المالية المعنية، 

الحسابات  الملحقة، أو  نياتللدولة، الميزاإليها سواء تعلق الأمر بالميزانية العامة 
 الخاصة للخزينة.

بسنة، كما يتضمن هذا التقرير تحليل نقدي لمسار التوجه المالي للدولة سنة 
يعد كوثيقة إعلام للبرلمان تمكنه من الاطلاع على حالة النفقات والإيرادات الدولة و 

لال التصريح وتظهر أهمية هذا التقرير التقييمي من خ  خلال السنة المالية المعنية.
العام الذي يصدره مجلس المحاسبة الذي يثبت فيه مدى تطابق العمليات المالية 

 والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
 29حيث صدر على اثر ذلك تقرير تقييمي تم التصديق عليه بتاريخ 

من قبل أعضاء لجنة البرامج و التقارير المرؤوسة من قبل رئيس  2010سبتمبر
صفحة مقسمة إلى أربعة فصول تضمن في  142، جاء هذا التقرير في29المجلس
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والفصل الثاني: خصص للحسابات  الفصل الأول تحليل لعمليات الميزانية العامة،
الخاصة للخزينة، أما الفصل الثالث تضمن نتائج تمويل عمليات الميزانية و الخزينة، 

  المالية.ال الرخصة وفي الفصل الرابع تناول شروط تسيير واستعم
تضمن هذا التقرير الحالة التي تتسم بها تسيير موارد الدولة مصرحا عدم 
الشفافية والوضوح في تسيير هذه الموارد من طرف مختلف القطاعات مبرزا 
التجاوزات التي سجلها على مستوى صندوق ضبط الإيرادات لاسيما في جانبه 

 البنك الجزائر مقابل فوائد.  المتعلق بالإيداعات التي يقدم بها لدى
 ثانيا: نتائج الإصلاحات الجديدة لقوانين المالية 

برز النتائج المترتبة على الإصلاحات في قوانين المالية إعداد مجلس أمن 
إلى غاية هذه السنة إعداد التقارير التقييمية للمشروع  2010المحاسبة منذ سنة 

 أبرزها: ومن( 3 –التمهيدي لمساعدة البرلمان في إعداده لقانون تسوية الميزانية )ن 
   .2016ة التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية لسن  -
 .2015ة الميزانية لسن التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط  -
 .2014ة التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية لسن  -
 .2013ة التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية لسن  -

التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط وقد تمت المصادقة على 
من طرف لجنة البرامج والتقارير برئاسة  2018/11/7بتاريخ  2016الميزانية لسنة 
صفحة  197تضمن التقرير خمس فصول من ضمن  المحاسبة،رئيس مجلس 

 يلي: كما حددت
 . 2016ة المالي نتائج تنفيذ قانون  الأول:الفصل 

 .الفصل الثاني: إيرادات الميزانية
 .الفصل الثالث: نفقات الميزانية

 .بات الخاصة للخزينةالفصل الرابع: الحسا
 عمليات الخزينة  والخزينةتمويل عمليات الميزانية  الخامس:الفصل 

 .توصية 25مع خاتمة تضمنت قائمة التوصيات في 
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 المتضمن 2019جانفي  15المؤرخ في 01/19ليصدر بذلك القانون رقم 
تمحورت هذه الميزانية في إطار تنفيذ الشطر الثاني من  2016تسوية ميزانية 

منه فقد تم تقدير مبلغ الإيرادات  01ووفقا للمادة  2019/2015البرنامج الخماسي 
المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة المسجلة  والمداخيل والحواصل
هناك فرق  عليه:لاحظ التي سجلها الجدول "ا" الم 2016ديسمبر  31إلى غاية 

تم انجازه بفارق قدره  وماايجابي واضح بين ما تم تقديره في قانون المالية 
 .%5.87أي فارق القيمة  105.87%

منه: فقد حددت النتائج النهائية لنفقات الميزانية العامة للدولة  2أما المادة 
مادات سنة خاص بنفقات التسيير الموزعة حسب الوزارات تحديد اعت" الجدول "ب

بفارق ايجابي كترشيد أحسن   90.01ونسبة الاستهلاك التي قدرت ب نسبة  2016
في تنفيذ النفقات، أما بالنسبة للجدول "ج" الخاص بتوزيع الاعتمادات المفتوحة 

حسب القطاعات حدد الفارق بين ما تم اعتماده  2016 بعنوان ميزانية التجهيز لسنة
مما لوحظ تحقيق عجز  %36.06بفارق سلبي قدره  في السنة المالية والانجازات

 .%10نهائي خاص بعمليات الميزانية مخصص ومتاح مكشوف الخزينة بتقدير  
بعض  وتنفيذلهذا الغرض يملك المجلس إعلام البرلمان عن كيفية تسيير 

 وحيازةمشاريع الصفقات العمومية التي تخالف القوانين والتنظيمات، أو تم قبض 
 بعض الأطراف بحيازة مبالغ غير قانونية للكشف عنها.

فيعتبر هذا التقرير وسيلة للكشف عن كيفية تسيير الأموال العمومية من طرف 
أو وجود مظاهر  والمواردالحكومة لسنة مالية معينة إما بالتنفيذ الحسن للأموال 

 .والاختلاساتالتبديد 
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 خاتمة:
في الأخير نقول انه رغم الصلاحيات القانونية الواسعة التي يملكها مجلس 

ي مراقبة تنفيذ تسيير الأموال العمومية من التبديد ومحاربة كل أشكال المحاسبة ف
الغش والتجاوزات الغير قانونية، من خلال النتائج والملاحظات والتقارير التي تسفرها 

 الرقابة.هذه 
نقول أن مجلس المحاسبة يبقى هيئة رقابية لا يحق لها التدخل في صلاحيات 

ريعية، فرغم كونه الهيئة العليا المكلفة بالمراقبة المالية السلطة التنفيذية والسلطة التش
للدولة وهيئاتها، فهو يملك فقط بموجب هذه الصلاحيات وسيلة إعلام الحكومة 
البرلمان والمواطنين عن كيفية تسيير الأموال العمومية، فدوره القانوني ينحصر في 

 الكشف عن التجاوزات التي تضر بالخزينة العمومية.
عن كشفه للتجاوزات  2010ما لاحظناه في مشروع التقرير التقييمي لسنةوهذا 

للمبادئ العامة للميزانية بإبرازه الصناديق الخاصة التي تمول خارج الميزانية  وخرق 
التجهيز أين طالب بتطهير هذه الحسابات إما بإقفالها أو  مشاريع نفقاتلتنفيذ 

 التقارير التي صدرت مؤرخا. ومن وغيرهإدماجها بحسابات أخرى 
هذه الإرادة تبقى بعيدة نوعا ما عن تحقيق الأهداف المطلوبة في ظل غياب 

غير أن  من الدستور، 141طبقا لنص المادة والماليةقانون عضوي يخص الميزانية 
 15/18م ونة الأخيرة تم تدارك هذه النقائص بصدور القانون العضوي رقفي الآ
المزمع تنفيذه  53 المتعلق بقوانين المالية ج ر رقم 2018سبتمبر  02في  المؤرخ

إضافة إلى استبعاد رقابة مجلس المحاسبة على بنك الجزائر  ،2023جانفي  01 في
 الاختلالات والغموض في تسيير الأموال المودعة له.وهذا ما يؤدي إلى المزيد من 

إعداد المجلس للتقرير السنوي يبقى في الأخير خاضع إلى مصادقة رئيس  ورغم
 الجمهورية الذي له كامل الاختصاص في نشره كامل أو جزئه.

ولا يمكن  لمجلس المحاسبة الارتقاء بمكانته وفعاليته في المحافظة على المال 
إدخال إصلاحات جذرية على الإطار القانوني المحدد لصلاحيات كل من العام إلا  ب 

السلطة التنفيذية والتشريعية مع منح قرارات مجلس المحاسبة الصفة الإلزامية التي 
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تنجر عنها عقوبات صارمة، كنظيره مجلس المحاسبة الفرنسي الذي يعتبر رأيه رأي 
لطات العمومية التي يتوجب تستند عليه البرلمان في الضغط وتخويف السخبير 

عليها التقيد بالقوانين وعدم مخالفتها وتجاوزها واحترام مقاييس لتبقى في الصورة 
وهي تنفيذ القوانين واحترام حقوق المواطنين والسعي إلى تلبية حاجياتهم  الكلاسيكية،

، مع فتح نقاش حول تحديد التوجهات الكبرى للسياسة المالية دون المساس بها
 لة.للدو 

 

 مش:الهوا
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وفي لبنان والأردن والكويت وليبيا ديوان المحاسبة، وفي السعودية ديوان المراقبة، وفي   المركزي للرقابة المالية، 
في انجلترا  و   cour des compteوفي تونس دائرة المحاسبات، وفي فرنسا  المغرب المجلس الأعلى للحسابات،

Exchequer and Audit Departement  وفي الولايات المتحدة الأمريكيةGeneral Accounting 
Office ، ،الحلبي منشورات  الطبعة الأولى، دراسة مقارنة، الرقابة المالية العليا،  راجع ، د. محمد رسول العموري
 57ص  ، 2005، بيروت الحقوقية،

ج ر سنة  تنظيم وزارة المالية، المتضمن 1963/04/19ي المؤرخ ف 127/63من المرسوم  03نظر المادة أ -2
 357ص   ،1963

 1976من دستور سنة  190ة نظر المادأ -3
4 - Sur ce point d’analyse voir, Mohamed Taher BOUARA, La loi de finances en Algérie ,thèse de 

doctorat,  université d’Alger, Faculté de droit,2006 p, 2-3   

 35 ج ر، ،المتعلق بالمحاسبة العمومية،1990/06/15المؤرخ في  21/90القانون رقم   -5
 35ج ر،  المحاسبة،المتعلق بتنظيم وسير مجلس   ،1990/12/04المؤرخ في   32/90القانون رقم   -6
 03رقم ص  ،39ج ر  ، المتعلق بمجلس المحاسبة،1995يوليو17المؤرخ في  20/95الأمر  نظرأ -7
  1995و يولي17المؤرخ في  20/95المعدل والمتمم الأمر  2010غشت  26المؤرخ في  02/10الأمرظر أن -

 04، ص 50والمتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر، رقم 
 والمتمم المعدل  1996دستور   من  192نظر المادةأ -8
 متعلق بمجلس المحاسبة مشار إليه  20/95ن الأمرم 39ظر المادة أن -9

المحدد للنظام الداخلي لمجلس   ،1995/11/20المؤرخ في  377/95من المرسوم الرئاسي  4نظر المادة أ -10
 72المحاسبة، ج ر، رقم 

 48المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، ج ر، رقم  23/95من الأمر  4,3نظر المادتين أ
المشار   20/95من الأمر 54نظر المادة أ .مشار إليه 377/95من المرسوم الرئاسي  07 نظر المادةأ -11

 من نفس المرسوم الرئاسي 40إليه سابقا، والمادة 
 المرسوم الرئاسي نفسمن   10و 09المواد نظر أ  -12



417ص/ 159ص   الرقابة المالية العليا لمجلس المحاسبة على تنفيذ الأموال العمومية  أ. دواعر عفاف/د. محمد الطاهر بوعارة 
 

 المجلد الأول                     مغنية    المركز الجامعي –نوميروس الأكاديمية مجلة 
 2020مجلة وطنية محكمة نصف سنوية                                   العدد الثاني يونيو 

 

174 

تيزي ، عنابة وقسنطينة يلي، وتشمل هذه الولايات كما ، 377/95ي من المرسوم الرئاس 11نظر المادة أ -13
 بشار ، ورقلة، تلمسان، وهران، الجزائر، وزو، البليدة

  14المعدل والمتمم، المتعلق بمجلس المحاسبة والمادة 20/95 من الأمر 02و 01فقرة  51نظر المادة أ -14
 المشار إليهم سابقا. 377/95من المرسوم الرئاسي  

مذكرة ماجستير في  نظر أيضا، دواعر عفاف، المركز القانوني لهيئات الرقابة العليا في مجال المالية العامة،أ -
 31ص، 2013/2012، جامعة الجزائر وراه، فرع الدولة والمؤسسات العمومية،إطار مدرسة الدكت

15- Voir, André BARILARI. Les contrôles financiers comptables ; administratifs et juridictionnels des 

finances publiques, LGDJ ; Paris, p115  

16- Voir ; Stéphanie DAMAREY ; Exécution et contrôle des Finances Publiques ; Gualino éditeur ; 

paris 2007 ; p 240 

 مشار إليه سابقا  المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، 20/95من الأمر 01فقرة  69نظر المادة أ -16
 10_9، تسايير الجماعاات المحلياةملتقاى حاول  رقابة التسيير على الجماعاات المحلياة، زهير شطاح، راجع -17

 124، ص 2008جانفي 
 20/95الأمر من 04فقرة  02ة  نظر المادأ  -18
 40ص المرجع السابق، دواعر عفاف،  راجع،  -19
جامعة  رسالة دكتوراه، الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في القانون الجزائري، محمد الصالح فنينيش، -20

 459ص   2011/2010الجزائر 
     Voir aussi. André Barilari ; op.cit., p110   

 42عفاف، المرجع السابق، ص  دواعر، ، ولمزيد من التفاصيل 20/95من الأمر 77نظر المادةأ -21
 54.53.52ص نفس الرجع،  -22
   54-61نفس المرجع ،ص  -23
 مشار إليه  ، 20/95الأمر  من 2/73,25,24نظر المواد أ  -24
 من نفس الأمر 16المادةنظر أ  -25
 ،مشار إليه 377/95من المرسوم الرئاسي  07نظر المادة  أ  -26
 20/95ر من الأم 02 فقرة 16ة  نظر المادأ  -27
 93.92.91راجع دواعر عفاف، المرجع السابق، ص  -28
مذكرة ماجستير، فرع   الجزائر، الرقابة البرلمانية للمالية العمومية في  حابسة عادل، لمزيد من التفاصيل،  -29

 165.164، ص 2010/2009ا جامعة الجزائر، الدولة والمؤسسات العمومية،
 
 
 

 



219ص/ 175ص الحماية القانونية للطفل ضحية الاستغلال الجنسي في ظل الفضاء الرقمي قشيوش رحمونة د.    
 

 المجلد الأول          مغنية    المركز الجامعي – مجلة نوميروس الأكاديمية 
 2020مجلة وطنية محكمة نصف سنوية                           العدد الثاني يونيو  

 

175 

 الحماية القانونية للطفل ضحية الاستغلال الجنسي في ظل الفضاء الرقمي
Legal protection of child victims of sexual exploitation in digital 

space 

 

طالبة دكتوراه –رحمونة  يوشقش  

الجزائر -المركز الجامعي مغنية   

 ملخص:
لهذه  واحياءن الاهتمام بالطفولة له الأثر البالغ في تحسييييييي وايييييعية المجتم   إ

الفكرة عمل المجتم  الدولي وكذا التشيييريعال الداةلية بما فيها التشيييري  الجزاىر  عل  
 .حماية هذه الشريحة الضعيفة

فإذا تأملنا واقعنا المعاصيييييييييييير عل  المسييييييييييييتوب الجزاىر   و عل  مسييييييييييييتوب باقي  
ثمة العديد مي الأطفال صييييييياةوا عراييييييية لجراىش عديدة  حي  يشيييييييكل  الشيييييييعو  نجد 

هذا  و ماماسيييييييييتغ ل الأطفال في المواد اىباحية عل  ريييييييييبكة الأنترن  ةطرا ح ي يا  
الواق  اليييذ  يت ط  الحيييدود الوطنيييية حييياولييي  ماةرا العيييدييييد مي المن ميييال اليييدوليييية 

 .العام والآدا العام  التصد  لهذا النوع مي الاجرام الذ  يشكل مساسا بالن ام
   الهيئال الوطنية   الاسييييييييتغ ل الجنسييييييييي الضييييييييحية الطفلالكلمات المفتاحية: 

 الاتفاقيال الدولية.
Abstract: 
  Interest in childhood has an impact on the society, in order to 

concretize this concept each country has adopted legislation like Algeria 

which has passed laws that protect children.  

If we contemplate on contemporary reality at the level of Algeria or 

at the level of other peoples, we find that many children are vulnerable to 

many crimes. The exploitation of children at sexual issues though the web 

constitutes a real danger in front of this problem which goes beyond our 

national frontiers, many organizations and nations have recently tried to 

overcome this type of dangerous crime which is seen as a violation of 

public order and moral values. 

Keyword Child victim, Sexual exploitation, National authorities, 

International conventions. 
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 مقدمة:
يعتبر الطفل بالنسييييبة للمجتم  نصييييف الحاايييير وكل المسييييتابل وهو  هش المواةد 
البشييييييييييييييرييية لتطوة المجتم  والنهوم بييه لييذا كييان لزامييا عل  المجتم  ممث   هيئيياتييه  

ل زمة لتوفير  كبر قدة السييعي بكل السييبل والوسيياىل ا والمدنية والاجتماعيةالدسييتوةية 
 .مي الحماية له

غير  ن ميا  فرزل علييه الثوةة المعلومياتيية التي رييييييييييييييهيدهيا العيالش في السيييييييييييييينوال 
الأةيرة ما يعرف بشييييييييييييبكة الأنترن   هذه ال اهرة المعلوماتية قدم  العديد مي الفواىد 
 للأفراد  كميا ترتيع عليهيا الكثير مي السييييييييييييييلبييال رييييييييييييييكلي  جملية مي الم ياطر لأفراد
المجتم   إلا  ن الطفل كان  كثر تضيييرةا منها عي غيره  حي   صيييبل الطفل ايييحية  

 لعدة جراىش ولعل   رزها الاستغ ل الجنسي في الفضاء المعلوماتي.
ون را لتزايد تنامي هذه ال اهرة الاجرامية ةاصييييييييية م  انتشييييييييياة مااهي الأنترن   

سيييتدع  ات اد العديد مي الآليال والتي يكون في العادة الولوج اليها دون مراقبة  مما ا
الايانونيية لمكيافحية هيذه الجريمية سييييييييييييييواء كياني  هيذه الآلييال دوليية  و وطنيية.  وعلييه  
وبناءا عل  ما سييييييييييبر فإننا نطر  اىرييييييييييكالية التاليةا ما مدب فعالية الحماية الاانونية  
ما المارةة للطفل ايحية الاسيتغ ل الجنسيي عل  المسيتوييي الدولي والوطني في  ل 

 استحدثته الأنترن  مي م اطر؟
ل  مبحثيي نعالج في وللإجابة عي هذه الاريكالية فإننا ناسيش هذه الوةقة البحثية ا

المبح  الأول صيييييييييوة جريمة الاسيييييييييتغ ل الجنسيييييييييي للطفل في الفضييييييييياء الرقمي  ما 
المبح  الثاني فنتطرق ال  الجهود المبذولة لحماية الطفل مي الاستغ ل الجنسي في 

 الفضاء الرقمي وهذا وفر ما يليا
 الأول: صور جريمة الاستغلال الجنسي للطفل في الفضاء الرقمي بحثالم

إن جريمة الاسيييتغ ل الجنسيييي للطفل عبر الأنترن  تعد مي  بشييي  صيييوة جراىش  
الاع م والاتصيييييييييييال لأنها تسيييييييييييتغل الطفل فعليا وقد زاد انتشييييييييييياةها ة ل الثمانينيال  

          الألفية ةاصيييييية م  انتشيييييياةهذه المااييييييي وتفاقش الوايييييي  في   والتسييييييعينال مي الارن 
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ما يعرف بالسييياحة الجنسييية كونها مماةسيية مشييجعة عل  اسييتغ ل الأطفال في المواد 
 اىباحية والترويج لذلك عبر وساىل معلوماتية.

فاد تعددل صيييييييوة الاسيييييييتغ ل الجنسيييييييي للأطفال عبر الأنترن  وتنوع    ولذلك
 وهذا ما سيتش توايحه فيما سيأتي  يانه وفر ما يليا

جريمة تحريض الأطفال على الأعمال الجنسيييييييييية  اسيييييييييتخدا   المطلب الأول:
 الأنترنت

تتحار الجريمة ب يام رييييييييييي ك بالغ باةتكا   فعال تتضيييييييييييمي تن يش عروم  و 
يشيييييييييييياة  فيها الطفل  و يكون حااييييييييييييرا ويتش تحميلها عل   قرا   ع قال جنسييييييييييييية

الحاسيييو   و عل  مواق  الأنترن   وعند دةول الطفل لهته المواق  يجد نفسيييه فريسييية 
. وتتحار  1سييهلة لمروجي هذه التجاةة حي  تيل هذه المواق  فرصييا ل تصييال الجنسييي

 هذه الجريمة  توافر الأةكان التاليةا
 المادي كنالر  الفرع الأول:

يتمثل الركي الماد  لجريمة تحريض الأطفال عل  الأعمال الجنسيييييية باسيييييت دام  
 الأنترن  في العناصر التاليةا

 السلوك الاجرامي:أولا: 
وهو كل فعل مي رييأنه دف  الصييغير ال  الانحراف الجنسييي  و الضييغو عليه  و 

الطفل واغواءه عي طرير  قيام الجاني باةتكا  سيييلو  اجرامي م ل يهدف ال  افسييياد  
تن يش لااءال تتضييمي سييلوكا جنسيييا يشيياةكه  و يحضييره الأطفال. كما يتحار النشييا  

   و  ن يكون مي ريأنها  ن 2الماد  بصين   و نال  و عرم ةسيالة لها طبيعة جنسيية
ت ل اة لا جسيييييييييييييييما بالكرامة اىنسييييييييييييييانية وكذلك ان قام الجاني بالاتجاة  ها. ومنيه  

جريمة التحريض بأ  صيييييييوةة كان     ما يتصيييييييل بالدعاةة والفسييييييير وافسييييييياد تتحار 
 الأة ق وغيرها.
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 النتيجةثانيا: 
هي الأثر الطبيعي اليييذ  يتوليييد عل  السييييييييييييييلو  الاجرامي  ويحيييد  في العيييالش 
ال ياةجي سييييييييييييييلوكيا يعتيد بيه الايانون وت هر النتيجية هنيا مي ة ل اسييييييييييييييتغ ل الطفيل  

 كالتحريض والنال وغيرها.
 العلاقة السببيةالثا: ث

تكون الع قة السيييييببية هي الرابطة ما  يي السيييييلو  الاجرامي والنتيجة الاجرامية   
بحي  تكون الع قة السييييييييببية وااييييييييحة لأنها ت يش الركي الماد  في الجريمة فتسييييييييتند  

ومنه النتيجة هنا هي    النتيجة لفعل بمعن  يكون هذا الفعل هو سييييييييييييييبع وقوع النتيجة
 الاستغ ل  و تسهيله.

 ي الركن المعنو الفرع الثاني: 
تعتبر جريمية تحريض طفيل عل  الأعميال الجنسيييييييييييييييية بياسييييييييييييييت يدام الأنترني  مي  
الجراىش العمييدييية التي تتطلييع ل يييامهييا توافر الاصيييييييييييييييد الجنيياىي والييذ  ياوم عل  العلش 

ذو طبيعة جنسييييييييية مي رييييييييأنه  ن  واىةادة حي  ياوم عل  علش الجاني بأنه يأتي فع 
ياد  ال  انحراف الطفل والمسييييييييياس بكرامته وكذلك اتجاه اةادته ال  إتيان ذلك الفعل  

 3بكافة الصوة والوساىل التي تجعل مي الطفل مح  ل ستغ ل الجنسي.
باىاييييييييافة لذلك توافر الاصييييييييد الجناىي ال ا  والذ  يتمثل في نية الجاني في 

 4حراف وافساده.دف  الطفل ال  الان 
 : جريمة الاتجار  الطفل لغرض استغلالهم في المواد الإ احيةالمطلب الثاني

لا ياتصييييير اسيييييتغ ل الأطفال جنسييييييا عبر الأنترن  عل  حالال انتاج الصيييييوة 
اىباحية ونشيرها عل  ريبكة الأنترن  وانما يمكي  ن يت ذ الاسيتغ ل تو يلأ الأطفال  

 5الأنترن .في جريمة الدعاةة عبر 
وتتحار جريمية الاتجياة بيالطفيل لاسييييييييييييييتغ لهش في المواد اىبياحيية  توافر الأةكيان  

 التاليةا
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 الركن الماديالفرع الأول: 
يتطليع الركي المياد  لجريمية الاتجياة بيالأطفيال لغرم اسييييييييييييييتغ لهش في المواد 

 اىباحية توافر العناصر التاليةا
 السلوك الاجراميأولا: 
السيييييييييلو  الاجرامي لجريمة الاتجاة بالأطفال لغرم اسيييييييييتغ لهش في المواد ياوم 

اىباحية عي طرير ا هاة صيييييييييوة  و  ف م مصيييييييييوةة ت هر الأطفال ياومون بأعمال  
 جنسية م تلفة سواء م  بعضهش البعض  و م  البالغيي.

ويتش اسييتهداف الأطفال بأف م وصييوة جنسييية للبالغيي تمرة عبر وسيييلة اتصييال  
ة  و عبر تانية الأنترن  للأطفال بحي  يضيييييييييييمي علمهش  ها سيييييييييييواء  رغبتهش  و معين 

ةغما عنهش مي اسييتغ ل مواق  مت صييصيية  و اةتراقال من مة سيياباا في حال دةول  
 7ويتمثل الركي الماد  هنا عي طرير ما يليا 6الأطفال عبر مواق   ةرب معينة.

 الدعاةة  و لف  الأن اة.إع ن دعوب تتضمي اغراء بالفجوة  و  -
 استغ ل البغاء سواء مباررة  و  واسطة. -
 معاونة  نث  عل  مماةسة الدعاةة. -
 الاست دام  و الاستدةاج والاغواء عل  مماةسة الفجوة  و الدعاةة. -
 استيفاء ر ك بغير ةغبته في محل البغاء. -

 النتيجةثانيا: 
ل نحراف     ال ييييام بيييأعميييال  وتاوم النتيجييية الاجراميييية بمجرد تعريض الطفيييل 

تتصيل بالدعاةة كما لو قام  توزي  صيوة  و  ماكي تتعلر بمماةسية هذه الأفعال  وتاوم  
الجريمة كذلك في حر الجاني في حالة ارييتراكه اييمي  رامج المحادثة عل  الأنترن   

 واةتك الطفل بم اطبته و مكي  ذلك اغواىه ودفعه ال  طرير الرذيلة.
 السببية العلاقةثالثا: 

إن كيان الهيدف مي وةاء تعريض الطفيل ل نحراف وذليك  يدفعيه ال  ممياةسييييييييييييييية  
 عمال الدعاةة هو حصييييييييول الجاني عل  مبالغ مالية لل يام بأعمال تجاةية عي طرير  
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ذلك الأعمال التي ياوم  ها ىةغام الأطفال لأنشييييييييييييييطة جنسييييييييييييييية لااء مكافأة مالية  و 
 8هدايا.

 وي الركن المعنالفرع الثاني: 
يتحار الركي المعنو  لجريمية الاتجياة بيالأطفيال لغرم اسييييييييييييييتغ لهش في المواد 
اىباحية  توافر الاصيييييييييد الجناىي العام    العلش واىةادة فيجع  ن يكون الجاني عالما 
بأنه ياوم بعمل غير مشييروع لن ش الاتصييال والمعلومال لغاية الترويج لدعاةة الأطفال  

 ته لتحاير  ةبا  والمشاةكة في كسع البغاء.عبر الأنترن  و ن تتجه اةاد
ويعود تادير الاصييييييييييد الجناىي  و عدمه مي  روف الدعوب هو مي الوقاى  التي 
تفصيييل فيها محكمة الموايييوع ولااايييي الموايييوع  ن يسيييتعيي في اثبال الجريمة بما  

 تش ابطه مي إع نال وصوة ومبالغ  و  رياء مثلية  و قيمية.
 جريمة ترويج وعرض الصور الفاضحة للطفل عبر الأنترنت المطلب الثالث:

تتحار جريمة ترويج وعرم الصيييييييييييوة الفاايييييييييييحة للطفل عبر الأنترن  بعرم  
ول يام هذه الجريمة في حر   9عبر الأنترن . الجاني وبثه ونشره صوةا إباحية للأطفال
  الجاني لا د مي توافر الأةكان التاليةا

 الركن الماديالفرع الأول: 
ياوم الركي الماد  لجريمة ترويج وعرم الصوة الفااحة للطفل عبر الأنترن   

 عل  العناصر التاليةا
 السلوك الاجراميأولا: 

يتحار السييلو  الاجرامي ب يام الجاني بصييناعة  و تسييجيل  و نال صييوة إباحية  
للطفل بغرم عراييها عل  الأنترن   حي   نه إذا توافرل الصييوة الفااييحة المعنية  

ةة الترويج والعرم انتال الفاعل ال  م اهر الاسييتغ ل المرتبو  ذلك واسييتغ ل  بصييو 
 الأطفال في  حد الأمريي هماا

 ن يكون الطفل في مادة اىنتاج الجنسيييييييييييي سيييييييييييواء تمثل ذلك في الصيييييييييييوة   -1
الفوتوغرافييية  و مايياط  الفيييديو ثش إعييادة ترويج تلييك الصييييييييييييييوة  و مايياط  فيييديو ال  

 الأنترن .الآةريي عبر 
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  ن يكون الطفل هو هدف الاستغ ل ومادته في وق  واحد. -2
 النتيجةثانيا: 

تتحار النتيجة الاجرامية في جريمة ترويج وعرم الصيوة الفاايحة للطفل عبر  
الأنترن  مت  قام الجاني بعرم صييييييييييييييوة مسييييييييييييييجلة  و مناولة ولو لش يتدةل هو في 

لة النشييييييير لمعطيال متعلاة بالطفل  صييييييينعها  و تسيييييييجيلها  و نالها المهش هو ال يام بح 
 10وذال طاب  م ل بالحياء    عراها عل  الجمهوة بأ  وسلة كان .

 العلاقة السببيةثالثا: 
إن الع قة السيييييييببية هي الرابطة  يي السيييييييلو  الاجرامي المتمثل في قيام الجاني  
بصيييييييناعة  و تسيييييييجيل  و ت زيي  و نال صيييييييوة إباحية للطفل بغرم عرايييييييها عبر  

 رن  والنتيجة المتمثلة في ال يام بعرم تلك الصوة حت  ولش يتدةل في صنعها.الأنت 
 الركن المعنوي الفرع الثاني: 

إن جريمة ترويج وعرم الصييييييييييوة الفااييييييييييحة للطفل عبر الأنترن  هي جريمة  
عمدية التي تتطلع توافر الاصيييييييييييييد الجناىي العام والذ  ياوم عل  توافر العلش واىةادة 

الجاني  ن يكون عالما بأنه ياوم بعمل  و تسييييجيل  و نال صييييوة قاصيييير فيفترم في 
كما تتطلع كذلك توافر الاصييد   تنطو  عل  طبيعة جنسييية و ن تتجه إةادته نحو ذلك

الجناىي ال ا     اتجاه نية الجاني ال  عرم ما تش عمله  و تسييييييجيله  و ناله مي  
 11الصوة الجنسية للأطفال.

عتباة جريمة الاسييييتغ ل الجنسييييي للطفل عبر رييييبكة  وفي الأةير وفضيييي  عل  ا 
الأنترني  مي الجراىش العميديية وفي  يل التطوة في مجيال المعلومياتيية ةلر العيدييد مي  
التجاوزال مي ريأنها الاايراة بالطفل مت  لجئوا لاسيت دام الأنترن  فأصيبحوا عراية 

الاسييييييتغ ل   لاسييييييتغ لهش جنسيييييييا لذلك فاد ت افرل الجهود لحماية الطفل مي م اطر
 الجنسي في  ل الفضاء الرقمي سواء كان ذلك دوليا  و داةليا.
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الثاني: الجهود المبذولة لحماية الطفل من الاسييييييتغلال الجنسييييييي في  بحثالم
 الفضاء الرقمي

 دب الانتشياة المتزايد لاسيتغ ل الأطفال عبر الأنترن  ال  اهتمام المجتم   هذه  
ب طوةة  رييييييكال الاسييييييتغ ل الجنسييييييي للأطفال بما فيها   ال اهرة الاجرامية وايمانا منه

اسييييييييييييييتغ لهش في المواد اىبييياحيييية  فايييد تبن  المجتم  اليييدولي العيييدييييد مي الاتفييياقييييال  
والمواثير اليدوليية التي تح ر وتجرم الجريمية  بياىايييييييييييييييافية ال  الجهود التي قيام  هيا  

 طفال.المشرع الجزاىر  في سبيل مكافحة جريمة الاستغ ل الجنسي للأ
: الجهود المبذولة دوليا لحماية الطفل من الاسيييييتغلال الجنسيييييي  ولالمطلب الأ

 في الفضاء الرقمي
م  الاست دام المتزايد للأنترن  في جمي   نحاء العالش وزيادة المواد اىباحية عي 
الأطفال بمعدل ينزل بال طر ليس فاو لاسييت دام الأنترن  في تبادل الصييوة اىباحية  
وبيعها  ل اسييييييييت دام الأطفال مي  ريييييييي ا  باسييييييييتغ لهش جنسيييييييييا  لذلك  صييييييييبل مي  
الضيييييروة  عاد ماتمرال واتفاقيال دولية لمكافحة الجراىش الجنسيييييية ايييييد الطفل عبر  

 الأنترن .
حميايية الطفيل من الاسيييييييييتغلال الجنسيييييييييي عبر الأنترنيت في ظيل الفرع الأول: 
 الاتفاقيات الدولية:

هلة لمجرمي البغاء والدعاةة عي طرير اسيييتغ لهش  يا  الطفل ايييحية وفريسييية سييي 
بأبشييييي  الصيييييوة والأفعال مما جعل الأمش المتحدة والدول الأوةوبية وغيرها تبذل جهود  
لمكيييافحييية هيييذه ال ييياهرة اىجراميييية مي ة ل اتفييياقييييال تجرم وتعييياقيييع مرتكبي هيييذه 

 الجريمة.
 " بودا ست": الاتفاقية الأوروبية المتعلقة  الجريمة الإلكترونيةأولا: 

تهيدف اتفياقيية  ودابسيييييييييييييي  ال  حمياية المجتم  اييييييييييييييد الجريمية اىلكترونيية  فايام 
   2001مجلس  وةوبا  وايييي  اتفاقية مكافحة الجراىش المعلوماتية في  ودابسيييي  سيييينة 

دولة مي دول  عضيييييييييييياء في الاتحاد الأوةوبي إاييييييييييييافة ال  الولايال  26حي  قام  
 12واليابان وكندا وجنو  إفري يا بإ رام الاتفاقية.المتحدة الأمريكية 
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وعليه فإن اتفاقية  ودابسيييييي  تعد ال طوة الأول  في مجال تكويي تضييييييامي دولي 
مناهض لجراىش الاسييييييييتغ ل الجنسييييييييي للأطفال التي تتش عبر رييييييييبكة الأنترن   حي   

 وةوبية المنشيييييييييييأ يهدف ال  توحيد الجهود الدولية في مكافحة هذه الجراىش  وإن كان  
فهي دولية النزعة فهي مفتوحة للدول الأةرب التي تطلع الانضمام إليها  الأمر الذ  
يترتع عليه التزامال عل  الدولة المنضيييييييييمة بإجراء تعدي ل في تشيييييييييريعاتها الجناىية  

 13الداةلية المواوعية وكذلك اىجراىية تنفيذا ل لتزامال الواةدة في الاتفاقية.
 اقية حقوق الطفلاتفثانيا: 

تعتبر اتفاقية حاوق الطفل ميثاقا دوليا وصيييكا قانونيا ملزما يحدد حاوق الأطفال  
المدنية والسيييييياسيييييية والاقتصيييييادية والثاافية بحي  تشيييييرف لجنة حاوق اىنسيييييان التابعة  
للأمش المتحييدة عل  مراقبيية تنفيييذ  حكييام الاتفيياقييية  وعل  حكومييال الييدول التي  قرتهييا 

ةسال التااةير والمثول  مام لجنة حاوق الطفل بشكل دوة  ليتش فحك مدب  الاتفاقية إ
 التادم في تطبير الاتفاقية ووا  حاوق الأطفال في تلك الدول.

ويعرف الطفل عل   نه كل إنسييييييييييان لش يتجاوز سيييييييييينه الثامنة عشييييييييييرة مالش تحدد  
الأطفال  . وقد عالج  هذه الاتفاقية اسيييييتغ ل 14الاوانيي الوطنية سيييييي  صيييييغر للرريييييد

جنسييييييا في إطاةيي  إطاة عام يتضيييييمي المعالجة العامة لانتها  حاوق الطفل وإطاة 
ةا  توجه  فيه  حكام الاتفاقية ال  مواوع استغ ل الأطفال جنسيا بشكل مبارر  

الاسييييييييييييييتغ ل   19مي الاتفيياقييية  حييي  عييالجيي  المييادة  34و  19وذلييك في المييادتيي 
والتي نصييييييييييي  عل   ن تعهد الدول  34المادة الجنسيييييييييييي للأطفال مي قبل العاىلة  ما 

الأطراف بحماية الطفل مي جمي   ريييييييييييييكال الاسيييييييييييييتغ ل والانتها  الجنسيييييييييييييي ولهذه 
الأغرام تت يذ اليدول الأطراف  وجيه ةيا  جمي  التيدا ير الم ىمية والوطنيية والثنياىيية  

 15ومتعددة الأطراف.
يع الأطفيييال البروتكول الاختيييياري لاتفييياقيييية حقوق الطفيييل  شييييييييييي   بثيييالثيييا: 

 واستغلالهم في البغاء والمواد الإ احية:
دولة عل  البروتكول الاةتيياة  لاتفياقيية حاوق الطفيل  وقد   132لايد صييييييييييييييادق  

اعتميد وعرم للتصييييييييييييييدير والتوقي  والانضييييييييييييييميام بموجيع قراة الجمعيية العيامية للأمش  
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حيز    ودةل 2000مايو  25في الدوةة الرابعة وال مسيييييييون الماة  في  263المتحدة 
 .2002يناير  18التنفيذ في 

"يجيع   حي افي فارتها الأول  مي البروتكول الاةتياة   03وقد نصيييييييييييييي  المادة
عل  كييل دوليية  ن تحر  عل   ن يشييييييييييييييمييل قييانونهييا الجنيياىي إنتيياج المواد اىبيياحييية  
المسيتغلة للأطفال  و توزيعها  و نشيرها  و اسيتيرادها  و تصيديرها  و عرايها  و  يعها  

 للأغرام المذكوةة  ع ه".  و حيازتها
"تت يييذ اليييدول الأطراف في جمي  مراحيييل    ناعل   08كميييا تنك كيييذليييك الميييادة

اىجراءال الجنيياىييية التييدا ير ال زميية لحميياييية حاوق ومصيييييييييييييييالل الأطفييال اييييييييييييييحييايييا 
وباىايييييييييافة ال   09/03المماةسيييييييييال التي يح رها البروتكول". وتنك كذلك المادة  

ذليك يجيع عل  اليدول الأطراف  ن تحر  عل   ن تتيا  لجمي  الأطفيال اييييييييييييييحياييا 
صيييييييييوفة في البروتكول إمكانية الاسيييييييييتفادة مي اىجراءال التي تمكنهش  الانتهاكال المو 

دون تمييز مي مطالبة الأرييييي ا  المسييييياوليي قانونا  تعويضيييييهش عي الأايييييراة التي 
 9/04.16لحا   هش وفاا للمادة 

حماية الطفل من الاسيييييييييتغلال الجنسيييييييييي عبر الأنترنت في ظل الفرع الثاني: 
 المواثيق الدولية الإقليمية

يادة المواد اىباحية والانتشياة الواسي  لها زاد مي ريدة ال طر عل  هذه الفئة إن ز 
فايامي  اليدول التي تجمعهيا ةوابو إقليميية  بعضييييييييييييييهيا البعض ال  حميايية حاوق الطفيل  
مي ة ل مواثير ن متهييا وعمليي   ن تكون كمرج  لهييا في حاوق الانسيييييييييييييييان عيياميية 

 وحاوق الطفل بصفة ةاصة.
ي لحقوق الطفل ورفاهيته الخاص  حماية اسيييييتغلاله عبر الميثاق الإفريقأولا: 

 الأنترنت
وثياة ةسييييمية تعزز وتحمي حاوق   1990لاد  صييييدة الاتحاد الافرياي في يونيو 

الطفييل في من وميية حاوق الانسيييييييييييييييان اىفرياي  ودةليي  هييذه الوثيايية حيز التنفيييذ في 
ل اىفري يييية حيييي  تلزم اليييدول بحاوق الطفيييل اليييذ  ينبغي عل  اليييدو  1999نوفمبر 

 امانها داةل نطاقها.
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مادة تتحد    31مادة في قسيميي  يتضيمي الاسيش الأول  48ويتكون الميثاق مي 
مادة مواييييييوعها   17عي حاوق الطفل وحرياته وواجباته   ما الاسييييييش الثاني يتضييييييمي 

 17إلزام الدولة بات اذ التدا ير التشريعية وغيرها لضمان تنفيذ البروتكول.
 روتكول حاوق الطفيل اىفرياي عي ن يره الصييييييييييييييادة عي الأمش المتحيدة  ويتميز 

كونه  كثر إلماما بالم اطر والتحديال ايييد الأطفال طباا لمفردال البيئة   1989لعام 
اىفري ييية ومي البروتكول اىفرياي يتحل  بمكييانيية  قوب مي اتفيياقييية الأمش المتحييدة في 

ل في التفصييييييييييييييييل  تجريش  د  و 18ي توفير قيدة  كبر مي الحميايية للأطفيال دون سيييييييييييييي 
 المماةسال الضاةة عل  الصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتصاد .

وةغش الجهود المبييذوليية لحميياييية الطفييل واييييييييييييييمييان الرفييا ييية ال زميية لييه لش تكي  
بالمسييييييييييتوب المطلو   فغالبية الأطفال مازال   وايييييييييياعهش مهددة وتنتهك حاوقهش في 

 18الدول اىفري ية.
 ق حقوق الطفل العربي لحماية استغلاله عبر الأنترنتميثاثانيا: 

في الجييامعيية العربييية وقييد نك عل  مجموعيية مي   1983لاييد تش اقراةه سيييييييييييييينيية 
الحاوق التي تهتش  تنمية الطفل وةعايتهش وكذا حمايتهش مي    ريييييييييييييكل مي  ريييييييييييييكال  

اوق  العنف وغيره  و يضيييييييييييا حماية الأسيييييييييييرة باعتباةها نواة المجتم  والالتزام بإع ن ح 
ويهدف الميثاق ال  حماية  19 والحفاظ عل  ال صييييوصييييية العربية 1959الطفل لسيييينة 

 منه  نصها عل  ذلك  ا 10الطفل مي الاستغ ل الجنسي مي ة ل نك المادة 
يح ر الرق والاتجاة بالأفراد في جمي  صيييوةها ويعاقع عل  ذلك  ولا يجوز  -1

 والاستعباد.بأ  حال مي الأحوال الاسترقاق 
تح ر السييييي رة والاتجاة بالأفراد مي  جل الدعاةة  و الاسيييييتغ ل الجنسيييييي  و -2

 استغ ل الدعاةة الغير  و    ركل آةر  و استغ ل الأطفال في النزاعال المسلحة.
 الميثاق الاجتماعي الأوروبي لحماية استغلال الأطفال عبر الأنترنتثالثا: 

الحاوق الأسييياسيييية ل تحاد الأوةوبي الذ   د  العمل به في هو عباةة عي ميثاق 
حي   علي البرلمان الأوةوبي والمجلس الأوةوبي واللجنة الأوةوبية   1962ديسييييييييييييمبر 

النك الرسمي للميثاق في مدينة " نيس" الفرنسية وذلك للتأكيد عل  الحاوق الأساسية 
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ي ميثياق حاوق الانسييييييييييييييان ل تحياد الأوةوبي بشييييييييييييييكيل عيام  وقيد انبثر هيذا الميثياق م
 .1950الأوةوبي والذ   قره المجلس الأوةوبي في نوفمبر 

ويكمي غرم الميثيياق الاجتميياعي الأوةوبي لحميياييية اسييييييييييييييتغ ل الأطفييال عبر  
الأنترنيي   تعزيز وحميياييية حاوق الطفييل حييي  يعتبر  نييه مي الأهمييية بمكييان معييالجيية  

الوق  الحالي وسيييييييييييياومون   مسيييييييييييألة الأطفال حي  ليس فاو لأن الأطفال يعانون في
 20باليتأثير عل  المستابل كون  ن حاوقهش ثا تة ولا يمكي إنكاةها.

وقد نك عل  حاوق الأطفال في الحماية ةاصيييييية مي الأةطاة المادية والأد ية  
حاوق الطفل في  32و  24سيييييييييينة  وقد  ين  المواد  15وح ر العمل لي  قبل سييييييييييي 

صييييريل ل تحاد الأوةوبي لاسييييتغ ل الأطفال  الحماية والرعاية كما واييييح  الرفض ال
 جنسيا  و تشغيلهش.

: الجهود المبذولة وطنيا لحماية الطفل من الاسيييتغلال الجنسيييي الثانيمطلب ال
 ميفي الفضاء الرق

لاييد اةتلفيي  التشييييييييييييييريعييال في مع ش الييدول عل  آلييية التعييامييل وحييل مشييييييييييييييكليية  
الدول قد  صيييييييدةل قوانيي  الاسيييييييتغ ل الجنسيييييييي للأطفال عبر الأنترن   فنجد بعض 

ةاصيييييييييييية للتعامل م  تلك الجراىش في حيي نجد  ن غالبية الدول العربية تعامل  معها  
باوانيي العاوبييال التاليييدييية و يضيييييييييييييييا قوانيي الأة ق والآدا  العيياميية لمكييافحيية جراىش  

 الاستغ ل الجنسي للأطفال عبر الأنترن  ومعاقبة مرتكبيها.
القييانونييية المقررم لحميياييية الأطفييال من مخيياطر جهود الهيئييات الفرع الأول: 

 الأنترنت
ولذلك فاد قام  الجزاىر في سيييييييبيل الاضييييييياء عل  جريمة الاسيييييييتغ ل الجنسيييييييي  
للأطفال عبر الأنترن  بالمصيييييادقة عل  عدة اتفاقيال بموجع مراسييييييش ةىاسيييييية ولعل  

   رزها ما يليا
 461-92المرسو  الرئاسي رقم أولا: 

نوفمبر   20عل  اتفاقية حاوق الطفل التي اعتمدل في   يتضمي التصدير  تحفظ
  حيي  تعهيدل الجزاىر بحميايية  1990سييييييييييييييبتمبر  02و دةيل حيز التنفييذ في  1989
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الطفل مي كل  ريييييييكال الاسيييييييتغ ل الجنسيييييييي بما في ذلك اسيييييييت دام الطفل في  عمال  
 17.21  16  14  13منه  ولكي تحف   عل  المواد  34الدعاةة مي ة ل المادة 

 242-03المرسو  الرئاسي رقم ثانيا: 
يتضيمي التصيدير عل  الميثاق الافرياي لحاوق الطفل وةفاهيته والذ  اعتمد في 

حيييي    1999نوفمبر 29  بيييأديس بيييابيييا و دةيييل حيز التنفييييذ في 1990جويليييية  11
تعهييدل الجزاىر مي ة لييه بحميياييية الأطفييال واييييييييييييييمييان ةفيياهيتييه مي كييافيية  رييييييييييييييكييال 

 الجنسي والاعتداء الجنسي وتت ذ عل  ال صو  مي اىجراءال تمن االاستغ ل 
 اغراء  و اكراه  و تشجي  الطفل المشاةكة في    نشا  جنسي. - 
 است دام الأطفال في الدعاةة  و المماةسال الجنسية الأةرب.- 
 22است دام الأطفال في الأنشطة والعروم الجنسية.-ج

 299-06المرسو  الرئاسي رقم : اثالث
يتضمي المصادقة عل  البروتكول الاةتياة  الملحر باتفاقية حاوق الطفل بشأن 

ما   25 ي  الأطفال واسيييييييتغ ل الأطفال في البغاء والمواد اىباحية  الذ  اعتمد في 
 .2002جانفي  18و دةل حيز التنفيذ في 23 2000

ييييذ  حكيييامهيييا  جييياء البرتوكول لتحاير  غرام اتفييياقيييية حاوق الطفيييل الأول  وتنف
  حيي  جياءل فيهيا وجو  تاييش  36ال   33  32  21  11  01لاسيييييييييييييييميا الموادا 

التيييدا ير التي ينبغي لليييدول الأطراف  ن تت يييذهيييا لمكيييافحييية وحميييايييية الطفيييل مي  يعيييه  
واسيييييييييتغ له جنسييييييييييا  و تجاةيا وفي  عمال الدعاةة وغيرها و يضيييييييييا يلزم الدول بمعاقبة  

الأطفال لغرم اسييتغ لهش جنسيييا  و العمل باىكراه  الأريي ا  الذيي عراييوا  و نالوا 
 . و تجاةة الأعضاء فحسع  ل كذلك الذيي قبلوا بالفعل تلك العروم

ولعيل   رز ميا يمكي  ن يايال عي الجهود الوطنيية مي  جيل حميايية الأطفيال مي  
جراىش الأنترن   ن المشيييييييييييرع الجزاىر  قد اعتبر  ن المسييييييييييياس بأن مة المعالجة الآلية  

طيال جراىش  دةجها في الاسييييييش السيييييياب  مكرة مي قانون العاوبال المعدل والمتمش  للمع
  394وذلييييك مي ة ل المواد مي  2004نوفمبر  10الماة  في  15-04باييييانون 
 7.24مكرة394مكرة ال 



219ص/ 175ص الحماية القانونية للطفل ضحية الاستغلال الجنسي في ظل الفضاء الرقمي قشيوش رحمونة د.    
 

 المجلد الأول          مغنية    المركز الجامعي – مجلة نوميروس الأكاديمية 
 2020مجلة وطنية محكمة نصف سنوية                           العدد الثاني يونيو  

 

188 

المتعلر بالاواعد ال اصييييية  04-09باىايييييافة ال  ذلك فاد تش اعتماد قانون ةقش 
  فبالرجوع ال  25تكنلوجيا الاع م والاتصييييال ومكافحتهاللوقاية مي الجراىش المتصييييلة   

فحوب هذا الاانون واسيييتعرام الفصيييل الراب  مي هذا الاانون يبيي المشيييرع فيما يتمثل  
مي هذا الاانون والتي   12الالتزامال ال اصييييييييية لمادمي الأنترن  وهذا حسيييييييييع المادة  

 تتمثل فيما يليا
حون الاط ع عليها بمجرد العلش التدةل الفوة  لسيييييييييييييحع المحتويال التي يتي  - 

بطرياة مباريييييييييييرة  و غير مباريييييييييييرة بم الفتها للاوانيي وت زينها  و جعل الدةول اليها 
 غير ممكي.

واييييييي  ترتيبال تانية تسيييييييمل بحصييييييير إمكانية الدةول ال  الموزعال التي   - 
تحو  معلومييال م ييالفيية للن ييام العييام  و الآدا  العيياميية وإةبيياة المشييييييييييييييتركيي لييديهش  

  وجودها.
ون را لكثرة الاعتداءال عل  الأطفال نجد المشيييييييييييييرع الجزاىر  قام بمجموعة مي  

المعييدل والمتمش لاييانون العاوبييال حييي   26 01-14التعييدي ل وذلييك بموجييع الاييانون 
والتي تعاقع   01مكرة 333اسيييييييتحد  في الاصيييييييل السييييييياب  " انتها  الآدا " المادة  

دج ال   500.000مة مالية تادة مي سيييييييينوال وغرا 10سيييييييينوال ال    5بالحبس مي 
سييييييينة بأ  وسييييييييلة كان  وهو   18دج كل مي صيييييييوة قاصيييييييرا لش يكمل 1.000.000

يماةس  نشييطة جنسييية بصييفة مبينة ح ي ية  و غير ح ي ية  و صييوة  عضيياء جنسييية  
للطفل لأغرام جنسييييييييييية  و قام بإنتاج  و توزي   و نشيييييييييير  و ترويج  و تصييييييييييدير  و 

 د إباحية متعلاة بالطفل.عرم  و  ي   و حيازة موا
هذا باىاييييافة ال  النصييييو  الاانونية التاليدية الأةرب المنصييييو  عليها في و 

المتضييييييمنة الأفعال الم لة بالحياء اييييييد  335/02و  334قانون العاوبال في المواد 
قاصيير باىاييافة للفصييل السيياب  مي قانون العاوبال المتضييمي تحريض قاصيير عل  

 .344و  342د الفسر والدعاةة في الموا
ون را لتزايد الاعتداءال عل  الطفل والاايييييييراة به قام المشيييييييرع الجزاىر  بسيييييييي  
قانون جديد لمحاةبة جريمة الاسيييتغ ل الجنسيييي للأطفال بشيييت  صيييوةه وذلك لحمايته  
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  140  حي  ةصيصي  المواد مي 27المتعلر بحماية الطفل 12-15مي ة ل قانون 
تهش ال اصيية  نشيير صييوة مي رييأنها اىاييراة  تجريش محاولة النيل مي حيا 143ال  

بالطفل  و اسيييييييتغ لهش في مسييييييياىل منافية للدا  والن ام العام كاسيييييييتعماله في البغاء 
 و عمال الدعاةة.

جهود الهيئييات الوطنييية المقررم لحميياييية الأطفييال من مخيياطر الفرع الثيياني: 
 الأنترنت

جريمة الأنترن   وهذا في  ل غيا  سيييييياسييييية وطنية واايييييحة لمواجهة م اطر 
ةاج  لغيا  الدةاسييييييييييال حول جراىش الأنترن  التي تسييييييييييتهدف الأطفال  غير  نه وم   
ذلك نجد  نه قد انعادل عدة ملت يال في بعض الجامعال الوطنية للتحسيييس ب طوةة  

 الوا .
لزباىنها    Fi@maneولذلك فاد قام  ريييييييركة اتصيييييييالال الجزاىر بإط ق ةدمة 

 Fi@maneتهش مي م اطر الأنترن  حي  يمكي لبرنامج ةصييييييييييوصييييييييييا الآباء لحماي 
التحكش في الحاسييو  بحي  يمكي للباء تحديد عدد سيياعال الدةول للأنترن  وكذلك  

 28التطبياال والبرامج التي لا يمكي الولوج إليها مي الحاسو .
والاتصييييييال  وكذلك الهيئة الوطنية للوقاية مي الجراىش المتصييييييلة  تكنلوجيا الاع م 

المتضيييييييمي الاواعد ال اصييييييية  04-09مي قانون  13ومكافحتها حي  نصييييييي  المادة  
عل  هذه الهيئة   بالوقاية مي الجراىش المتصييييلة  تكنلوجيا الاع م والاتصييييال ومكافحتها

الهيئة  باىاييييافة ال  مشيييياةكة المجتم   مي نفس الاانون مهام  14وقد حددل المادة 
 ةرب في حماية الأطفال عل  الأنترن .المدني والأطراف الفاعلة الأ

ما تعد الحم ل التحسييييسيييية المسيييتمرة مكملة للنصيييو  الاانونية كونها تحمي  ك
الأطفال وتاسيييييييييييييس للحواة  يي الماسيييييييييييييسيييييييييييييال الحكومية والمجتم  بما فيه العاى ل 

 ومسير  الأنترن  ومي  هش ما تش عاده ما يليا
الأوةوبي ل تصييييالال حول الجوانع الاانونية لحماية  الوةريييية اىقليمية ل تحاد  -

 بالجزاىر. 2012الطفل مي الأنترن  في المنطاة العربية والتي انعادل سنة 
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بمبادةة وزاةة المكلفة بالأسييييييييييييرة  2015-2007إعداد الم طو الوطني للطفولة  -
 وقضايا المر ة الرامي ال  تطوير وترقية حاوق الطفل في رت  المجالال.

عربي المكلف  وايييييييييييييي  المبييياد  التوجيهيييية للإطييياة  مييياع الأول للفرير الالاجت  -
فبراير  26و  25الايييانوني لحميييايييية الطفيييل مي الأنترنييي  في المنطاييية العربيييية يومي 

2013. 
 خاتمة:

لاد  دب سيييييوء الأواييييياع ةاصييييية المعيشيييييية ال  الفار وعدم توفر فرصييييية للعمل  
ال ةاصيييية عل  رييييبكال الأنترن   والاحتياجال الضييييروةية للحياة ال  اسييييتغ ل الأطف

مي المجرميي وتجاة الرذيلة ن را لما توفره ريبكال الأنترن  مي سيهولة نشير اىباحية  
واسييييييتغ ل الجنسييييييي للأطفال عي طرياها فجعل  مي اىباحية الجنسييييييية اييييييد الطفل  

 متوفرة عل  ربكة الأنترن .
ابال   حي  يمكي الحصييييييول عليها بسييييييهولة عل  رييييييكل صييييييوة  و فيديو  و كت  

ولعيل ذليك هو  كبر الجوانيع السييييييييييييييلبيية للأنترني  ليذليك فايد  ثياة المواييييييييييييييوع اهتميام  
التشييييييريعال الدولية والوطنية حي  قام  العديد مي دول العالش  توفير حماية ةاصيييييية 

 اناتر  ما يليللأطفال مي الاستغ ل الجنسي وعل  هذا الأساس فإننا 
ة الاسييتغ ل الجنسييي عل   اييروةة تشييديد العاوبة عل  كل مي يرتكع جريم -1

 الأطفال عبر ربكال الأنترن  ن را لبشاعة هذه الجريمة.
زيادة التعاون الدولي في مجال مكافحة الاسييييييييتغ ل الجنسييييييييي للأطفال عبر   -2

 الفضاء الرقمي.
 الأطفال بم اطر الأنترن . وتوعيةاروةة حجع المواق  اىباحية  -3
ايييروةة واييي  نك ةا   تجريش مثل هذه الأفعال ونشييير المواد ال اصييية   -4

بيالأطفيال الم لية بيالآدا  عبر الأنترني   وكيذليك حميايتيه مي الجراىش ال طيرة التي تهيدد  
 كيان الأسرة والمجتم .
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 .263    2014الثاافة للنشر والتوزي   الأةدن  

. محمد  ميي الشييييييييييوابكة  جراىش الحاسييييييييييو  والأنترن  الجريمة المعلوماتية  الطبعة الأول   داة الثاافة للنشيييييييييير  2
 .134    2007والتوزي   الأةدن  

قانون العاوبال الجزاىر   الاسيييييييييش العام  الجزء الأول  ديوان المطبوعال الجامعية  . عبد الله سيييييييييليمان  رييييييييير   3
 .263   1998الجزاىر  

. عمر محمد   و بكر  ي يونس  الجراىش الناريييييييييييييئة عي اسيييييييييييييت دام الأنترن   الأحكام الموايييييييييييييوعية والجوانع  4
 .265    2004اىجراىية(  داة النهضة العربية  الااهرة  

  2003نان زهران  عمر عدنان زهران  مااومة جراىش الدعاةة عل  الأنترن   داة زهران  الأةدن   . مضيييييييير عد 5
 50. 

 .265.  سامة  حمد المناعسة  ج ل محمد الزغبي  المرج  السا ر     6
داة . عبييد الفتييا   يومي  مكييافحيية جراىش الكمبيوتر والأنترنيي  في الاييانون العربي النموذجي  الطبعيية الأول    7

 .772    2009النهضة العربية  مصر  
  2013.  مجد سييييييييليش الكرد   جراىش الحض عل  الفجوة  دةاسيييييييية مااةنة  الطبعة الأول   داة واىل  الأةدن    8

  143. 
 .263.  سامة  حمد المناعسة  ج ل محمد الزغبي  المرج  السا ر     9

 .167. عبد الفتا   يومي الحجاز   المرج  السا ر     10
 .56. مضر عدنان زهران  عمر عدنان زهران  المرج  السا ر     11
 .772. عبد الفتا   يومي الحجاز   المرج  السا ر     12
. عبد المامي  ي صيييييييغير  الآليال الاانونية لحماية حاوق الطفل في التشيييييييري  الدولي " دةاسييييييية حالة الاتفاقية  13

الحماية وقصيييوة الميثاق   عمال الماتمر الدولي السيييادسا الحماية الدولية "  م اهر 1989الدولية لحاوق الطفل  
 .11  مركز جيل لبح  العلمي    2004نوفمبر  22و 20للطفل  طرا لس  يومي 

. وفاء مرزوق  حماية الطفل في  ل الاتفاقيال الدولية  الطبعة الأول   منشييييييييييييييوةال الحلبي الحاوقية  لبنان   14
2010    59. 

ان سييييييييليمان  ةتيمة  الأحكام العامة لجراىش الاتجاة بالبشيييييييير  دةاسيييييييية مااةنة  الطبعة الأول   داة الثاافة . وجد 15
 .307    2014للنشر والتوزي   الأةدن  

الأطفال في المواد اىباحية  الجمعية  واسييييييتغ لالأطفال  وبغاء. نجاة مع  مجيد  تارير مسييييييألة  ي  الأطفال  16
جمي   وحمايةمي جدول الأعمال المتعلر  تعزيز  3البند   12ة مجلس حاوق الانسييييييان  الدوةة  العامة للأمش المتحد

والثاافية بما في ذلك الحر في التنمية  جويلية  والاجتماعيةوالاقتصيييييييييادية    والسيييييييييياسييييييييييةحاوق الانسيييييييييان  المدنية 
2009    15. 

 .60. وفاء مرزوق  المرج  السا ر     17
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 المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية 03-20قراءة في أحكام نظام رقم 
Read the provisions of system no. 20-03 related to the bank deposit 

guarantee system 

 

أستاذ محاضر "أ" –د/ بوزيدي إلياس   
 الجزائر  – المركز الجامعي مغنية

   :ملخص
أزمات تعرضت لهااا الونااوى ولاا  وجاا   أثرالودائع في كثير من الدول  ضمانجاء نظام 

التحديااادز وزادت أةمياااة نظاااام ضااامان الودائاااع ماااع اتلااااي واعاااة التعامااا  المصااارفي وا ااات ل 
 الجهاز المصرفي في ك  بلد الصداوة في النشاط المالي والااتصادي.

عماا ء واان طريااض تعويضااهو كليااا أو إلاا   مايااة ودائااع ال الضاامانويتحاادد موهااوم نظااام 
جزئياااا مااان اااا ل ملااااةمات المصااااون المشاااتركة فاااي داااندوا التااا مين ولااا  الودائاااع إ ا ماااا 

 .تواف الونك ون الدفع
 .الودائع نظام ضمانالونكز الوديعة المصرفيةز الكلمات المفتاحية: 

Abstract : 

The deposit guarantee system in many countries intervened after the crises 

to which the banks were exposed, and the importance of the deposit guarantee 

system increased with the expansion of the banking agreement and the banking 

system occupies in each countries at the forefront of financial and economic 

activity... 

The concept of the deposit guarantee system is determined to protect 

customer deposits by compensating them in whole or in part by contributions 

from banks participating in the deposit guarantee fund in the bank stops paying. 

Key words : bank, bank deposit, Deposit guarantee system. 
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 مقدمة:
إنّ الودائااع المصاارفية عتويعتهااا ديااون ولاا  المصاااون واجمااة اللاادادز وماان الوااديهي أنّ 

الودائع والثقة فيهااا س مة النظام النقدي إجمالًا يقوم ول  س مة الودائع وأيّ اتر يُهدد ةذه 
يُشااك  تهديااداً مما ااراً للنظااام النقااديز لااذلك إهاارت الحاجااة إلاا  وجااود نظااام لضاامان الودائااع 
يعم  ول  توفير إمكانية تعويض فئات المودوين أدحاب أنواي معينة من الودائع بنلاامة ماان 

 ودائعهو التي تتعرض للختر نتيجة تعثر المصرن وتواو  ون الدفع.
نظاااام ضاااامان الودائاااع ةااااو  ماياااة دااااغاو الماااودوين والمحافظااااة ولاااا  إنّ مااان أةاااادان 

استقراو الجهاز المصرفي وتقلياا  مخاااطر الائتمااان وجااذب المزيااد ماان الماادارات وتعزيااز الثقااة 
المصرفية في   ت  يؤدي دووه عكواااءة فااي النشاااط الااتصاااديز  ياا  أنّ وجااود نظااام لضاامان 

ويتماااائن المااااودوين ولاااا  ساااا مة أمااااوالهو الودائااااع يُلاااااود ولاااا   صاااار الأزمااااات المصاااارفية 
ة فااي  عالإضااافة إلاا  أنااّ  يُلاااةو فااي الحاادّ ماان ناازو  جاازء ماان الودائااع المصاارفية ل فااراد اادااّ

 .1المصاون الوطنية الصغيرة إل  المصاون الأجنوية الكويرة
لقد جاء نظام ضمان الودائع المصرفية كنتيجة  تمية للتحوّل من الااتصاد الموجّ  إلاا  

-03عالقااانون  2الملغ  10-90ااتصاد اللوا المحوون عالمخاطر والمجازفة. فكان القانون 
عمثاعااااة النااااواة الأولاااا  لهااااذه ا ليااااةز وتماااات ترصيااااة ةااااذا النظااااام ماااان ااااا ل الإداااا  ات  113

 كنتيجة لإف س بنك "الخليوة بنك" و"الونك الصناوي والتجاوي". 2003المصرفية للنة 
-97ضمان الودائع المصرفية في الجزائر عصاادوو النظااام واااو  لقد إهرت سمات نظام

-18والمعاادل عالنظااام  20045للاانة  03-04ز وكذا النظام واااو 4)الملغ ( 1997للنة  04
المعاادل والمااتموز اااد ألغااي عصاادوو النظااام  03-04ز غير أن أ كام النظام 20186للنة  01
 .7مان الودائع المصرفيةز المتعلض بنظام ض2020ماوس  15المؤوخ في  20-03

ولاا  نصااون النظااام نجااد أنّ  ااركة ضاامان الودائااع المصاارفية ماان ااا ل  وبااالاط ي
ت سيلها ومماوستها للص  يات المخوّلة لها عموجب النصون القانونيااة تربتهااا و اااات مااع 
مجلس النقد القرض واللجنة المصرفيةز إ  يلعب ةذين الأايرين دوواً مهماً فااي تاا طير وةيكلااة 

 نظام الودائع المصرفية.
ساةو نظام ضاامان الودائااع المصاارفية  لية التي نوتغي معالجتها ةو إل  أيّ مدىفالإ كا
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 المودوين؟في  ماية أموال 
وللإجاعااة ولاا  ةااذه الإ ااكاليةز ساانتعرض إلاا   اتيااة نظااام الودائااع المصاارفية )المتلااب 
الأول(ز وال  و اة مجلس النقد والقرض واللجنااة المصاارفية بنظااام ضاامان الودائااع المصاارفية 

 متلب الثاني()ال
 ذاتية نظام ضمان الودائع المصرفية. المطلب الأوّل:

أزمااات تعرضاات لهااا الونااوى  أثاارجاء نظام الت مين ولاا  الودائااع فااي كثياار ماان الاادول 
ولاا  وجاا  التحدياادز وزادت أةميااة نظااام ضاامان الودائااع مااع اتلاااي واعااة التعاماا  المصاارفي 

 وا ت ل الجهاز المصرفي في ك  بلد الصداوة في النشاط المالي والااتصادي.
ويتحدد موهااوم نظااام التاا مين إلاا   مايااة ودائااع العماا ء واان طريااض تعويضااهو كليااا أو 

ل ملاااةمات المصاااون المشااتركة فااي دااندوا التاا مين ولاا  الودائااع إ ا مااا جزئيااا ماان ااا 
تعرضت الودائع للختر نتيجة تعثر المصرن المودوة تلك الودائع لدياا  ويصاام  فااي  الااة 

 ولر مالي أو تواو  ون الدفع.
وولي  يلع  دندوا ضمان الودائع المصرفية إل  تحقيض الحماية الكافية للمااودوين 

عالة في اسااتقراو وساا مة النظااام المااالي والمصاارفي واان طريااض إداوة وتتااوير والملاةمة الو
ز لااذلك يحاارن المصاارن المركاازي ولاا  تتويااض وااعااة والوعاليااةنظام الودائع يتمتع عالكواءة 

 .8 ديدة ول  المصاون لتلاودةا ول  تقلي  المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها
-20لودائع المصرفية التي يشملها نظام الضاامان واااو لقد نظّو المشرّي الجزائري ا      

            فليلاااات كااااّ  الودائااااع اابلااااة للتعااااويضز و اااادّد إجااااراءات التعااااويض ومقااااداوه عحاااادّ أاصاااا   03
 لا يمكن تجاوزه.

 الفرع الأوّل: ماهية مؤسسة ضمان الودائع المصرفية.
سلااااة الضااااامنة للودائااااع يجااااب الإ اااااوة بااااداءةً أنّ اللجااااوء إلاااا  ةااااذا النظااااام أو ةااااذه المؤ 

 118المصرفية إلّا في  الة تواف الونك ون الدفعز وةذا ما أكّده لمشرّي الجزائري في المااادة 
فااي فقرتهااا الخاملااة   ... لا يمكاان اسااتعمال ةااذا الضاامان إلّا فااي  الااة  11-03ماان الأماار 

 تواف الونك ون الدفع«.
ماان أنظمااة التاا مين أو الضاامان ول  اوتماو أن نظام ضمان الودائااع المصاارفية ةااو نااوي 
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ضاامانز الااذي تتوااض تحاات إطاااوه مجمووااة ماان المؤسلااات الماليااة لت ساايس مؤسلااة تاا مين أو 
عحكااو أنهااو ماان  عالنظااامز و لااكتقااوم ةااذه المؤسلااات الماليااة بوضااع اللياسااة الخادااة   ياا 

 الااة إ ا مااا تعاارض أ ااد أوضاااء ةااذا النظااام إلاا  أزمااة  وفاايز وتمويلاا يقومااون عالاادفع للنظااام 
بتموي  تكاليف ةااذا الحاا   ويقوممالية فان ةذا النظام سروان ما يتدا  لإيجاد الح  المناسب 

 .9عالدفع للمودوين إ ا لزم الأمر ويقوم
إنّ مؤسلات ضمان الودائع المصرفية ةااي تلااك الجهااة المكلوااة بتلاايير دااندوا ضاامان 

 .  10رفيةالودائع المص
إنّ  ركة تليير دندوا الودائع المصرفية ةي  ركة تُؤسس في  ااك   ااركة ملاااةمةز 
ا يجعااا  لهاااذه الشاااركة  خصاااية  وبالتاااالي فهاااي تخضاااع لقواواااد أو أ كاااام القاااانون التجااااويز مماااّ

 .11اانونية  ات طاعع اان ااضعة للقانون الخان
 عالخصوديات ا تية وتتميز مؤسلة ضمان الودائع المصرفية ون  ركة الملاةمة 

إنّ غاية إنشاء مؤسلة ضمان الودائع المصاارفية ةااو تحقيااض المصاالحة العامااةز فااي  -1
  ين أنّ  ركة الملاةمة ةو تحقيض المصلحة الخادة والمتمثلة في تحقيض الرب .

فقاارة  118تكتتب الونوى التجاوية في وأس مال الشركة إجماوياًز  ي  نصاات المااادة  -2
ولاااا  الونااااوى أن تشاااااوى فااااي تموياااا  دااااندوا   يجاااابلاااا  أنااااّ   و 11-03ماااان الأماااار  2و 1

 ضمان الودائع المصرفية عالعملة الوطنية يُنشئ  بنك الجزائر.
% 1يتعااين ولاا  كااّ  بنااك أن ياادفع إلاا  دااندوا الضاامان واا وة ضاامان ساانوية نلااوتها 

التجاويااة . وةااذا مااا يتعاااوض مااع  ااركة الملاااةمة والشااركات 12ول  الأكثر ماان مولااا ودائعاا «
 وموماً إ  أنّ  للملاةو الحرية المتلقة ل نضمام إل  الشركة.

ةااذا  إن أغلب الدول يكون ا تراى الونوى التجاويااة فااي أنظمااة الضاامان إجماويااا ولا يتاا ثر
العاماا  بدوجااة التقاادم الااتصااادي لدولااةز فهااو م  اات فااي الاادول المتقدمااة والناميااة ولاا   ااد 

 .13سواء 
ةمين في مؤسلة ضمان الودائع المصرفيةز في  ااين أنااّ  فااي  ااركة تمث  الونوى الملا 

 الملاةمة يتمث  في أ خان طويعية أو معنوية.
التااااي تجعاااا  ماااان بنااااك الجزائاااار ةااااو  11-03ماااان الأماااار  1ن 118طمقااااا للمااااادة  -3
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ا عخصااون  ااركة الملاااةمة فيااتو ت سيلااها  المؤسااس لمؤسلااة ضاامان الودائااع المصاارفيةز أمااّ
 حض إوادتهو دون وجود ةيئة تُؤسلها.من اِو  الملاةمين عم

إنّ  صاااة الملااااةمين فاااي مؤسلاااة ضااامان الودائاااع المصااارفية ةاااي متلااااوية طمقاااا  -4
ماان القااانون  592ز وةااذا مااا يتعاااوض مااع أ كااام المااادة 03-20ماان النظااام  2فقاارة 6للمااادة 

 التجاوي الجزائري ول  تحمّ  الشركاء الخلائر عقدو  صصهو.
أوضاااء ولاا  الأااا   7ودائااع المصاارفيةز يتكااون ماان مجلااس إداوة مؤسلااة ضاامان ال -5

مااان القاااانون التجااااوي مااان  يااا  الحااادّ  610وضاااواً ولااا  الأكثااارز فهاااذا يُوافاااض الماااادة  12و 
 أوضاء في مجلس إداوة  ركة الملاةمة. 3الأاص ز أمّا الحدّ الأدن  فهو 

ماان بااين أوضاااء مؤسلااة ضاامان الودائااع المصاارفية يااتوّ تعيااين وضااوين ماان طاارن  -6
سنوات اابلااة  6بنك الجزائر ووضو من طرن الخزينة العموميةز ويُعيّن القائمين عالإداوة لمدة 

 للتجديدز وةذا ما لا نجده في  ركة الملاةمة.
 لفرع الثاني: الودائع المصرفية التي يشملها نظام الضمان.ا

لصااوة إن الونااوى التجاويااة ولاا  اوتماوةااا مؤسلااات تتمتااع عالشخصااية المعنويااة وتتخااذ ا
العمومياااة أو الخاداااةز المحلياااة أو الأجنوياااةز وتكااارس نشااااطها الونكاااي عماااا يلاااتجيب للقاااوانين 
والتنظيمات الونكيااةز تقااوم عقوااول الودائااع ماان ااا ل فاات  الحلاااعات الونكيااة والااض نقااود الودائااع 
ماان أجاا  تموياا  مختلااف أنشااتة زبائنهااا فااي  ااك  اااروض متنووااة إلاا  جانااب صيامهااا بتحقيااض 

 .14ية متنووة لوائدة زبائنهاز و لك من أج  تحقيض الرب  وضمان الليولة ادمات بنك
لقاااد  ااادّد المشااارّي الجزائاااري الودائاااع المصااارفية موضاااوي الضااامان فاااي الودائاااع الملاااتحقة     

للااااادفعز وتشااااام  باااااذلك ودائاااااع الضااااامان ملاااااتحقة الأداءز الودائاااااع المرتمتاااااة عالعملياااااات ولااااا  
والمماااالا  11-03مااان الأمااار  73ون وليهاااا فاااي الماااادة اللااانداتز عاساااتثناء الأماااوال المنصااا 

 الملتحقة الدفع التي تمث  سندات الصندوا.
ن نظااام ضاامان الودائااع المصاارفية يهاادن إلاا  تعااويض المااودوين فااي  الااة واادم تااوفر إ

ودائعهو والممالا الأارى الشويهة عالودائع القابلة ل ستردادز ويقصد بهااذه الأاياارة " كاا  وداايد 
ناجو ون الأموال المتمقية فااي  لاااب أو أمااوال متواجاادة فااي وضااعية انتقاليااة ناتجااة واان دائن 

ومليااات مصاارفية واديااة ينمغااي اسااتردادةا طمقااا للشااروط القانونيااة والتعااديااة المتمقااةز لاساايما 
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 .15في مجال المقادة"
ا الودائاااع التاااي لا تخضاااع لنظاااام ضااامان الودائاااع وتعتوااار غيااار اابلاااة ل ساااترداد طم  قااااا أماااّ

  16ز فتتمث  في03-20للنظاام 
 الودائع المتلقاة من الونوى والمؤسلات المالية الأارى. -
% 5أو المتروكة في الحلاب والعائدة لملاةمين يملكون ول  الأااا   الأموال المتلقاة -

 من وأس المالز ولأوضاء مجلس الإداوة والمليرين ولمحافظي الحلاعات.
 الودائع الاستثماوية للونوى المراص لها عمماوسة ةذه العمليات. -
 ودائع الموإوين الملاةمين. -
يناااات الاجتما ياااة وداااناديض التقاواااد ودائاااع الاداوة المركزياااة والمحلياااة وداااناديض الت م -

 ومؤسلات التوإيف الجماوي للقيو المنقولة.
الودائااع غياار الاساامية ماان غياار الممااالا الملااتحقة الاادفع الممثلااة لوسااائ  الاادفع التااي  -

 يصدوةا الونوى.
 الودائع عالعملة الصعمة المعاد بيعها لونك الجزائر. -
 ي نهائي في  ض المودي.الودائع الناجمة ون ومليات ددو فيها  كو جزائ  -
الودائااع التااي تحصاا  فيهااا المااودي عصااوة فرديااة ولاا   ااروط معاادلات فوائااد امتيازيااة  -

 ساةمت في تدةوو الوضعية المالية للونك.
 ودائع الشركة المليرة لصندوا ضمان الودائع المصرفية. -

 الفرع الثالث: نظام التعويض
ا عالنلاامة للعملااة الأجنويااة فيااتو تحويلهااا عاللااعر  يااتوّ التعااويض عالعملااة الوطنيااة فقاالز أمااّ

المعمااول عاا  بتاااوي  إواا ن اللجنااة المصاارفية ععاادم تااوفر الودائااعز أو ماان تاااوي  داادوو الحكااو 
القاضااي عالتلااوية القضااائية أو عاانف س الونااكز ومنااا  تحلااب صيمااة الوديعااة عالعملااة الوطنياااةز 

د.ج كحاادّ 600.000ود مولااا ولقد  دّد مجلس النقد والقرض الجزائري صيمة التعويض فااي  ااد
أاص  ممنو  لكّ  موديز ويشم  ةذا التعويض مجم  الودائع المودوة سواء عالعملة الوطنيااة 
أو الأجنوية لدى نوس الونكز فتعتور عموهوم اانون النقااد والقاارض الجزائااري وديعااة وا اادة فقاالز 

نوااس الونااك     تعتواار ودائااع  ااخص مااا لاادى 11-03ماان الأماار  4فقاارة  118فنصت المادة 
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 ولحاجات ةذه المادة وديعة و يدةز  ت  وإن كانت ععم ت مختلوة«.
وتعتوااار صيماااة التعاااويض الممناااو  ضاااعيوة جاااداًز ااداااة إ ا كانااات صيماااة الوديعاااة كويااارة 
ا يقتضااي مراجعتهااا وتنظيمهااا وفقاااً لمعياااو النلاامة المئويااة التااي  عالنلاامة للكماااو المااودوين ممااّ

عااةز فالأاااذ عمعياااو النلاامة المئويااة ماان صيمااة الوديعااة إ ا فاااات تزداد وتنقص  لب مولااا الودي 
الحدّ الأاص  الممنو ز تكون مقيّدة لكماااو المااودوينز وغياار مضاارة عالنلاامة لصااغاو المااودوين 

 .17مادامت أنّ ودائعهو اد  ملها ةذا التعويض
 2018أفرياا   10المااؤوخ فااي  03-18ومااا يجااب التنوياا  إلياا  أنااّ  وبصاادوو نظااام واااو 

فنناااّ  أدااامحت الحااادّ الأاصااا  الممناااو  لكاااّ  ماااودي عملياااوني دينااااو  03-04المعااادل للنظاااام 
 .0318-20جزائري. وةو نوس اللقف الذي أعق  ولي  نظام 

وتجدو الإ اوة أن سقف التعااويض المحاادد عمليااوني ديناااو جزائااريز يتوااض ولاا  الرداايد 
 حقة للونك ول  دا ب الوديعة.بين مولا الوديعة الو يدة والقروض والممالا الأارى الملت 

غير أن  إ ا تجاوز مجموي الممالا الملتحقة ول  المودي مجمااوي وديعتاا ز يمقاا  المااودي 
مدينا عالرديدز وإ ا تجاوز مولا الوديعااة الو ياادة مجمااوي القااروض والممااالا الأااارى الملااتحقة 

 .19جزائري للونك ول  الموديز فيتو تعويض ةذا الأاير في  دود سقف مليوني ديناو 
إن التعويض يتو لوائدة دا ب الوديعةز وإ ا لو يكن المااودي دااا ب الحااض فااي الممااالا 
المودوة في الحلابز فان دااا ب الحااض ةااو الااذي يلااتويد ماان الضاامانز عشاارط أن يكااون اااد 

 20تو التعرن ول  ةويت  أو أمكن الاط ي ول  ةويت  او  معاينة ودم توفر الودائع.
أنّ  إ ا كااان الحلاااب مشااتركاً فااننّ التعااويض يااوّزي عالتلاااوي بااين الشااركاء وجدير عالذكر 

ز أمّا في  الة تعدّد الووثة فننّ المة مولا التعويض تااتوّ 21المودوين وفي  دود الحد الأاص 
 .22 لب الحصة العائدة لكّ  وا د منهو وفقاً للوريضة الشر ية

والقرض واللجنة المصرررفية بنظررام ضررمان الودائررع علاقة مجلس النقد  المطلب الثاني:
 المصرفية

سنُوض  في ةذا المتلااب دوو مجلااس النقااد والقاارض واللجنااة المصاارفية فااي ملاااةمتهما 
 في ت طير نظام الودائع المصرفية.
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 الفرع الأوّل: مساهمة مجلس النقد والقرض في تأطير نظام ضمان الودائع المصرفية
ز ويتاا لف ماان تلااعة 03/11ماان الأماار  62عموهااوم المااادة  يعتواار مجلااس النقااد والقاارض

)المحااافت وئيلاااًز ونااواب المحااافت الث ثااةز  23أوضاءز ماانهو أوضاااء مجلااس إداوة بنااك الجزائاار
وث ثااااة مااااوإوين  وي أولاااا  دوجااااة معينااااين عموجااااب مرسااااوم وئاساااايز عالإضااااافة إلاااا  ث ثااااة 

إااائوهو(ز و خصاايتين تختاااوان ملتخلوين يحلااون محاا  لمااوإوين فااي  الااة شيااابهو أو  ااغوو و 
عحكاااو كواءتهماااا فاااي الملاااائ  الااتصاااادية والنقدياااة الاااذي يُعيناااان عموجاااب مرساااوم مااان وئااايس 

 .24الجمهووية
يااارأس المجلاااس محاااافت بناااك الجزائااار الاااذي يلاااتد ي  ل جتمااااي ويُحااادّد جااادول أومالااا ز 

ات يكااون دااوت وتتخذ القراوات عالأغلويااة الملاايتة ل دااواتز وفااي  الااة تلاااوي واادد الأدااو 
 .25الرئيس مرجحاً 

يعقد المجلس أوبع دووات وادية في اللنة ول  الأا ز ويمكن أن يلتدوي إلاا  الانعقاااد 
كلّمااا دواات الضاارووة إلاا   لااك عممااادوة ماان وئاايس أو ماان وضااوين مناا ز ويقتر ااون فااي ةااذه 

 ماان أوضااائ  ولاا  6الحالة جدول أومال المجلسز ويلتلزم وقااد اجتماوااات المجلااس  ضااوو 
 .26الأا 

ويتمتااع مجلااس النقااد والقاارض عصااوت  ساالتة نقديااة عندااداو أنظمااةز وتتمثاا  طمقاااً للمااادة 
ولااا  الاااامعض منهااااا كنداااداو النقااااد وسااااير وساااائ  الاااادفع وساااا متها  03/11مااان الأماااار  62

وإ ااراف  ولاا  غرفااة المقادااةز وكااذلك التااي تهمنااا ةنااا ةااي  مايااة زبااائن الونااوى والمؤسلااات 
لاسيما في مجال العمليات مع ةؤلاء الزبائنز ومن ضمن ةذه العمليات عتويعااة الحااال المالية 

 نجد الإيداي المصرفي.
 كما يتخذ المجلس د  يات  ون طريض القراوات الوردية والمتمثلة في 

التااااارايص عوااااات  الوناااااوى والمؤسلاااااات المالياااااة وتعااااادي  اوانينهاااااا الأساساااااية وساااااحب  -
 الاوتماد.
 ب تمثي  للونوى الأجنوية.الترايص عوت  مكات  -
 توويض الص  يات في مجال تتويض التنظيو الخان عالصرن. -
 القراوات المتعلقة بتتويض الأنظمة التي يلنها المجلس. -
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 10وةكذا يولا المحافت مشاويع الأنظمة إل  الوزير المكلف عالمالية الذي يُتا  ل  أج  
 .27للّذين يليان موافقة المجلس وليهاأيام لتلب تعديلهاز او  إدداوةا ا ل اليومين ا

أيااام ويُعاارض  5ويجااب ولاا  المحااافت أن يلااتدوي  ينئااذ المجلااس ل جتماااي فااي أجاا  
ولياااا  ةااااذا التعاااادي  المقتاااار ز ويكااااون القااااراو الجديااااد الااااذي يتخااااذه المجلااااس نافااااذاً مهمااااا يكاااانّ 

 .28مضمون 
الجريااادة الرسااامية للجمهووياااة ويصااادو المحاااافت النظاااام الاااذي يصااام  نافاااذاً وينشااار فاااي 

 .29الجزائرية الديمقراطية الشعوية وول  أن يحتج عالأنظمة تجاه الغير عمجرد نشرةا
ونلتنتج من  لك أنّ وأي الوزير المكلف عالمالية استشاويز فوااي  الااة وفااض ةااذا الاارأي 

أثااار يحاااض للاااوزير ساااوى مما ااارة التعااان عالإعتاااال أماااام مجلاااس الدولاااة ولا يكاااون لهاااذا التعااان 
يوماااً ابتااداءً ماان تاااوي  نشااره و لااك تحاات طائلااة  60موافز ويجب أن يقدم التعن ا ل أج  

 .30وفض   ك ً 
كذلك اد يصدو المحااافت القااراوات فااي مجااال النشاااطات المصاارفية والمتعلقااة عااالترايص 
عوااات  الوناااوى والمؤسلاااات المالياااة والتااارايص عوااات  مكاتاااب تمثيااا  للوناااوى الأجنوياااة وتواااويض 

 يات فاااي مجاااال تتوياااض التنظااايو الخاااان عالصااارن وتنشااار ةاااذه القاااراوات فاااي الجريااادة الصااا 
 .31الرسميةز وتولا عااي القراوات طمقاً لقانون الإجراءات المدنية والإداوية

وةكذا يلاام  بتقااديو طعاان وا ااد لإعتااال ةااذه القااراواتز ولا يلاام  عاانجراء ةااذا التعاان إلّا 
ملتهدفين من القراو مما رةز ويجب أن يُقو التعن تحاات ل  خان التويعيين أو المعنويين ال

 .32يوماً ابتداءً من نشر القراو أو توليغ  60طائلة وفض   كً  ا ل 
ماااان الأماااار  87تُحيلنااااا إلاااا  المااااادة  6فقاااارة  65ومااااا يجاااادو أن نشااااير إلياااا ز أنّ المااااادة 

قاااة عاااالترايص التاااي تعتاااي إمكانياااة التعااان أماااام مجلاااس الدولاااة فاااي القاااراوات المتعل 03/11
لإنشاء بنك أو مؤسلة مالية والتاارايص عواات  مكاتااب تمثياا  للونااوى الأجنويااةز وكااذا فاات  فااروي 
فااي الجزائاار للونااوى والمؤسلااات الماليااة الأجنويااةز لكاان  لااك إلّا ععااد اااراو عااالرفضز ولا يجااوز 

 أ هر من توليا وفض التلب الأوّل. 10تقديو التلب الثاني إلّا ععد مضي أكثر من 
بخصون ملاااةمة مجلااس النقااد والقاارض فااي تاا طير نظااام ضاامان الودائااع المصاارفيةز و 

ول  أنّ    ... يُحدّد المجلس كااّ  ساانة  11-03من الأمر  2الوقرة  118وانت ااً من المادة 
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اه كاااّ   مولاااا العااا وة الماااذكووة فاااي الوقااارة اللااااعقةز ويُحااادّد مولاااا الضااامان الأاصااا  الممناااو  إياااّ
 مودي«.

و أن الونوى ملزمة عالدفع لصندوا ضاامان الودائااع المصاارفيةز واا وة ساانوية وول  اوتما
ديلاامور  31تحلااب ولاا  أساااس المولااا الإجمااالي للودائااع عالعملااة الوطنيااةز الملااجلة بتاااوي  

 33من ك  سنة.
إن ملاةمة مجلس النقد والقرض في ت طير نظااام ضاامان الودائااع المصاارفية يتجلاا  ماان 

سنوياً ةذه الع وةز ويُماااوس مجلااس النقااد والقاارض داا  ية تحديااد  ا ل سلتت  في أن يُحدّد
 ةذه الع وة عندداوه لقراوات يُحدّد فيها نلب المشاوكة.

يخضاااع تحدياااد وااا وة الضااامان إلااا  نظاااامينز يتمثااا  الأول فاااي التحدياااد الجزافاااي لقيماااة 
ماان  جااو  (%1)واا وة الضاامانز  ياا  يااتو الاوتماااد ولاا   لاااب نلااوي لحجااو الودائااع مااث  

الودائااع المتلقاااةز وةااو النظااام المعمااول عاا  فااي الجزائاار أمااا النظااام الثاااني فتحاادد العاا وة فيااا  
 .34 لب دوجة الختر وةو ما يجع  ةذا النظام يشم  إل   د كوير بنظام الت مينات 

ويُحاادّد مجلااس النقااد والقاارض ساانوياً واسااتناداً إلاا  مؤ اارات الإ اارانز نلاامة ةااذه العاا وة 
ماان  118%(ز كما ةو منصون ولي  في الوقرة الثانيااة ماان المااادة 1د وا د عالمائة )في  دو 
 .11-03الأمار 

وولاا  كاا ز يجااب أن تلااهر الشااركة الملاايرة لصااندوا ضاامان الودائااع المصاارفية ولااا  
تحصااي  العاا وات الملااتحقة لصااندوا ضاامان الودائااع المصاارفيةز وولاا  إيااداوها فااي  لاااب 

مااااا ينمغااااي وضااااع العاااا وات المحصاااالة لاااادى "  ااااماى الصاااايرفة موتااااو  لاااادى بنااااك الجزائاااار. ك
 35الإس مية" في  لاب اان موتو  لدى بنك الجزائر.

 الفرع الثاني: مساهمة اللجنة المصرفية في تأطير نظام ضمان الودائع المصرفية
وةكذا إ نز عالرغو ماان أن وإيوااة دااندوا ضاامان الودائااع المصاارفية ةااو تحقيااض  مايااة 

ن الضااارو الاااذي ااااد ي  قهاااو مااان جاااراء انهيااااوه تاااؤدي ووااار مااار لتين اثناااين  ومااا ء الوناااك مااا 
وتتحااادان ةاتاااان المر لتاااان مااان زاوياااة أولااا  فاااي تقاااديو الملااااودات المالياااة ال زماااة للمؤسلاااة 
الونكيااة التااي تعترضااها دااعوبات لتمكينهااا ماان تقااويو وضااعيتها ولواايااة زبائنهااا ماان الأضااراو 

يتهاز ومن زاوية ثانية فااي ماان  وماا ء الونااوى التعويضااات التي يمكن أن تنجر إليهو ون تصو
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 .36الملتحقة لهو في  الة ما إ ا تمت تصفية أ د ةذه الونوى للوب من الأسماب 
ف اللجناااة المصااارفية عمراصماااة مااادى ا تااارام الوناااوى والمؤسلاااات المالياااة ل  كاااام      تُكلاااّ

   الإا لات التي تتوّ معاينتها.التشريعية والتنظيمية المتمقة وليهاز وكذا المعاصمة ول
كمااا تخصااص اللجنااة  ااروط اسااتغ ل الونااوى والمؤسلااات الماليااة وتلااهر ولاا  نو يااة 

 وضعياتها الماليةز وكذا تلهر ول  ا ترام اواود ُ لن سير المهنة.
وااتضاءًز تُعاين المخالوات التي يرتكوها أ خان يماوسون نشاااطات الونااك أو المؤسلااة 

 .37أن يتوّ اوتمادةوز وتتوض وليهو العقوبات الت ديويةالمالية دون 
وتتكااون اللجنااة المصاارفية ماان المحااافت وئيلاااًز وث ثااة أوضاااء يُختاااوون عحكااو كواااءتهو 
في المجال المصرفي والمالي والمحاسويز وااضيين ينتدب الأوّل ماان المحكمااة العليااا ويختاااوه 

ويختاوه وئيس المجلسز ععااد استشاااوة المجلااس  وئيلها الأوّلز وينتدب الثاني من مجلس الدولة
الأولااا  للقضاااااء. وكااااذا ممثاااا  وااان مجلااااس المحاساااامة يختاااااوه وئااايس ةااااذا المجلااااس ماااان بااااين 

 .38الملتشاوين الأولينز وممث  ون الوزير المكلف عالمالية
والجاادير عالااذكرز أنّ اااراوات اللجنااة المصاارفية تتخااذ عالأغلويااةز وفااي  الااة تلاااوي واادد 
الأدوات يكون دوت الرئيس مرجحاًز وتكون اراواتها المتعلقة بتعيين اااائو عااالإداوة مؤاتاااًز أو 

 .39المصويز والعقوبات الت ديويةز و دةا اابلة للتعن القضائي
ويُقدم التعن في اراوات اللجنة المصرفية في آجااال سااتين يوماااً ابتااداءً ماان تاااوي  التوليااا 

ياااتوّ النظااار فيهاااا مااان اِوااا  مجلاااس الدولاااة وةاااي غيااار مواواااة  نحااات طائلاااة وفضااا   اااكً ز والتاااي
 .40للتنويذ

والعقوبات التي تصدوةا اللجنة الصرفية تتمثاا  فااي الإنااذاوز التااوبي ز المنااع ماان مماوسااة 
ععااض العمليااات وغيرةااا ماان أنااواي الحاادّ ماان مماوسااة النشاااطز أو التوصيااف المؤااات لملاايّر أو 

 أو واادم تعييناا ز أو إنهاااء مهااام  ااخص أو أكثاار ماان ةااؤلاء أكثر مع تعيين اااائو عااالإداوة مؤاتاااً 
 .41الأ خان أنولهوز مع تعيين اائو عالإداوة مؤاتاً أو ودم تعيين ز وكذا سحب الاوتماد

إنّ ملاةمة اللجنة المصرفية في ت طير نظااام الودائااع المصاارفية يااتوّ انت ااااً ماان المااادة 
ال الضااامان لا يمكااان إلّا فاااي  الاااة إوااا ن ولااا  أنّ اساااتعم 11-03مااان الأمااار  5الوقاارة 118

  أناااّ   ولااا   03-20مااان النظاااام  15التوااااف وااان الااادفع للوناااك المعنااايز وتااانص كاااذلك الماااادة 
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 ...لا يمكن استخدام ضمان الودائع المصرفية إلّا في  الة تواف الونك ون الدفع. 
نااة المصاارفية ماودا  الة صيام إجراء اان بتلااوية اضااائية أو إفاا سز يتعاايّن ولاا  اللج 

أن تُصااار  عااا نّ الودائاااع لااادى الوناااك أدااامحت غيااار متاااوفرةز ونااادما لا يقاااوم الوناااك بااادفع ودائاااع 
ملتحقة لأسماب مرتمتة بوضعيت  الماليةز ووندما تعتور اللجنة المصرفية أنّ اللداد مشااكوكا 

 في .
يجااااب ولاااا  اللجنااااة المصاااارفية أن تصاااارّ  ععاااادم تااااوفر الودائااااع فااااي أجاااا  أاصاااااه وا ااااد 

 لأساامابون يوما ععد أن تكون اد اثوتت للمرة الاول  عان الونك لااو ياادفع وديعااة ملااتحقة ووشر 
 اد ترتمل بوضعيت  المالية.

تشعر اللجنة المصرفية الشركة المليرة لصااندوا ضاامان الودائااع المصاارفية ععاادم تااوفر  
 الودائع«.

لتجاااويز يتعاايّن ماان القااانون ا 215فالونوى وغيرةا من المؤسلات التجاويااة عحكااو المااادة 
وليهااا ككااّ  تاااجر أو أيّ  ااخص معنااوي ااضااع للقااانون الخااانز إ ا تواواات واان الاادفع أن 

 يوماً اصد افتتا  التلوية القضائية أو الإف س. 15تُدلي عناراو في مدى 
بينما  الة التواف ون الدفع عالنلمة للونك التجاوي تُصاارّ  عاا  اللجنااة المصاارفيةز إلّا أنّ 

ماان النظااام واااو  15الضاامان للمؤسلااة عحاادّ  ماااوة المااادة  ميكانزيو رطاً تحريك   لك لا يعتور
التاااااي تقااااارّو ملاااااؤولية  اااااركة ضااااامان الودائاااااع المصااااارفية فاااااي مراجعاااااة ملاااااتحقات  20-03

( أ اااهر ابتاااداءً مااان التااااوي  الاااذي دااارّ ت فيااا  06الماااودوين ودفعهاااا فاااي أجااا  أاصااااه ساااتة )
ن تاااااوي   كاااو المحكمااااة اللجناااة المصااارفية ععاااادم تاااوفر الودائااااعز وفاااي شياااااب  لاااك اوتماااااواً مااا 
 42المختصة إاليمياً التي تحكو عالتلوية القضائية أو عنف س الونك.

اللاااالف  كاااره ولااا  و ااااة ودااااية باااين  03-20مااان النظاااام وااااو  19وتُضااايف الماااادة 
اللجنة المصرفية و ركة ضمانز عحي  ةذه الأايرة لها الا تجاج أمام اللجنة المصاارفية عاا يّ 

ة ما يتعلض بدفع و واتهاز كما تقدم لها ك  المعلومات التي تلاااودةا إا ل من الونوى اادّ 
 ول  تقدير الإا ل المولا ع ز وتتخذ في  لك وقوبات وند اللزوم.

وبالتالي نجد و اة الشااركة عاللجنااة المصاارفية فااي تنويااذ الضاامان التااي يتتلااب تصااريحاً 
 ء اان بتلوية اضائية أو إف س.من ةذه الأايرة ععدم توفر الودائع عاستثناء  الة إجرا
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 الخاتمة:
إنّ التجربااة الجزائريااة ورفاات فاااي النظااام المصاارفي اساااتخدام ضاامان الودائااع المصااارفية 
ولاا  إثاار ناازي الاوتماااد لكااّ  ماان بنااك الخليوااة والونااك الصااناوي التجاااوي الجزائااريز واتخااذت 

ز التنويذ نظام ضمان الودائااع اللجنة المصرفية اراو تعيين القائو عالإداوة والتصري  عنداال  يّ 
 المصرفية.

يُوهو أنّ تتويض نظام الضمان يكون في  الة التواف ون الاادفع وةااو مااا يلااتمعد داادوو 
 الحكو عالإف س أو التلوية القضائية.

وضااع محاا  وااعااة  2003إل   2001وورن النظام المصرفي الجزائري في أواار وام 
ؤسلاااة مالياااةز و اااملت ةاااذه الرااعاااة بناااوى ومومياااة ( بناااوى أو م09اللجناااة المصااارفية تلاااعة )

وبنااوى اادااةز وبعااد معاينااة اللجنااة للنتااائج المحاا  والتحاارّي فااي وااين المكااان اضاات عاتخااا  
 43إجراءات اادة وقابية عالنلمة لمعض الونوى عحي  

   تااوّ تعيااين اااائو عااالإداوة مؤاتاااً ولاا  ملااتوى المؤسلااة الماليااة )نييااون بنااك( فااي أفرياا
1990. 
  تاااوّ تعياااين ااااائو عاااالإداوة مؤاتااااً للوناااك الجزائاااري الااادولي(AIB)  ز 2002فاااي جاااانوي

 نتيجة الصعوبات المالية ودعوبات التليير.
  منع نييون بنك من مماوسة ععض النشاطات كالعمليااات ولاا  التجاااوة الخاوجيااة فااي
 .1999ماي 

  2000للصناوة والتجاوة في ماء التوصيف المؤات للمليّر عالنلمة للونك الجزائري. 
 2003مااااي  26وااان اللجناااة المصااارفية فاااي جللاااة ت ديوياااة اجتمعااات فيهاااا فاااي  ودااادو

ة نلاام اللتوصاا  ععااد الإنااذاوات المتكااروة للماادير العااام للونااك الخليوااة وبحضااوو ملااؤولين اثنااان ع 
ذان لااو يجيماا  لنتااائج التااي واللااماي ل زا ولاا  تولاايرات الوضااع المااالي للونااكلممثلااي الخليوااة واللااّ

داوي المؤات والااذي تواايّن فياا  أسااماب أزمااة الخليوااة وةااي ترجااع إلاا  تود  إليها المتصرن الإ
ومليااات تحوياا  وأس المااال عِمااا يُخااالف التشااريع والتنظاايو الخادااان عالصاارنز وكااذا توااااو صاايو 

 ؤسلة.القروض التي يلتحي  استيعابها واستعادتها وكذا الاات سات ول  المواود المالية للم
وااارّوت اللجنااة المصاارفية ععااد تقريرةااا ععاادم تااوفر الودائااع علااحب الاوتماااد وفقاااً لأ كااام 
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)الملغاا (ز كمااا ااارّوت تعيااين  1990أفرياا   14المااؤوخ فااي  10-90من القااانون  156المادة 
من نوس القانون واستخدام الضمان ول  الودائع المصاارفية لضاامان  157الملغي طمقاً للمادة 

 لريع لمودوين الصغاو في إطاو القوانين والتنظيمات اللاوية الموعول.  التعويض ال
ويتويّن ممّا سوضز أنّ مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية يُعدّان اللّونتااين الأساساايتين 

 لت طير نظام ضمان الودائع المصرفية وكذا فعّاليتهما.
 

 الهوامش:
 
وود الر من عشير مي دز جمعة فر ات وقي ز دوو نظام ضمان الودائع في تحقيض استقراو الجهاز المصرفي وتعزيز  - 1

ز مجلة العلوم الااتصادية واللياسيةز كلية الااتصاد والتجاوة -دواسة ميدانية ول  الجهاز المصرفي الليوي -الثقة المصرفية
 . 36ز العدد التاسعز ن.2017زايتنز الجامعة الأسمرية الإس ميةز ليوياز يونيو 

ابري    18ز المؤواة في 16يتعلض عالنقد والقرضز ج.وز العدد  1990أبري  للنة  14المؤوخ في  10-90اانون  -2
 )الملغ (. 1990

أوت   27ز المؤواة في 52لعدد ز المتعلض عالنقد والقرضز ج.وز ا2003غشت  26المؤوخ في  11-03الأمر  -3
سوتمور  1ز المؤوخ في 50ز ج.وز ودد 2010غشت  26المؤوخ في  04-10ز المعدل والمتمو عالأمر واو 2003
 . 2017أكتوبر   12ز المؤوخ في 57ز ج.وز العدد  2017أكتوبر   11المؤوخ في    10-17ز والمتمو عالقانون واو 2010

  1997ز للنة 17يتعلض بنظام ضمان الودائع المصرفيةز ج.وز ودد  1997ديلمور  31مؤوخ في  04-97نظام واو  -4
 )الملغ (. 

.  2004ز للنة 35ز يتعلض بنظام ضمان الودائع المصرفيةز ج.وز ودد 2004ماوس  04مؤوخ في   03-04نظام واو  -5
 )الملغ (

يوليو   15ز لا 42)سالف الذكر(ز ج.وز العدد  03-04ز المعدل للنظام 2018أبري   30مؤوخ في  01-18نظام واو  -6
 (. )الملغ 2018

ز  16ز يتعلض بنظام ضمان الودائع المصرفيةز ج.وز ودد 2020ماوس  15المؤوخ في   03-20من نظام واو   22المادة  7
 . 2020ماوس   24المؤواة في  

ن عشير مي دز جمعة فر ات وقي ز دوو نظام ضمان الودائاع فاي تحقياض اساتقراو الجهااز المصارفي وتعزياز وود الر م - 8
ز مجلاااة العلاااوم الااتصاااادية واللياسااايةز كلياااة الااتصااااد -دواساااة ميدانياااة ولااا  الجهااااز المصااارفي الليواااي  –الثقاااة المصااارفية 

 .46ز العدد التاسعز ن 2017 والتجاوة زليتنز الجامعة الأسمرية الإس ميةز ليوياز يوليو
مهاااا مزةااار محلااانز تقيااايو جاةزياااة النظاااام المصااارفي فاااي العاااراا لإنشااااء نظاااام الودائاااع المصااارفيةز مجلاااة الملتنصااارية  - 9

 .82ز ن 2016للدواسات العربية والدوليةز العرااز 
الحقواز جامعة أمحمد بوڤرةز نايت جودي منادز النظام القانوني لضمان الودائع المصرفيةز مذكرة ماجلتيرز كلية  -10

 . 68ز ن.2007الجزائرز  -بومرداس
 سالف الذكر.  03-20من النظام واو  06المادة   -11
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 لمحكم البحري لالقانوني مركز أثر مبدأ سلطان الإرادة على ال
 البحري دراسة في ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري وفقه وقضاء التحكيم 

The influence of the power of will on the maritime arbitrator’s legal status  

A study in the light of the Algerian Civil and Administrative Procedures Code 

and Jurisprudence and Maritime Arbitration 

 

كلية الحقوق والعلوم السياسية –د/ بلباقي بومدين       
 الجزائر - جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان

 ملخص:
تتحقق هذه ومهارته  تهكفاء فبقدر ،محكمبشكل عام على الفعالية العملية التحكيمية نبني ت 

فإن النظام القانوني للتحكيم البحري يفرض تبعاً لذلك ضوابط جوهرية،  على هذا،و  ،اعليةالف
، مراعاتهايجب على الأطراف  والتي العمل على ضرورة توافرها في شخص المحكم،جرى 
الأمر  أن اختيار المحكم البحري كما هو مقرر قانوناً ينبني أساساً على إرادة الأطراف، باعتبار

 .ختيارالا هذا حدود ونطاق سلطة الأطراف في يستدعي البحث عن الذي
 ،ضوابط اختيار المحكم البحري ، المحكم البحري ، البحري التحكيم  الكلمات المفتاحية:

 نطاق مبدأ سلطان الإرادة. 
ABSTRACT : 

The effectiveness of the arbitration process is based in general on the arbitrator, 

so as far as his efficiency and skill are achieved, this efficacy is achieved, and 

accordingly, the legal system of maritime arbitration imposes, accordingly, 

essential controls, it was worked on the necessity of its availability in the person of 

the arbitrator, which the parties must observe, given that the selection of the marine 

arbitrator As prescribed by law, it is mainly based on the will of the parties, which 

necessitates a search for the limits and scope of the parties' authority in this choice . 

Key words: maritime arbitration, maritime arbitrator, maritime arbitration 

selection controls, scope of the will of the will principle. 

 
 
 
 



228ص/209ص       أثر مبدأ سلطان الإدارة على المركز القانوني للمحكم البحري  بلباقي بومدين د.    

 

 المجلد الأول                     مغنية    المركز الجامعي –مجلة نوميروس الأكاديمية 
 2020العدد الثاني يونيو                              مجلة وطنية محكمة نصف سنوية      

 

210 

 مقدمة:
 أضحىالتحكيم كإحدى شطري الوسائل القضائية لتسوية المنازعات بالطرق السلمية، قد 

على تجسيد مبدأ الرضائية في مجال  -في معناه ومبناه-نظاماً قضائياً عالمياً، ينهض 
العلاقات والعقود الدولية، هذا المبدأ الذي يعد من أهم المبادئ التي ساهمت في الانفتاح على 
التحكيم وقبوله من طرف الدول، كنظام قضائي متخصص لتسوية المنازعات الناشئة عن 

، وهذا راجع إلى ما يتميز به هذا الأسلوب من خصوصيات مقارنة ا القانونيةمختلف علاقاته
مع قضاء الدولة، تتجلى أساساً في سرعة الفصل في هذا النوع من المنازعات وسهولة إجراءاته 
وسريتها، وأهم من ذلك حرية الأطراف في اختيار محكميهم، واختيار القانون والإجراءات المراد  

 المجال. تطبيقها على هذه
بشكل عام على المحكم البحري، والذي يعد تنبني فلسفة نظام التحكيم البحري  ولما كانت

فإن  الحارس الأصيل لمسار العملية التحكيمية من بدايتها وإلى حين صدور حكمه بشأنها،
تكون فعالية العملية  ، فبقدرهاومهارتهالمحكم البحري  حول كفاءة أهمية هذا الموضوع مدارها

التحكيمية، التي يديرها وينظمها بالتعاون مع باقي أعضاء هيئة التحكيم، إما بالتعاون مع 
الأطراف أو مستشاريهم إذا كان التحكيم البحري حراً، أو تحت إشراف ورقابة مركز التحكيم 

ي بهذه المثابة، فإن ولما كان المحكم البحري أو هيئة التحكيم البحر  البحري إذا كان مؤسسياً.
، جرى العمل على ضرورة النظام القانوني للتحكيم البحري يفرض تبعاً لذلك ضوابط جوهرية

أن اختيار  ، والتي يجب على الأطراف وضعها في الحسبان، إذفي شخص المحكم توافرها
زاء ذلك المحكم البحري كما هو مقرر قانوناً ينبني أساساً على إرادة الأطراف، حيث يتمتعون إ

 بسلطة واسعة. 
من قانون  1008/2المادة  نص في حيث الإرادة، وقد كرس المشرع الجزائري هذه

الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري: "يجب أن يتضمن شرط التحكيم تحت طائلة البطلان، 
يتعلق باتفاق تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد كيفيات تعيينهم"، وهذا النص كما هو معلوم 

التحكيم المبرم في صورة شرط التحكيم، أما في الفرض الذي يبرم فيه هذا الاتفاق في صورة 
من نفس القانون على أنه: "... يجب أن يتضمن  1012/1مشارطة التحكيم، فقد نصت المادة 

، وكلا  اتفاق التحكيم تحت طائلة البطلان، موضوع النزاع وأسماء المحكمين أو كيفية تعيينهم"
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من  1041/1، أما عن التحكيم الدولي فقد قررت المادة 1المادتين تتعلقان بالتحكيم الداخلي
القانون المذكور بأنه: "يمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكيم، تعيين المحكم أو 

 .المحكمين أو تحديد شروط تعيينهم وشروط عزلهم أو استبدالهم"
وضوح خاصية من أهم خصوصيات التحكيم، والتي هي بمثابة هاته النصوص تكرس ب

جوهره وحجر زاويته، وهي مبدأ الإرادة طبقاً لاعتبارات يقدرها الطابع التعاقدي لاتفاق التحكيم، 
غير أن التساؤل الذي يثور في هذا المقام حول حدود ونطاق سلطة الأطراف في اختيار 

 بضوابط محددة؟محكميهم، وما إذا كانت مطلقة أم مقيدة 
هذا وقد جرت العادة على أن تكون مناقشة الإشكاليات وفقاً لمنهج علمي يتناسب وطبيعة 
الموضوع محل البحث، ولعل الأنسب لمناقشة موضوع المحكم البحري، اعتماد المنهج التحليلي 

ت الذي يهدف إلى تحليل النظام القانوني الذي يجري عليه مركز المحكم في مجال المنازعا
ذات الطبيعة البحرية، وذلك من حيث فحص الشروط والضوابط التي يقررها التشريع وكذا فقه 
وقضاء التحكيم الدولي في هذا الخصوص، وصولًا إلى إعطاء تقويم مناسب لمدى تماشي هذه 

   الضوابط مع نظام التحكيم البحري، ومدى مسايرتها لتطوراته وخصوصياته.
 على نحو مبحثين كالآتي:وتحقيقا لأهداف هذه الدراسة، سيكون مدار هذا البحث 

 المبحث الأول: ضوابط وشروط اختيار المحكم البحري 
 المبحث الثاني: الجزاءات المترتبة على تخلف ضوابط وشروط اختيار المحكم البحري 
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 وشروط اختيار المحكم البحري  ضوابط: الأولالمبحث 
سبقت الإشارة إلى أن تشكيل هيئة التحكيم البحري ينبني أساساً على إرادة الأطراف، حيث 
يتمتعون إزاء ذلك بسلطة واسعة، غير أن ما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام، أن سلطة 

فرضها القواعد أو الأطراف في ذلك ليست مطلقة، وإنما تخضع لبعض الشروط والضوابط التي ت 
لم يعرض قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، وعلى القانون الذي يخضع له التحكيم، و 

غرار باقي تشريعات التحكيم الأخرى، لأية ضوابط أو شروط خاصة فيمن يريد تولي مهمة 
القانون المذكور  من 1014المادة التحكيم، سوى أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية حسبما أفادته 

بقولها: "لا تسند مهمة التحكيم لشخص طبيعي، إلا إذا كان متمتعا بحقوقه المدنية"، فلا يهم 
بعد ذلك أن يكون من جنسية الخصوم أو من جنسية أخرى مختلفة عن جنسيتهم، وبغض 

حكيم النظر عن جنسه رجلًا كان أو امرأة، وسواءً كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً كمراكز الت
 .2البحري 
هذه الشروط أو الضوابط قد تكون شخصية تتعلق بشخص المحكم وعموما فإن   

)المطلب الأول(، وقد تكون موضوعية تتصل بالنزاع المعروض أمامه )المطلب الثاني(، 
 وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

  الشروط الشخصية للمحكم البحري : الأول المطلب
يقصد بالشروط الشخصية للمحكم البحري، تلك الصفات الواجب توفرها فيه للقيام بمهمة 

 الأهلية والتخصص:و التحكيم، وهذه الشروط تتناول عموماً كل من الرضا 
 رضاء المحكم البحري وقبوله القيام بمهمة بالتحكيم: الأولالفرع 

، فإنه من غير المتصور إجباره على البحري لما كان المحكم ليس طرفاً في اتفاق التحكيم 
الالتزام ببدء إجراءات التحكيم إلّا بعد الحصول على رضاه، وهو لا يقل درجة عن رضاء 

إليه، وعلى هذا فإنه  الموكلة، ومن ثم الاتفاق معه على المهمة 3الأطراف من حيث الأهمية
المحكمون ملزمون بإتمام مهمتهم في  من ق.إ.م.إ.الجزائري من أن 1018دة رغم نص الما

ظرف أربعة أشهر، حيث تبدأ هذه المدة من تاريخ تعيينهم أو من تاريخ إخطار محكمة 
، إلّا أن المقصود هنا هو أن سريان هذه المدة لا يبدأ إلّا من قبول المحكم أو قبول آخر التحكيم



228ص/209ص       أثر مبدأ سلطان الإدارة على المركز القانوني للمحكم البحري  بلباقي بومدين د.    

 

 المجلد الأول                     مغنية    المركز الجامعي –مجلة نوميروس الأكاديمية 
 2020العدد الثاني يونيو                              مجلة وطنية محكمة نصف سنوية      

 

213 

 .4تهمالمحكمين المعينين لمهم
وقبول المحكم لمهمة التحكيم قد يكون صريحاً، وقد يكون ضمنياً كأن يستفاد من حضور 
المحكم جلسة التحكيم الأولى وتحرير محضر بها، أو من مشاركته في العملية التحكيم، أو من 
توقيعه على الحكم الصادر في نهاية خصومة التحكيم، والغالب الذي يجري عليه العمل، هو 

يكون هذا القبول مكتوباً سواء عن طريق تبادل الخطابات، أو توقيع عقد بين المحكم أن 
والأطراف، أو التوقيع من المحكم على المحضر الذي يتفق فيه الخصوم على التحكيم، فالمهم 

 .5أن يكون قبول المحكم لمهمة التحكيم ثابتاً في جميع الأحوال
جراءات المدنية والإدارية الجزائري لم تشترط أن من قانون الإ 1015المادة هذا ورغم أن 

: "لا يعد تشكيل به في شكل معين، واقتصر على أنه الموكلةيصدر قبول المحكم للمهمة 
، ومع ذلك محكمة التحكيم صحيحا، إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون بالمهمة المسندة إليهم"

وغير معلق على شرط، أو متضمناً حق يجب أن يكون هذا القبول قاطعاً على النحو السابق، 
ي يبرر هذا العدول  .6المحكم في العدول عن قبوله، إلّا إذا كان هناك سبب جدِّّ

ومتى صدر قبول من المحكم لمهمة التحكيم، نشأ عن ذلك التزامات متبادلة، منها التزام 
فيها وفق  المحكم ببذل العناية المعتادة في مختلف مراحل التحقيق في القضية، والفصل

الأصول القضائية المتعارف عليها، وخلال المدة المتفق عليها، ومنها أيضاً الالتزام بالحيدة 
والاستقلال في أداء مهمته واحترام مبادئ النظام العام، وبالمقابل يكون للمحكم الحق في 

والآثار  تقاضي أتعابه المتفق عليها، وعموماً تخضع علاقة المحكم بالأطراف من حيث التكوين
والانقضاء، للقانون الذي يختاره الأطراف صراحة أو ضمناً، أو القواعد المعمول بها في مجال 

 .7عقود التجارة البحرية والدولية
 أهلية المحكم البحري : الثانيالفرع 

من  1014تتفق القوانين المقارنة على اشتراط كمال أهلية المحكم، وفي هذا تنص المادة 
من قانون التحكيم المصري  16/1الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، تقابلها المادة قانون 

، على أنه: "لا تسند مهمة التحكيم لشخص طبيعي، إلا إذا كان متمتعا 1994لسنة  27رقم 
وهي أعمال وتصرفات -، فالمحكم البحري بحسبان أنه سيقوم بأعمال قضائية 8بحقوقه المدنية"

صلاحية ، والمقصود بذلك أهلية الأداء، وهي 9استلزم ذلك أن يكون أهلًا لإجرائها، -قانونية
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الشخص لمباشرة التصرفات القانونية ومناطها سن التمييز، وبالتالي لا يكون المحكم أهلًا لتولي 
المدني من القانون  40مهمة التحكيم، إلا إذا استكمل جميع عناصر التمييز وفقا لأحكام المادة 

عليه  يحجر ولم العقلية، بقواه  متمتعا الرشد سن بلغ شخص الجزائري، التي تنص على أن: "كل
 كاملة".     سنة(19) عشر  تسع الرشد المدنية، وسن حقوقه لمباشرة الأهلية كامل يكون 

كما لا يجوز  ،10وعلى هذا لا يجوز أن يتولى التحكيم قاصر ولو كان مأذوناً له بالتجارة
أن يكون المحكم محكوماً عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر الإفلاس، 
لأن ذلك يجعله غير أهل للثقة فيما يصدر عنه، خاصة وأن حكم التحكيم يحوز حجية الشيء 

 .11المحكوم فيه شأنه شأن الأحكام القضائية
فقد ذهب البعض إلى أن المحكم البحري، أما عن القانون الواجب التطبيق على أهلية 

المشرع الجزائري لم يشترط تطبيق القانون الوطني على أهلية المحكم، ولعل في ذلك مراعاة 
، خاصة عندما يتعلق الأمر بنزاع قائم بين أجانب في الجزائر، إلّا 12لمقتضيات تنازع القوانين

بأهلية إجرائية، فلا يسوغ القول بأن أهلية أن الأمر هنا لا يتعلق أن ما تجدر الإشارة إليه هو 
المحكم البحري تخضع إلى القانون الواجب التطبيق على الإجراءات، سواء قانون الإرادة أو 

، وإنما تخضع للقانون الذي يحكم حالته الشخصية، أي قانون 13قانون مقر التحكيم أو غيره
، وإلّا 14لتي يتوطن فيها على حسب الأحوالالدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، أو قانون الدولة ا

السالفة الذكر، والتي اشترط من خلالها المشرع  1014لما كانت هناك فائدة من نص المادة 
، وهذا على خلاف ما سوف نراه فيما يتعلق 15الجزائري أن يكون المحكم متمتعاً بحقوقه المدنية

تي تتعلق بنوع من الأهلية الخاصة، والتي بالشروط الشخصية الأخرى مثل الخبرة والكفاءة، وال
 يحكمها القانون الواجب التطبيق على الإجراءات.

لكن رغم أن هذه الشروط المتعلقة بالأهلية، التي تتطلبها القوانين في المحكم بحسبان أنه 
الشروط سيتولى أعمالا قضائية على النحو السابق، إلّا أن هذه القوانين لم تشدد في توافر هذه 

مثلما تشدد فيها عند تعيين القضاة العاديين، والعلة في ذلك ترجع إلى أن القضاء هو قوام 
العدالة في المجتمع، وأن هؤلاء القضاة يمثلون هذا القضاء العام صاحب الولاية الأصلية في 
اً فض المنازعات، بينما لا يعدو المحكم أن يكون شخصاً مختاراً للفصل في نزاع محدد، وفق

 .16لاعتبارات خاصة، لتنتهي مهمته بالفصل فيه
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هذا ولم يمنع المشرع الجزائري أن يتولى مهمة التحكيم البحري شخص معنوي، سواء كان 
السالفة   1014هيئة أو مركز أو مؤسسة تحكيم، وهو ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة 

شخصا معنويا، تولى هذا الأخير تعيين عضو أو أكثر الذكر بقولها: "إذا عينت اتفاقية التحكيم 
من أعضائه بصفة محكم"، وهذا يستلزم بدلالة الاقتضاء للفقرة الأولى من نفس المادة، أن يكون 
شرط كمال الأهلية متوفراً في العضو أو الأعضاء الطبيعيين الذين يعينهم هذا الشخص 

 المعنوي.
 تخصص المحكم البحري : لثالفرع الثا

ا كان التحكيم البحري هو تحكيم مهني متخصص لحل هذا النوع من المنازعات، فقد لم
خلافاً لشرط الأهلية، والتي جرت أعراف التجارة البحرية أن يكون المحكم البحري متخصصاً، و 

لا يمكن إخضاعها إلى القانون الواجب التطبيق على الإجراءات، لعدم تعلقها بالأهلية الإجرائية 
ا رأينا في الفرع السابق، فإن كفاءة المحكم البحري وخبرته أو ما يعرف بمبدأ على نحو م

التخصص، تتعلق بنوع من الأهلية الخاصة التي يحكمها القانون الذي يتطلبها، وهو القانون 
 .17الذي يحكم إجراءات التحكيم

المحكم، وبالتالي فإن ولم يورد المشرع الجزائري نصاً يتضمن شرط الخبرة والتخصص في 
الأمر متروك لتقدير الأطراف عند الاتفاق على التحكيم، فهي بذلك ليست شرطاً مستلزماً في 
تعيين المحكم البحري، بقدر ما هي خاصية يحرص الأطراف على توافرها في شخص المحكم 

بحرية هو ، ولما كان التحكيم في المنازعات ذات الطبيعة ال18وفقاً لما تطمئن له مصلحتهم
تحكيم مهني متخصص، بالنظر إلى الطبيعة البحرية للعلاقة المتنازع بشأنها أمام هذا التحكيم، 
تطلب ذلك من القائمين على النشاط البحري من أفراد وجمعيات بحرية ومراكز تحكيمية 
وغيرها، مراعاة أن يكون المحكم البحري الذي يناط به مهمة الفصل في هذا النوع المتخصص 

، وعلى دراية بعلاقات التجارة البحرية 19ن المنازعات، ذا خبرة وتخصص في هذا المجالم
المبرمة بين ملاك السفن ومستأجريها، وبكيفية إدارة الأعمال البحرية من تأجير لهذه السفن 

 .20اوأعرافه ةالبحري  التجارةوبيعها وشرائها، وإلمام بكل ما يدخل في عمليات 
 الشروط الموضوعية للمحكم البحري : انيالمطلب الث

 فيه مصلحة تقومالفرض الذي في  ،في اختيار المحكم البحري  يظهر الجانب الموضوعي
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، إذ من بين الأطراف الناشئ عن العلاقة البحريةبموضوع النزاع البحري  لمحكما تربط ،خاصة
)الفرع عن طرفي النزاع  المحكم البحري  حياد واستقلال على سلبا شأن هذه المصلحة أن تؤثر

التشريعات وعلى  خطورة الآثار المترتبة على قيام هذه المصلحة، فقد حرصت لنظراً و  ،الأول(
 وفقا لضوابط محددة )الفرع الثاني(: غرارها المشرع الجزائري على تنظيمها

  ة محل التحكيمالبحري في المنازعة المصلحة مضمون : الفرع الأول
كان المحكم البحري يقوم بوظيفة قضائية وفقاً لسلطات واسعة يخولها له القانون، لما 

للفصل في المسائل القانونية والواقعية التي يثيرها النزاع المعروض عليه على النحو المتقدم، 
وبعد أن ترك القانون للأطراف حرية تقدير بعض الصفات في المحكم من خبرة وتخصص، 

طبيعة النزاع القائم بينهم، يأتي دور القانون لينظم تلك السلطات التي على نحو يتناسب مع 
خولها للمحكم البحري، حيث لم يتركها مطلقة بدون قيد أو حد، لاسيما في الفرض الذي توجد 
فيه مصلحة خاصة للمحكم، تربطه بصورة مباشرة بموضوع النزاع القائم بين الأطراف، أو حتى 

ابط اجتماعية أو علاقات عمل بأحد الأطراف، أو بأحد مستشاريهم، غير مباشرة كأن تربطه رو 
أو بأحد المحكمين الآخرين في هيئة التحكيم، من شأنها أن تجعله صاحب مصلحة في النزاع، 

 .21ومن ثم في حكم التحكيم الذي سيصدره 
وترتيباً على ذلك، لا يجوز أن يكون محكماً من كان خصماً في ذات النزاع المعروض 
على التحكيم، إذ لا يتصور أن يكون الشخص خصماً وحكماً في آن واحد، كما لو كان أحد 
طرفي التحكيم شخصاً معنوياً، فلا يجوز أن يكون الشخص الطبيعي الذي يمثله محكماً، لوجود 

ي النزاع، وقد تكون هذه المصلحة غير مباشرة، كما لو كان المحكم دائناً أو مصلحة مباشرة له ف
عقد المحكم فيه، فلا يجوز له أن يفصل في الكفيلًا أو ضامناً للمدين أو المضمون الطرف في 

النزاع الواقع بين هذا المدين أو المضمون وبين الغير، ولا يجوز للشريك أو المساهم في شركات 
 .22للبضائع، أن يكون محكماً في نزاع بين هذه الشركة والغير وهكذا النقل البحري 
 المحكم البحري  حياد واستقلال: الثاني الفرع

نظراً لأهمية هذه المسألة المتمثلة في انتفاء المصلحة في النزاع، وخطورة الآثار المترتبة 
بينها قانون الإجراءات على قيام هذه المصلحة، فقد حرصت مختلف التشريعات المقارنة ومن 

المدنية والإدارية الجزائري، وكذلك لوائح ومراكز ومؤسسات وغرف التحكيم الدولية والبحرية، 
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، في محاولة لضمان توفير حد 23على تكريس بعض الضمانات للخصوم في مواجهة محكميهم
شأنه شأن المحكم البحري ، فم عن طرفي النزاع الذين اختاروهمأدنى من حيادهم واستقلاله

القاضي، يلزمه لكي يقوم بمهمته القضائية، أن يكون محايداً ومستقلًا، وتعتبر حيدة المحكم 
البحري واستقلاله من الضمانات الأساسية في التقاضي، وذلك حتى يطمئن المحتكم إلى 

 .24محكمه الذي اختاره
في طلب  وقد كرس المشرع الجزائري هذان الشرطان ورتب على تخلفهما حق الأطراف

د حالات الرد وذكر من بينها: "عندما تتبين  1016/3رده، فنص في المادة  ق.إ.م.إ بعد أن عدَّ
من الظروف شبهة مشروعة في استقلاليته، لاسيما بسبب وجود مصلحة أو علاقة اقتصادية أو 
عائلية مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طريق وسيط"، بل وألزم المحكم نفسه بأن يخطر 

من نفس القانون  1015/2 راف متى تبين له وجود هذه الشبهة، وذلك بنصه في المادةالأط
بأنه: "إذا علم المحكم أنه قابل للرد، يخبر الأطراف بذلك، ولا يجوز له القيام بالمهمة إلا بعد 

  موافقتهم".
لأحد وتأسيساً على ذلك، فإن أسباب عدم صلاحية المحكم البحري، والتي تشكل مبرراً 

ياً من ميل المحكم  الخصوم في طلب رده، نجدها ترجع في مجملها إلى خشية هذا الخصم جدِّّ
بعاطفته وشعوره حيال الخصم الآخر، بما ينأى به عن وجه الحق الذي تقتضيه العدالة، فمن 
ذلك مثلًا أن يكون المحكم زوجاً لأحد الخصوم أو قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة، أو 
وصياً أو قيماً عليه، أو أن تكون له مصلحة في الدعوى، أو أن تكون بينهما علاقة حميمية أو 

 .26، يرجح معها عدم استطاعت المحكم أن يحكم بغير ميل أو هوى 25عداوة بينة
 الجزاءات المترتبة على انتفاء شروط المحكم البحري : الثاني المبحث

منها والدولية إلى جانب نظم التحكيم الدولية والبحرية، تسعى غالبية التشريعات الوطنية 
وحرصاً منها على صيانة المصالح الاقتصادية الكبرى، والتي يمكن أن تكون محل نزاع 
معروض على التحكيم، إلى تحصين نظام التحكيم من أية شوائب قد تقدح في نزاهته وسمعته، 

ما يتعلق الأمر بوجود شكوك حول نزاهة ومن ثم نجدها تقرر بعض الجزاءات والإجراءات عند
، وتتمثل هذه الجزاءات أو هذه 27المحكمين، خاصة من حيث استقلالهم وحيادهم في النزاع

الإجراءات عموماً، إما في تنحي المحكم البحري طواعية عن نظر النزاع )أولًا(، فإن لم يفعل 
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يجوز للطرفين أن يتفقا على عزله جاز للطرف صاحب المصلحة أن يطلب رده )ثانياً(، كما 
)ثالثاً(، فإذا ما تنحى المحكم أو تم رده أو تم عزله تعين عندئذ استبداله )رابعاً(، كل ذلك 

 سنحاول مناقشته فيما يأتي بشيء من التفصيل:
 ( abstention de l’arbitre)أولًا: تنحي المحكم البحري عن نظر النزاع 

ر كما تقدم على قبول مهمة التحكيم، غير أنه بعد قبوله لما كان المحكم البحري غير مجب 
المتنازع  ةالبحري  لاقةعاللمهمته كتابة، أصبح وكأن هناك عقداً ضمنياً بينه وبين أطراف 

، يُلزمه بالاستمرار في نظر هذه المنازعة، وأن يفصل فيها بحكم نهائي في حدود ما ابشأنه
يقضي به القانون، ولما كان التزام المحكم بتنفيذ مهمته مرتبطاً بشخصه وخبرته، فإن إلزام  
المشرع له بالاستمرار في نظر النزاع إذا ما أبدى قبوله لهذه المهمة لم يجعله مطلقاً، بل ترك له 

مجال لإبداء رفضه لمهمته متى كان هذا الرفض مبرراً بأسباب جدية، وهو ما نصت عليه ال
من ق.إ.م.إ. الجزائري بقولها: "لا يجوز للمحكمين التخلي عن المهمة إذا شرعوا  1021المادة 

 1024، كما نصت المادة 28فيها، ولا يجوز ردهم إلا إذا طرأ سبب من أسباب الرد بعد تعيينهم"
القانون في معرض ذكرها لأسباب انقضاء التحكيم، وذكرت من بينها: "... أو رفضه  من نفس

 القيام بمهمته بمبرر أو تنحيته أو حصول مانع له ...". 
ومن أمثلة الأسباب التي تكون مبرراً لتنحي المحكم البحري، حالة المرض الذي يحول 

د ظروف تضطره إلى السفر مما قد دون قدرة المحكم على أداء مهمته على أكمل وجه، أو وجو 
يحول دون الاستمرار في إجراءات التحكيم والفصل في النزاع في الميعاد المحدد له، وبالجملة 
قيام كل ظرف طارئ أو قوة قاهرة تحول دون قيامه بمهمة التحكيم، وعلى ذلك فإن مسألة جدية 

ا بكافة الظروف المحيطة، فما الأسباب أو غير جديتها تعتبر مسألة نسبية، يؤخذ عند تقديره
 .29يعتبر جدياً في ظروف معينة، قد لا يعتبر كذلك في ظروف أخرى 

وإلى جانب هذه الأسباب والتي تتعلق بظروف خارجة عن موضوع النزاع، تضاف 
الأسباب الأخرى التي تتصل بصورة مباشرة بموضوع النزاع، وهي حالات انتفاء الشروط 

، فقد سبق وأن رأينا في معرض تطرقنا لتلك الجزاءات المترتبة عن الموضوعية للمحكم البحري 
تخلف حياد واستقلال المحكم، كيف أن القانون منحه الحق في إعلانه عن تنحيه أو تخليه 
ياً غير محايدٍ أو غير  طواعية عن نظر النزاع، إذا وجد نفسه في موقف يمكن أن يُعْتَبَر معه جدِّّ
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بأن كانت له روابط أو علاقات تجعله تابعاً أو خاضعاً لأحد هؤلاء  مستقلٍ تجاه أحد الأطراف،
الأطراف أو مع أحد مستشاريهم، أو غيرها من الأسباب كالتي رأيناها، والتي قد تجعل الشك 

 .30قائماً حول حياد المحكم واستقلاله
أداء مهمة لكن رغم توافر الأسباب السابقة والتي توجب على المحكم البحري تنحيه عن 

التحكيم، ومع ذلك قد لا يتخلى طواعية عن نظره للنزاع، مما قد يضطر الأطراف للاعتراض 
 عليه وطلب رده، وهو ما سنعرض له فيما يلي:
 ( Récusation de l’arbitre)ثانياً: رد المحكم البحري عن نظر النزاع 

يم الداخلي، لذلك أورد لا يختلف رد المحكمين في التحكيم التجاري الدولي عنه في التحك
، 1015، 1014المشرع الجزائري كلا المسألتين ضمن قسم الأحكام المشتركة في المواد 

لا تختلف أسباب رد المحكم البحري كثيراً عن ومن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  1016
تلك الأسباب الموجبة لتنحيه على النحو الذي رأيناه، فكلاهما في الأخير يتعلق بوجود ظروف 
معينة، من شأنها إثارة شكوكٍ جديةٍ في حياده أو استقلاله، كوجود علاقة شخصية بينه وبين 

، أو معرفته امصلحة له في النزاع الناشئ عنه ، أو قياماالمحكم فيه ةالبحري  لاقةعالأحد طرفي 
السابقة بطبيعة هذا النزاع وتفاصيله وموقف الخصوم منه، أو قيامه بعمل استشاري لأحد 

 .31الخصوم أو بتمثيل أحدهم في العمل الذي تعلق به النزاع على سبيل الوكالة أو النيابة
حددتها المادة  إجراءاتضوابط و  وأياًّ كان فإنه يجب على طالب الرد أن يراعي في طلبه

لا يجوز طلب رد المحكم من الطرف الذي كان قد بقولها: "المشار إليها آنفاً ق.إ.م.إ  1016/2
من قانون التحكيم  18عينه أو شارك في تعيينه، إلا لسبب علم به بعد التعيين"، وتقابلها المادة 

هذا الأخير جعل حالات "رد  إلّا أنمن قانون المرافعات الفرنسي،  1463المصري، والمادة 
وهذا خلافاً لسابقيه الذين اكتفيا بأي سبب من  المحكم لذات الأسباب التي يرد بها القاضي"،

 شأنه إثارة شكوك جدية حول حيدة المحكم واستقلاله. 
أن مذهب المشرع الجزائري ونظيره المصري، جاء متفقاً مع طبيعة التحكيم الذي  كولا ش

إلى إرادة الطرفين، والتي قد ترتضي تعيين المحكمين رغم  -بخلاف القضاء-يستند في أساسه 
، 32وجود سبب من أسباب رد القضاة، كوجود صلة قرابة أو صداقة أو علاقات عمل أو غيرها

ومقتضى هذا الرد أن يكون إما لأسباب أحاطت بطالب الرد بعد تعيين المحكم، أو لأسباب 
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 .33أحاطت به قبل تعيينه ولم يعلمها الطرفان عند التعيين
أعلاه من ضوابط ينبغي مراعاتها في طلب رد  1016وعوداً إلى ما أشارت أليه المادة 

المحكم البحري، فإن هذه الضوابط يمكن تحديدها حسب المادة على نطاقين، أحدهما موضوعي 
 :34والآخر شخصي

، يقصد به تحديد الأسباب التي يقوم عليها طلب هذا فبالنسبة للنطاق الموضوعي للرد
ينال جدياً من حيدة المحكم البحري الرد، وهي كما سبق تتصل بكل سبب من شأنه أن 

المشار إليها بقولها: "يجوز رد المحكم  1016/1واستقلاله، وجملة هذه الأسباب حددتها المادة 
 :في الحالات الآتية

 عندما لا تتوفر فيه المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف -1
 الأطراف عندما يوجد سبب رد منصوص عليه في نظام التحكيم الموافق عليه من قبل -2
عندما تتبين من الظروف شبهة مشروعة في استقلاليته، لاسيما بسبب وجود مصلحة أو  -3

 . علاقة اقتصادية أو عائلية مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طريق وسيط"
 وباستقراء هذه المادة يلاحظ أنها تثير عدة مسائل يمكن حصرها في ثلاث جوانب:

د وضع على عاتق المحكم التزاماً عند قبوله لمهمته : إذا كان القانون قالمسألة الأولى
بالإفصاح عن أية ظروف من شأنها إثارة الشك حول استقلاله أو حيدته، فإنه إذا أفصح عن 
سبب الرد، فإن طالب الرد يعتبر عالماً بهذا السبب منذ إبلاغه به، وعليه أن يتقدم بطلبه في 

الرد، وكذا حقه في التمسك ببطلان حكم التحكيم الميعاد المحدد له، وإلّا سقط حقه في طلب 
لمخالفة شرطي الحيدة والاستقلال، وعُدَّ منه ذلك تنازلًا ضمنياً عن حقه في طلب الرد، أما إذا 
لم يفصح المحكم عن سبب الرد، قامت قرينة قضائية على عدم العلم بهذا السبب، وهي قرينة 

 .35ل العكسيبسيطة يمكن لخصم طالب الرد تقويضها بالدلي 
: إذا كان الطرف الذي طلب الرد لم يقم بتعيين المحكم المطلوب رده أو المسألة الثانية

لم يشارك فيه، بأن قام به شخص من الغير أو مؤسسة أو مركز تحكيم أو محكمة قضائية، فلا 
 .36إشكال في أن يتقدم بطلبه في أي وقت تبين فيه سبب الرد، سواء كان قبل أو بعد التعيين

: أن عبئ إثبات توافر سبب الرد يقع على عاتق طالب الرد، وفقاً لقاعدة  المسألة الثالثة
البينة على من ادعى، ومحل الإثبات هو سبب الرد المتمثل في مخالفة مقتضيات الحيدة 
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والاستقلال، فإذا كان هذا السبب قد تبينه طالب الرد قبل تعيين المحكم، وجب عليه فوق ذلك 
 .37أن هذا السبب لم يكن معلوماً لديه، وإلّا رفض طلبهأن يثبت 

، فيقصد به تحديد الأشخاص الذين يحق لهم أما النطاق الشخصي لممارسة حق الرد
المشار إليها سابقاً، أن  1016/4ممارسة هذا الحق، فالأصل طبقاً لما نصت عليه المادة 

الآخر، وهذا بديهي، إذ لا يتصور مبدئياً أن يطلب أحد الطرفين رد المحكم الذي اختاره الطرف 
 .38يرد المحتكم محكمه الذي اختاره إلا لسبب علم به بعد التعيين

فإذا ما تحقق الطرف صاحب المصلحة في طلب الرد، من توافر سبب من أسباب رد 
فإذا لم  ،المحكم وفقاً للضوابط المشار إليها سابقاً، جاز له أن يتقدم بطلبه إلى الجهة المعنية

يتنحى المحكم المطلوب رده، فعلى الجهة المعنية أن تبت في هذا الطلب، وهذه الجهة يحددها 
، ففي الجزائر يتحدد هذا القانون كقاعدة عامة بإرادة  39القانون الإجرائي الواجب التطبيق

الأطراف، وفي حالة عدم التعيين أو عدم الاتفاق، لا مناص من اللجوء إلى المحكمة 
من  1014/4، وفقاً لما نصت عليه المادة 40تصة، حيث يطبق القاضي قانونه الإجرائيالمخ 

إذا لم يتضمن نظام التحكيم كيفيات تسويته أولم يسع قانون الإجراءات المدنية والإدارية بقولها: "
الأطراف لتسوية إجراءات الرد، يفصل القاضي في ذلك بأمر بناء على طلب من يهمه 

     التعجيل".
   (La Révocation de l’arbitre) ثالثاً: عزل المحكم البحري عن نظر النزاع

يقصد بعزل المحكم، سحب الخصوم سلطة الفصل في النزاع المتفق بشأنه على التحكيم 
، أو بمعنى آخر هو إقالته وإبعاده عن مهمته باتفاق الأطراف 41من المحكم أو المحكمين

، غير أنه قد يتعذر على الخصوم الاتفاق على عزل 42العزلجميعاً، إذا توافرت موجبات 
المحكم، فلا مناص في هذه الحالة من اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب إنهاء مهمة 
المحكم، وهو ما يعرف بالعزل القضائي، وعلى هذا نكون أمام نوعين من العزل، الأول اتفاقي 

 والثاني قضائي:
 ي:العزل الاتفاقي للمحكم البحر  -أ

من الضمانات الأخرى التي تقررها معظم التشريعات لأطراف خصومة التحكيم في 
، إمكانية اتفاقهم على عزله تماماً كما أجازت لهم الاتفاق على تعيينه البحري  مواجهة المحكم
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ما، أو حتى من قبل المحكمة أو من قبل سلطة  بدايةً، وسواء كان التعيين قد تم أصلًا من قِّبَلِّهِّ
التعيين التي تم تحديدها سلفاً، وفي هذا يختلف العزل عن الرد، فالرد كما أسلفنا يتم بإرادة أحد 
الطرفين، بينما لا يتم العزل إلّا بتوافق إرادتيهما جميعاً، ودون اللجوء إلى أية جهة أو سلطة في 

 .43ذلك
من ق.إ.م.إ  1018/2وقد نص على هذا النوع من العزل المشرع الجزائري في المادة 

إلا باتفاق جميع  -أجل إنهاء مهمة التحكيم-لا يجوز عزل المحكمين خلال هذا الأجل بقوله: "
، فقد يتراءى لهم عدم 44الأطراف"، غير أنه لم يبين أسباب هذا العزل تاركاً ذلك لإرادة الأطراف

لى نحو يؤخر معه الفصل كفاءته أو قلة خبرته، أو تقاعسه عن أداء مهمته والقيام بواجباته ع
في النزاع، أو صدور الحكم بعد مضي المدة المحددة له، أو غير ذلك من الأسباب الموجبة 

 لعزله.
ولا يكون العزل إلّا باتفاق صريح بين جميع الأطراف، فليس لأي طرف وحده بإرادته 

حكم، وهو ما المنفردة أن يعزل المحكم بعد اختياره، ولو كان هذا الطرف هو من اختار الم
يجسد الطبيعة الاتفاقية لاختيار المحكم البحري، وإن كان البعض يرى أن العزل يمكن أن يكون 

، كما في حالة إبرام صلح ينهي النزاع محل التحكيم، أو اتفاق الأطراف على إنهاء 45ضمنياً 
بعض إجراءات التحكيم، أو صدور أمر قضائي بهذا الإنهاء، غير أن الحقيقة كما يرى ال

الآخر، أنه في هذه الأحوال لا يتعلق الوضع بعزل بالمعنى القانوني الصحيح، فالعزل لا يكون 
، فلا يكفي الاستناد حسب هذا الرأي إلى الإرادة الضمنية للقول بوجود العزل أو 46إلّا صريحاً 

 عدم وجوده.
ات خصومة وحق الطرفين في عزل المحكم يمكن ممارسته في أية حالة كانت عليها إجراء

التحكيم البحري، بشرط أن يكون ذلك قبل إصدار الحكم، إلّا إذا اتفق الأطراف على إهدار هذا 
، وباتفاق الطرفين على عزل المحكم، يمتنع عليه اتخاذ أي إجراء 47الحكم واعتباره كأن لم يكن

قرارات قد تم أو إصدار أي حكم في النزاع تحت طائلة البطلان، أما ما سبق من إجراءات أو 
اتخاذها، فأمرها متروك لاتفاق الخصوم، فقد يتراءى لهم الاعتداد بها، كما قد يتفقون على 
اعتبارها كأن لم تكن، على أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال تحلل الطرفين من الالتزام 

المحكم الذي  بالتحكيم، بل يتعين عليهم تعيين بديل له طبقاً للإجراءات التي اتبعت في اختيار
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 .48اتفق على عزله، مع احتساب المدة التي انقضت من التحكيم إلى جانب المدة المتبقية منه
 العزل القضائي للمحكم البحري: -ب

إذا كانت القاعدة تقضي بأنه يلزم لعزل المحكم اتفاق الطرفين عليه، إلّا أن الظروف قد 
سباب جدية تدعو إلى إقصائه عن نظر تحول دون تحقق إجماعهم على هذا العزل، رغم توافر أ

          النزاع، كما لو تقاعس عن أداء  مهمته، أو انقطع عن أدائها على نحو قد يؤدي إلى تأخير 
، ففي هذه الأحوال 49لا مبرر له في إجراءات التحكيم، أو تغيب كثيراً عن حضور الجلسات

لب إنهاء مهمة المحكم، وهي وغيرها يكون لكل طرف أن يلجأ إلى المحكمة المختصة لط
المحكمة التي يكون الأطراف قد اتفقوا عليها بداية في اتفاق التحكيم طبقاً لما نصت عليه المادة 

من ق.إ.م.إ.الجزائري، وفي حالة عدم الاتفاق يؤول الاختصاص إلى المحكمة المشار  1042
 من نفس القانون. 1014إليها في الفقرة الثانية من المادة 

، 50أن المشرع الجزائري لم يبين هنا أيضاً الكيفية التي يتم بها تقديم طلب العزلغير 
تماماً كما لم يبين ذلك في حالة طلب تعيين المحكم، فما قيل هناك يقال هنا أيضاً، ولذلك 
يكون من الضروري تنظيم مثل هذه المسائل بنصوص خاصة بما يكفل الضمان السريع للعملية 

 التحكيمية.
وعلى العموم فإنه يترتب على عزل المحكم أو إنهاء مهمته، فضلًا عن رده أو تنحيه على 
النحو الذي رأيناه، شغور مكانه مما يقتضي تدارك هذا الفراغ الشخصي في هيئة التحكيم، وذلك 

 بتعيين محكم بديل عنه:
 المحكم البحري  استبدال: رابعاً 

عزله أو  رد المحكم أو تنحيه أو ، على أنه في حالة 51ولوائح التحكيم تتفق التشريعات
إنهاء مهمته، أو في حالة وجود أي سبب آخر يحول دون استتمام المحكم لمهمته كوفاته مثلًا 

من  1041أجازته أيضاً المادة أو فقده لأهليته، فإنه يتعين اختيار محكم بديل عنه، وهو ما 
قاً لنفس الإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم التي ق.إ.م.إ.الجزائري، ويتم هذا الاستبدال طب 

انتهت مهمته، سواء بإرادة الخصم الذي كان قد اختاره، أو بإرادة الطرفين، أو بقرار من 
المحكمة، أو من سلطة التعيين، على أن هذا الاستبدال لا يؤثر فيما تم من إجراءات أو صدر 

 .52حة في ذاتهامن قرارات قبل هذا الاستبدال، مادامت صحي



228ص/209ص       أثر مبدأ سلطان الإدارة على المركز القانوني للمحكم البحري  بلباقي بومدين د.    

 

 المجلد الأول                     مغنية    المركز الجامعي –مجلة نوميروس الأكاديمية 
 2020العدد الثاني يونيو                              مجلة وطنية محكمة نصف سنوية      

 

224 

 خاتمة:
 أطرافيم مبناه تلك الثقة التي يضعها إلى أن التحك ،ننتهي من خلال العرض السابق

ار ي ختا بحرية واسعة في الأطراف يتمتع اتفاق التحكيم في محكميهم، فعلى أساس هذه الثقة
 ،وانعكاساتها على مصالح الأطراف لخطورة المهمة المنوطة بالمحكم هؤلاء المحكمين، ونظرا

والشروط  تتمثل أساسا في جملة من الضوابط ،فقد أحاطها المشرع بمجموعة من الضمانات
، ولما كان التحكيم في المنازعات ذات الطبيعة البحرية يجب على الأطراف أخذها في الحسبان
راعاة أن يكون ، مك من القائمين على النشاط البحري هو تحكيم مهني متخصص، تطلب ذل

المحكم البحري الذي يناط به مهمة الفصل في هذا النوع المتخصص من المنازعات، ذا خبرة 
 على تقريرها مثلالمشرع الجزائري  يحرصوإن لم  هي خاصيةف ،وتخصص في هذا المجال

 . وفقاً لما تطمئن له مصلحتهملأطراف ل إلا أنه ترك تقديرها على شرط الأهلية، هحرص
مختلف التشريعات المقارنة ومن بينها قانون الإجراءات المدنية والإدارية كما حرصت 

عملا على تحقيق  الجزائري، على تكريس بعض الضمانات للخصوم في مواجهة محكميهم،
في محاولة لضمان توفير حد أدنى من حيادهم واستقلالهم عن  ،متطلبات المحاكمة العادلة

حول نزاهة  اشكوك بما يثير ومتى تخلفت هذه الضمانات .طرفي النزاع الذين اختاروهم
، إما في تنحي المحكم معينة تتمثل أساساإجراءات و جزاءات  ترتب على ذلكالمحكمين، 

   ، أو رده أو عزله عن مباشرة مهامه.البحري 
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 :الهوامش
 
بأنه اتفاق، بينما  -الصورة الأولى لاتفاق التحكيم-هذه النصوص أن المشرع الجزائري يعبر عن شرط التحكيم  الملاحظ من   1

الصورة الثانية لهذا الاتفاق تحت مسمى اتفاق التحكيم، والواقع أن هذه التعبيرات مناقضة لما هو   التحكيم يعبر عن مشارطة
الأمر الذي   !لتحكيم كما هو معلوم يضم الصورتين معاً الشرط والمشارطة؟معهود في أصول التحكيم، إذ أن الاتفاق على ا 

 ضرورة إعادة النظر في هذه النصوص.  يستدعي
2 DAVID Reni, L’arbitrage dans le commerce international, Paris, Edition Économica, 1982, p. 341. 
3 De Boisseson Mathieu, Le droit français de L’arbitrage interne et internationale, G.L.N, Edition paris, 1990,            

P. 156. 
، ص  2007د فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الأولى،   4

المحكم في خصومة التحكيم وحدود سلطاته، رسالة  د هدى محمد مجدي عبد الرحمان، دور . وانظر خلاف ذلك عند، 226
 .159ص   ،1997، منشورة، دار النهضة العربية، 1997دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

 شرح مع وباريس ونيويورك لندن في البحري  للتحكيم مقارنة دراسة) البحرية المنازعات في التحكيم د عاطف محمد الفقي،  5
 .305ص  ،2007 ،القاهرة ،العربية النهضة دار (،التجاريةو  المدنية المواد  في  المصري  التحكيم قانون  أحكام

 .227أنظر في هذا المعنى، د فتحي إسماعيل والي، المرجع السابق، ص   6
والتجارية والإدارية والجمركية )دراسة  د أحمد عبد الكريم سلامة، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية المدنية   7

 .395، ص 2006مقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 
على أن ما تجدر إليه أن الشرط الوارد في هذه المادة يتعلق بتمتع المحكم بحقوقه المدنية دون السياسية، فالمادة صريحة    8

في عدم تناول الحقوق السياسية، وعلى هذا لا ينتقص من إرادة المحكم البحري ولا كمال أهليته إذا كان محروماً من هذه 
 الحقوق لدوافع سياسية.  

 . 388ص  ،عبد الكريم سلامة، المرجع السابقد أحمد    9
et  Vincent et Guinchard. قارن عكس ذلك عند: 232-231د فتحي إسماعيل والي، المرجع السابق، ص  10

Boisséson   يقرر هؤلاء الفقهاء أن القاصر المأذون له بإدارة أمواله يجوز له أن يلي مهمة التحكيم: إذ 
VINCENT Jean et GUINCHARD Serge, Procédure civile, Edition DALLOZ, 1999, P. 999. De Boisseson 

Mathieu, Le droit français de L’arbitrage interne et international, G.L.N, Edition paris, 1990, p.154. 
على ضوء أحكام القضاء وأنظمة التحكيم  1994لسنة  27د أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم طبقا للقانون رقم   11

 . 165-164، ص 2013 ،القاهرة الطبعة الرابعة،الدولية، دار النهضة العربية، 
الدولي )وفقاً لقانون الإجراءات المدنية والإدارية والقوانين المقارنة(، دار هومة  لزهر بن سعيد، التحكيم التجاري أشار إليه،   12

 . 150، ص 2012للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
 لقانون الإجرائي الواجب التطبيق.وهذا بخلاف أهلية الأطراف المحتكمة، التي تعتبر أهلية إجرائية، حيث تخضع لهذا   13
 . 389و 385ص  ،سلامة، المرجع السابق د أحمد عبد الكريم  14
والذي يظهر في تقديرنا أن الفاصل في هذه المسألة هو جنسية المحكم، فعند الأنظمة التي تجيز أن يكون المحكم أجنبياً   15

فإنه يظل خاضعاً في أهليته إلى قانونه الشخصي أي القانون الذي يحمل المحكم جنسيته، أما عند الأنظمة التي تشترط أن 
 أهليته إلى قانونه الوطني. في خاضعاً يكون المحكم وطنياً، فإنه يظل 
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 . 181، ص  2006د حسني المصري، التحكيم التجاري الدولي، )دراسة مقارنة(، دار الكتب القانونية، مصر،   16
 . 389ص  ،د أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق  17
يميز البعض في هذا الخصوص بين الخبرة والتخصص، حيث يرى أن الخبرة ليست مرادفاً للتخصص، فالتخصص وإن    18

كان يمنح للمحكم القدرة على حسن الفصل فيما يعرض عليه من منازعات تدخل في إطار تخصصه، إلّا أن ترجمة ذلك عملًا  
 . 171في التحكيم، المرجع السابق، ص د أحمد السيد صاوي، الوجيز  لا يتأتّى إلّا بالممارسة. 

، الطبعة الرابعة،  منشأة المعارف، الإسكندرية، مصرد أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري،  قارن عكس ذلك،   19
 ، حيث يرى عدم اشتراط أن يكون المحكم ذا خبرة أو تخصص في موضوع النزاع.150، ص 2001لسنة 

ويظهر شرط التخصص من خلال قوائم مراكز التحكيم البحري المختلفة، فمثلًا تضم قائمة محكمي غرفة التحكيم البحري   20
 بباريس نخبة من المحكمين ذوي الكفاءة العالية في جميع التخصصات البحرية، بما فيهم من محامين وأساتذة جامعيين: 

Du Pontavice. E, Un Centre Spécialisé, La chambre Arbitrale Maritime de Paris, Bulletin du Comité Français de 

L’arbitrage, Année 1991, n° 2, Rev. Arb, 1990, P. 241. 

جمعية المحكمين البحريين بنيويورك مدة عشر سنوات خبرة في مجال ذي صلة بتخصص بحري، كشرط كذلك تشترط       
دورة تدريبية للمحكمين تعقدها الجمعية، أما جمعية المحكمين البحريين بلندن   للترشح في عضويتها، فضلًا على حضور 

فشروطها أكثر شدة من سابقتها، فهي لا تسمح بحضور اجتماعاتها للوقوف على أحدث التطورات البحرية والتحكيمية إلّا لمن  
قد عمل محكماً في حدود إصدار ستة أحكام  بلغ أربعين سنة، وخبرة خمسة عشر سنة عملًا في مجال النقل البحري، وأن يكون 

 تحكيمية منشورة:
H. C. Wodehouse, New York Arbitration as seen by a Londoner, Lloyd’s Mar & Com, L. Quar, 1986, Vol February, 

P. 43. 

 . 308-307 د عاطف محمد الفقي، التحكيم في المنازعات البحرية، المرجع السابق، ص للمزيد من التفصيل ينظر،
 . 325المرجع نفسه، ص    21
الحلبي الحقوقية،  والداخلية، منشورات الدولية الخاصة العلاقات في التحكيم العال، عبد د عكاشة و الجمال د مصطفى  22

 . 607، ص 1998الأولى،  الطبعة لبنان، بيروت
حيث نصت هذه التشريعات والأنظمة في مجملها، على ضرورة إفصاح المحكم عن كل ما من شأنه أن يقدح في حيدته   23

واستقلاله أو يطعن في أهليته في نظر النزاع، بل وألزمته بالتنحي الحال أو اللاحق إذا ما وجد نفسه في موقف يجعله غير 
من قانون الإجراءات.م.إ. الجزائري، والمادتين  1016و 1015ل: المادتين محايد اتجاه أحد الأطراف، راجع على سبيل المثا

من   9و  8من لائحة تحكيم غرفة التحكيم البحري باريس، والمادتين  7من قانون التحكيم المصري، والمادة  1/ 18و 16/3
من القانون النموذجي  12/1المادة ، و 1976من لائحة اليونيسترال لسنة  9لائحة جمعية المحكمين البحريين بنيويورك، والمادة 

1985 . 
 . 244د فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص   24
من قانون   241ويلاحظ هنا أن حالات رد المحكمين لا تختلف عن حالات رد القضاة العاديين طبقاً لمقتضيات المادة   25

الإجراءات المدنية والإدارية، فمن ثم تخضع الأسباب التي توجب رد المحكمين إلى ذات الأحكام الواردة في هذه المادة، مع 
راً بالنسبة للمحكم، ومن ثم يدخل في نطاقها كل سبب من شأنه إثارة شكوك جدية الملاحظ أيضاً أن هذه الأسباب لم ترد حص

 حول حيدة المحكم واستقلاله. 
 . 183د حسني المصري، التحكيم التجاري الدولي، المرجع السابق، ص   26
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27 SIMONE Rozes, La procédure arbitrale et L’indépendance des arbitres, Edition Paris, 1991, P. 114. 

قد يفهم من صياغة هذه المادة أن الاستثناء الوارد والمتضمن الأسباب المذكورة، يقتصر على حالات الرد فقط، لورود    28
الاستثناء متصلًا بحالات الرد دون حالات التخلي، في حين أن هذه الأسباب تتناول حالات الرد والتخلي معاً، وإلّا فإن منع 

ي عن مهمتهم إذا شرعوا فيها يبقى مطلقاً ولو كان هذا التخلي لأسباب مشروعة، فكان يحسن بالمشرع  المحكمين من التخل
أو الرد بعد تعيينهم"، وما  التخليإلا إذا طرأ سبب من أسباب الجزائري صياغة الشطر الأخير من المادة المذكورة كالآتي: "... 

المشار إليه تبعاً، حيث نصت في معرض ذكرها  1024 نص المادة يبرر شمولية الأسباب المذكورة لحالات التخلي أيضاً 
 لحالات انقضاء التحكيم، وذكرت منها حالة رفض المحكم القيام بمهمته بمبرر أو حصول مانع له.

عمان، الأردن،  د حمزة أحمد حداد، التحكيم في القوانين العربية، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مستفاد من،   29
 . 273، ص  2010الطبعة الأولى، 
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 التدخل الإنساني في العراق دراسة قانونية
Humanitarian intervention in Iraq, a legal study 

 

 د/ غرداين خديجة – دكتوراه في القانون العام
الجزائر - المركز الجامعي مغنية -تة مؤقأستاذة    

تلمسانعضو في المخبر المتوسطي للدراسات القانونية جامعة   
 

  ملخص:
التدخل الإنساني لا يهدد الاستقلال السياسي أو الإقليمي لأي دولة ولا يخرق سيادتها 

الإنسانية،  الانتهاكاتلأنّ هدفه مختلف عن ذلك، فهو يهدف لحماية حقوق الإنسان ووقف 
ولكن رغم ذلك فبالتأكيد سيكون هناك بعض الآثار والمضاعفات على سيادة الدول المتدخل 

شكل كان خاصة التدخل العسكري. وتعد العراق أفضل ساحة للمواجهة بين  فيها إنسانيا بأي
والذي كان سابقة   688التدخل الإنساني والسيادة الوطنية من خلال التدخل العسكري إثر قرار  

 جديدة من نوعها في الساحة الدولية.
 : السيادة، التدخل الإنساني، التدخل العسكري.الكلمات المفتاحية

 
Abstract:   

humanitarian intervention does not threaten the political or regional 

independence of any State or violate its sovereignty because the goal is different 

from this, it aims to protect human rights and to stop humanitarian abuses, but 

nonetheless surely there will be some effects and complications on the sovereignty 

of the intervener states where a human in any way special intervention military. 

Iraq is the best arena for confrontation between humanitarian intervention and 

national sovereignty through military intervention following the decision 688, 

which was a new precedent in the international arena. 

Key words: sovereignty, humanitarian intervention, military intervention. 
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 : مقدمة
النظام الجديد بعد الحرب الباردة جاء بلغة جديدة تبتعد عن لغة القانون والمواطنة، إن 

وتصف الشعوب بأنها إنسانية يجب حمايتها وتطلق على الأزمة التي يعانونها وصف الإنسانية 
وكذلك التدخل أيضا، بينما في الحقيقة أنّ لغة السيادة لها دلالة سياسية بامتياز أمّا التدخل 

اني فلا يحمل الدلالة السياسية بامتياز، وبين هذا وذاك في ظل هذا الوضع و في ظل الإنس
التقارب بين أفراد المجتمع الدولي ومن منطلق الصفة الإنسانية التي تجمع البشر جميعا، لا 
يمكن أن يبقى المجتمع الدولي متفرجا على هذه الانتهاكات داخل المجتمع الوطني بحجة 

ي للدول والسيادة الوطنية ومبدأ عدم التدخل. ولذا كان لزاما على المجتمع الاختصاص الداخل
الدولي أن يجد طريقة لحماية حقوق الإنسان داخل تلك الدول فلم يكن أمامه سوى انتهاج 
التدخل الإنساني كآلية لحماية هذه الحقوق، ولأنّ علاقة الدولة بمواطنيها تعتبر من صميم 

 لصدام بين التدخل الإنساني والسيادة الوطنية. السلطان الداخلي، حدث ا
تعارضا بين   1وقد عرف تطوّر موضوع الاهتمام بحقوق الإنسان منذ إنشاء الأمم المتحدة

العمل الدولي لصالح الإنسانية وبين رفض سيادات الدول ومقاومتها للتدخل في شؤونها 
باعتبار  اق الأمم المتحدة ولكنالداخلية، استنادا لمبدأ عدم التدخل المنصوص عليه في ميث 

أنّ العمليات التدخلية تشكل خرقا لمبدأ مساواة الدول في الحق على الدفاع عن السيادة الوطنية، 
إلّا أنّ التدخل الإنساني لا يهدد الاستقلال السياسي أو الإقليمي لأي دولة ولا يخرق سيادتها 

الإنسانية،  الانتهاكاتنسان ووقف لأنّ هدفه مختلف عن ذلك، فهو يهدف لحماية حقوق الإ
ولكن رغم ذلك فبالتأكيد سيكون هناك بعض الآثار والمضاعفات على سيادة الدول المتدخل 
فيها إنسانيا بأي شكل كان خاصة التدخل العسكري، كونه يكون أحيانا بعدم رضا الدولة 

نية التي لا تنتظر، ولأجل المتدخل فيها ودون إقامة اعتبار لرفضها أو رأيها ، تحت راية الإنسا
معرفة هذه المضاعفات عن قرب لا بد من التطرق لأمثلة حية من الواقع خاصة الواقع العربي 

وتمثل العراق أفضل مثال في هذا  الذي نحن جزء منه، ولذا الواقع الأقرب هو الأفضل،
 العراق؟   إذا كيف كان التدخل الإنساني في العراق وماهي مضاعفاته على سيادة المجال.
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علامة   1992إذ يمثل عام    688وللإجابة على هذه التساؤلات كان يجب التطرق للقرار  
الداخلية لاعتبارات إنسانية، فحتى ذلك   بعض النزاعاتبارزة في مسار التدخلات العسكرية في  

التاريخ لم يكن تدخل منظمة الأمم المتحدة يتم في بعض الحالات إلا لأهداف تتعلق بالسلم 
والأمن الدوليين، أمّا في ذلك العام فإنّ مجلس الأمن سعى من خلال العديد من القرارات إلى 

الفصل السابع من ميثاق الأمم  ينوبإيجاد العلاقة بين التدخل من أجل مساعدة الضحايا 
 المتحدة. 
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 1991لسنة  688المطلب الأول: قرار مجلس الأمن رقم 
 المتعلق، 2الخاص بالتدخل في العراق 15/04/1991المعتمد في  688كان القرار 

بالطلب من العراق بوقف القمع الذي تمارسه السلطة بحق المدنيين في العراق، خاصة في 
المناطق الكردية، ومناشدة جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن المساهمة في جهود الإغاثة 

 في تلك المناطق.
السابقة الأولى من نوعها دوليا التي حركت مجلس الأمن في قضية التدخل حيث يعد 

على العراق لا بد من  688نساني، ولأجل بيان مدى تأثير التدخل الإنساني بموجب القرار الإ
 .التطرق إلى الموضوع من عدة زوايا

 688 القرار نشأة ظروف :الأول الفرع
قرر العراق شن حرب على الكويت واحتلالها وذلك بحجة أنها جزء طبيعي من العراق، 

ظهر الرئيس العراقي السابق  1990قوات العراق للكويت في أغسطس  حتياجحيث صبيحة ا
صدام حسين على التلفاز مع خريطته الجديدة للعراق التي تضم الكويت باعتبارها محافظة 
عراقية، وحسب زعمه أنّ الجغرافيا هي التي تعطيه الحق في الكويت، وهذا كون الكويت واقعة 

الجيش  دخلت قوات. ولكن بعد أن 3العراقجزء من  هو طبيعيا والفراتعند مصب الدجلة 
واحتلتها، كسر المجتمع الدولي حاجز الصمت واستخدم القوة  1990العراقي الكويت في عام 

من ميثاق الأمم المتحدة في عملية  42العسكرية لطرد العراق من الكويت بموجب المادة 
يد قوات  وعلى. 4العراقية لإضعاف القدرات العسكرية -Desertstorm–عاصفة الصحراء 

. وعلى 5 28/02/1991نتهت الحرب في االتحالف هزمت العراق وخرجت من الكويت و 
أعقاب الهزيمة التي منيت بها العراق أمام قوات التحالف في حرب الخليج الثانية شرع الشيعة 
في الجنوب والأكراد في الشمال من العراق وبدعم من العديد من القوى الغربية بالتمرد على 

 .6 العراقيةالسلطة 
ان الذين يتراوح ويشكل الشيعة أكثر من نصف سكان العراق يليهم الأكراد ثم التركم

عددهم ما بين مليون ونصف مليون يتمركزون خاصة في شمال ووسط العراق ثم السريانيين 
بعدد يقارب المليون، إلّا أنّ التركيز سوف ينصب على كل من الشيعة والأكراد باعتبارهم 

ن . والشيعة هم ينتمو 7العراقالأغلبية والسبب الرئيسي في تفعيل حق التدخل الإنساني في 
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عرقا إلى العرب ومذهب إلى طائفة الشيعة المعروفة، منذ القدم في الخريطة الفكرية السياسية 
% من سكان العراق ولكنهم الأقلية في نظر السلطة العراقية 55الإسلامية وهم يشكلون نسبة   

ية بعد ومستبعدين تماما من المناصب الرفيعة في السلطة العراقية، أما الأكراد فهم القومية الثان
ملايين نسمة وهم يتمركزون في الجزء الشمالي   4% أي ما يناهز  18العرب في العراق بحوالي  

الشرقي للعراق، وتمتاز هذه المنطقة عموما بالطابع الجبلي تمتد من كركوك إلى غاية الحدود 
مجموعة ، إذ يعد الشعب الكردي أكبر  8مع كل من إيران وتركيا واللتان يمتد بهما الوجود الكردي

عرقية في الشرق الأوسط تعيش دون دولة خاصة بها، ودائما ما كانت العلاقة بين الأكراد 
 .9والعراق متوترة نظرا لمطالب الأكراد بالانفصال عن الحكم العراقي وعدم استجابة النظام لهم

ونظرا لضعف وخسارة العراق في حرب الخليج الثانية استغل الأكراد هذه الفرصة لإعلان 
لدولة مستقلة بحماية أمريكية بريطانية وقوات التحالف آملين في الحصول على الحكم الذاتي، ا

ة هذه الخسارة  يعالذي طالما سعت إليه الحركات الكردية لعدة سنوات مضت، وكذلك استغل الش
. وقد جاءت انتفاضة الأكراد بعد أسابيع من 10وانتفضوا في الجنوب ضد السلطة العراقية

الشيعة جراء القمع الذي تعرضوا له في الثمانينيات، ولكن بمجرد قمع المقاومة في انتفاضة 
ضد  27/03/1991الجنوب اتجهت القوات العراقية نحو الشمال لتقوم بهجوم مضاد بتاريخ 

الفوسفور  قذائفالبشمركة، خاصة في محافظات كركوك وأربيل والسلمانية مستخدمة في ذلك 
خفيفة استخدمها الأكراد الذين تم وضع حد لانتفاضتهم نتيجة عدم  ]النابالم[ مقابل أسلحة

. وهذا القمع للأكراد على يد القوات العراقية أمام 11فقطالتكافؤ بين الطرفين وهذا بعد أسبوع 
التي خلفت ضحايا أكثر حتى من  الانتفاضةمرأى قوات التحالف استمر إلى غاية إخماد 

. إذ بحسب بعض التقديرات فقد بلغ عدد الضحايا في قمع 12انفسهضحايا حرب الخليج الثانية  
وفاة ومن نجى من الموت أضطر إلى اللجوء إلى الحدود التركية  50.000حوالي  الانتفاضة

لاجئ نحو الحدود التركية، وما يعادل مليون ونصف نحو   400.000والإيرانية إذ سجّل نزوح  
. ناهيك عن تدمير أحياء بكاملها في كل من البصرة وكربلاء والنجف، إلى 13الحدود الإيرانية

الأعلى للثورة الإسلامية في العراق دعم كل من سوريا وإيران، ولذا كانت جانب فقدان المجلس  
 .14الإنسانيهي إشهار حق التدخل  1991النتيجة الأساسية والهامة لقمع انتفاضة 
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إذن في إطار تلك المقاومة دارت معارك طاحنة بين الطرفين، تكبدت فيها القوات       
العراقية خسائر فادحة ولكن رغم ذلك سيطرت على الوضع فيما بعد، ولكن لإعادة النظام إلى 
إقليمي التمرد فإنّ القوات العراقية قد اقترفت الكثير من للاعتداءات الجسيمة والمتكررة على 

. وتحت هذه الظروف بادرت فرنسا لإنقاذ الشعب الكردي 15لإنسان في تلك المناطقحقوق ا
، هذا 16الأمريكيةإلى مجلس الأمن وتبعتها بريطانيا والولايات المتحدة  688بمشروع القرار 

تحت رقم  15/04/1991الأخير الذي تبناه حقا بعد إدخال عدة تعديلات عليه وأصدره في 
688/1991 17. 

 :688 رقم الأمن مجلس قرار ى محتو  لثاني:ا الفرع
تقدمت فرنسا وبلجيكا بمشروع قرار إلى مجلس الأمن أيدته فيما بعد كل من بريطانيا 

أصوات وامتناع الهند  10 والولايات المتحدة الأمريكية، وتم تبنيه من قبل المجلس بموافقة
 688وكوبا ليصدر تحت رقم والصين عن التصويت، ومعارضة كل من اليمن وزيمبابوي 

على عاتق العراق، فهو  الالتزامات. وهذا القرار ألقى بالعديد من 18 15/04/1991بتاريخ 
من ناحية يدين القمع الذي يتعرض له السكان العراقيون في عدة مناطق خاصة كردستان، 

   :يما يلعلى  688حيث نص القرار 
ومة العراقية للسكان المدنيين في مختلف أدان المجلس قمع الحك في الفقرة الأولى: -

 مناطق العراق بما يشمل المناطق لكردية والذي هددت نتائجه السلم والأمن الدوليين بالمنطقة.
: طالب العراق بالمساهمة في إزالة تهديد السلم الدولي عن طريق في الفقرة الثانية -

إقامة حوار مفتوح لضمان الحقوق إنهاء عمليات القمع بأسرع ما يمكن، وعبّر عن أمله في 
 السياسية والإنسانية لجميع مواطني العراق.

: أكد على ضرورة أن تسمح العراق بوصول المنظمات الدولية في الفقرة الثالثة -
الإنسانية إلى جميع المحتاجين للمساعدة في كل أقاليم العراق وتوفير التسهيلات اللازمة لقيام 

 هذه المنظمات بمهامها.
طلب القرار من الأمين العام مواصلة جهوده الإنسانية في العراق،  في الفقرة الرابعة:  -

وإعداد تقرير لمجلس الأمن بشأن مدى الحاجة إلى بعثات إنسانية إضافية لمساعدة السكان 
 المدنيين في العراق.
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ير دعا القرار جميع الدول والمنظمات الإنسانية الحكومية وغ في الفقرة السادسة: -
 .19الحكومية إلى المشاركة في جهود الإغاثة الإنسانية في العراق

يفصح بصورة ضمنية عن صدوره وفقا لأحكام الفصل  688والجدير بالذكر أنّ القرار 
السابع من الميثاق، فالقرار وإن لم يفصح باستناده إلى مواد معينة من الفصل السابع من 

الدافع إلى إصدار هذا القرار هو تهديد السلم الأمن الميثاق فإنّ المجلس قد أشار إلى أنّ 
الدوليين ومن شأن ذلك القول باندراج هذا القرار في إطار الفصل السابع، ومع ذلك قد أشار 

العراق إلى عدم استخدام عبارات الأمر والإلزام، الأمر الذي   التزاماتالقرار وهو بصدد تحديد 
بأنّ القرار يقترب من الفصل السادس أكثر من الفصل   الاعتقادجعل بعض الفقهاء يميلون إلى  

كبيرة في القانون  وانعطافهكان بداية مهمة  688. وبذلك يمكن القول أنّ القرار 20السابع
الدولي، إذ يعتبر المرة الأولى التي يصدر فيها مجلس الأمن الدولي قرار يدين فيه القمع 

 .21لدولييناالداخلي ويعتبرها خطرا يهدد السلم والأمن 
 العراق في المسلح الإنساني التدخل شرعية مدى :الثالث الفرع

لبيان مدى شرعية التدخل الإنساني في العراق لا بد من التطرق إلى عدة أمور ونقاط 
 مهمة بالتدرج ومنها تظهر مدى شرعية التدخل الإنساني في العراق، وهذا كالتالي:

إزاء تقاعس العراق عن الوفاء   العراق: في الحلف جانب من المسلح التدخل -1
، بادرت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بنشر بعض من قواتها 688القرار    بالتزامات

التي شاركت في عملية عاصفة الصحراء في كردستان، بهدف تقديم المساعدة الإنسانية للأكراد 
المتحدة وحلفاؤها بقصف العراق، وإنشاء  قامت الولايات 17/04/1991 وفي. 22العراقيين

 Provideفي عملية عسكرية أطلق عليها عملية توفير الراحة  نللطيرامناطق حظر 
confort23 ولكن العراق في المقابل لم يقبل بما يجري لأنه رآه منقصا لسيادته على هذا .

على كيفية   الاتفاقاق بغية  الإقليم، وعليه شرع الأمين العام للأمم المتحدة في التفاوض مع العر 
أسفرت المفاوضات على موافقة العراق على وجود قوة  1991ماي  وفي، 688تنفيذ القرار 

جندي تابع للأمم المتحدة في كردستان، على أن يقتصر تسليحها على   500إلى    400قوامها  
ية هذا الاتفاق . غير أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا رأت بعدم كفا24الخفيفةالأسلحة 

جندي   13000وعليه قررت هذه الدول الإبقاء على    688للوفاء بالالتزامات الواردة في القرار  
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تابع للأمم المتحدة هو من قوات الحلفاء لتؤدي مهمتها الإنسانية في كردستان، وتحددت هذه 
هم بكل لة لمناز المهمة في إيصال مواد الإغاثة لمستحقيها من اللاجئين والسماح لهؤلاء بالعود

تجاوزت هذه القوات تلك المهمة لتقوم بإنشاء منطقة آمنة للأكراد شمال   حرية، ولكن سرعان ما
 .25الجوية°، إضافة إلى فرض حظر جوي على الطائرات في المناطق 36خط عرض 

حتى إذا   688إنّ التمعن في نص القرار    مدى شرعية التدخل العسكري في العراق: -2
كان واردا في إطار الفصل السابع، لا يبرز وجود أي دليل يمنح الدول حقا فرديا في استخدام 

. كما أنّ المفاوضات التي جرت بين الأمم المتحدة والعراق هي ما 26العراقالقوة في شمال 
سانية للدخول للعراق وتقديم يؤكد على سيادة العراق في منح التراخيص للمنظمات الإن 

المساعدات الإنسانية، وبذلك لم يكن هناك أي حق للدول أن تتدخل عسكريا في العراق بحجة 
تقديم المساعدات الإنسانية، وإن كان يمكن القول أنّ التدخل المسلح في العراق بأنه كان من 

ات جديدة لتنفيذ لقرار مقتضيات الضرورة وسوء نية العراق وعجز مجلس الأمن عن تخاذ إجراء
، فإنّ هذا لا يقدم مبررا كافيا لشرعية التدخل العسكري الذي قامت به الدول الغربية في 688

كردستان العراق بدل الأمم المتحدة، وإنّ كان يمكن التشكيك في القيمة القانونية لهذا الرأي 
نح قوى التحالف أي حق في لم يكن ليم  688فيمكن القول بدل ذلك بمفهوم المخالفة أنّ القرار  

 .27لتدخل العسكري 
إنّ مشروعية التدخل كأساس للتدخل الإنساني في العراق:    688مدى شرعية القرار   -3

الإنساني في العراق هي نابعة من منطلق الشعور بالتضامن الدولي وأسبقية الإنسانية على 
وكان التدخل   العراق،في    ةوالشيعالسياسية، خاصة مع الظروف المأساوية التي عاشها الأكراد  

من مجلس الأمن، بالإضافة إلى  688فعمل الحلفاء على استصدار القرار  الحل لمعاناتهم،
اتخاذ إجراءات انفرادية في إطار تحقيق الضرورة الإنسانية استنادا إلى مبرر عالمية حقوق 

. ولكن إنّ إدعاء دول التحالف بأنّ التدخل الإنساني 28الحياةمقدمتها الحق في  وفيالإنسان 
حقوق الإنسان، كان من الممكن قبوله لو أنّ هذا  ةإيديولوجي من في العراق يجد جذوره ض

المتكررة التي عانى منها الشعب العراقي منذ سنوات، والأمثلة  الانتهاكاتالمنطق أخذ به إثر 
قرية  63قائد كردي وتدمير  227قام النظام العراقي بإعدام  1975كثيرة على ذلك ففي عام 

 300بإعدام حوالي    1985ن وقام خلال شهر أكتوبر من عام  كردية تقع على الحدود مع إيرا
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؟ ولما لم يتدخلوا 1991. إذن لماذا لم يتم التدخل في العراق إلا في عام 29كرديمواطن 
ليحموا نفس الأقلية في تركيا؟ وهذا يعود ببساطة لأسباب سياسية وليست إنسانية، ولهذا يطلق 

عليه فإنّ مبرر الإنسانية لا يضفي المشروعية على على التدخل الإنساني، و   الانتقائيةوصف  
 . 30العراقالتدخل الإنساني في 

ولهذا رفضت العراق التدخل الإنساني رسميا وأكد ذلك الرفض بموجب الرسالة التي 
، واعتبرت هذا التدخل يمس بشؤونها 21/04/1991وجهتها الحكومة العراقية للأمم المتحدة 

أكد على ضرورة احترام موافقة العراق  688يها، ولكن كون القرار ويهدد سيادتها ووحدة أراض
"يصر على أن عبارة:  في الفقرة الثالثة    هاستعمالالتي يجب أن تكون منطلق التدخل من خلال  

. كما أنّ القرار استند في بعض 31يسمح العراق بوصول المنظمات الإنسانية الدولية..."
" يطلب، ناشد، يسمح"، وغيرها فإنه لاستعماكراه مثل  مصطلحاته على أسلوب الطلب وليس الإ

 شكلية،بذلك كان على الأمم المتحدة أن تحصل على موافقة العراق على التدخل وإن كانت 
كدليل على موافقة العراق، إضافة   18/04/1991وفعلا حصل هذا في مذكرة التفاهم بتاريخ 

 .32للحراسةالمتحدة المتعلق بنشر وحدات الأمم  25/04/1991إلى اتفاق 
وهذا يعني أنّ العراق وافقت شكليا فقط مذعنة نتيجة خسارتها في حرب الخليج الثانية، 

 وفي 05/04/1991ثم إنّ الدول الكبرى لم تنتظر موافقة العراق أصلا إذ صدر القرار في 
قذف شرعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا باستعمال طائراتها الحربية ل 08/04/1991

التدخل الفردي، ولكن أوّل تعبير عن الموافقة من العراق كان  ءمساعداتها الغذائية إيذانا ببد
 25/04/1991لتلي باقي الموافقة من العراق بتاريخ  يوما، 13 أي بعد 18/04/1991في 

. إنّ المقارنة بين هذه التواريخ توضح ببساطة عدم الاهتمام 33التدخلأي ما يناهز الشهر من  
رأي العراق وموافقته على التدخل، ليس لأن الأمر عاجل ولا يحتمل التأخير وانتظار موافقة ب 

العراق بل لأنّ العراق أصبح بلد مهزوم بعد خسارة حرب الخليج الثانية وهو غير قادر على 
هو ركيزة أساسية لتكريس  688. وبالنسبة لمن يزعم أنّ القرار 34رفض التدخل والتصدي له

يكرس حماية حقوق الإنسان وأنّه مقدمة لوضع حق   688ل الإنساني كون أنّ القرار  حق التدخ 
من قواعد القانون الدولي، ففي حقيقة الأمر أنّ التدخل الإنساني في  الإنساني كقاعدةالتدخل 

العراق كان لمصالح دولية خاصة، وأخذ بحماية حقوق الإنسان كغطاء للشرعية الدولية، وهذا 
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نتيجة للموقع الإستراتيجي للعراق والنفط العراقي وغير ذلك من المنافع هي ما دفع بهذا التدخل 
 .35بهسانية علاقة في العراق وليس للإن 

هذا الموقف في موقف كل من  ويتلخص :688موقف الفقه من شرعية القرار  -4
الفقه الغربي والعربي كون أنّ لكل فقه نظرة خاصة للتدخل في العراق نتيجة انتماءات الفقهاء، 
ولهذا كان هناك من تعامل مع القضية بصفة موضوعية وقانونية ومن تعامل معها بصفة 

 على آرائه في هذا الصدد، ولهذا كان الأمر كما يلي:   انتماءاتهي تؤثر شخصية أ
رفضوا هذا القرار واعتبروه غير  36 العربيمعظم رواد الفقه  موقف الفقه العربي: -أ

من ميثاق الأمم المتحدة، وهو يهدد سيادة العراق  2/1مشروع كونه يخالف نص المادة 
واستقلاله نظرا للتجاوزات الحاصلة في تطبيق هذا القرار على أرض الواقع، وأنّ مشكلة الأكراد 

لا وجب التدخل في تركيا داخلية لا يجوز التدخل فيها دوليا بحجة حماية حقوق الإنسان، وإ
 .37أيضا

انقسم إلى مؤيد ومعارض، فقد أكد الرأي المؤيد للتدخل  وقدموقف الفقه الغربي:  -ب
وأنّ هذا القرار   688لا يحول دون إصدار أو تنفيذ القرار    2/7في العراق على أنّ نص المادة  

المؤيدين للتدخل الإنساني العسكري   أنّ هناك العديد من الفقهاء  ا. كم38مشروعهو عمل قانوني  
من كرس التدخل الإنساني الحقيقي  688في العراق لحماية حقوق الإنسان باعتبار أنّ القرار 

 .39الواقعفي 
أما الفقه المعارض لهذا التدخل فقد رفض استعمال القوة العسكرية لحماية حقوق الإنسان 

الإنساني، ولذلك تم رفض التدخل الفردي كونه يخالف مبدأ الحياد وعدم التحيز في التدخل 
لأنه وإن كان القرار مشروع فالتدخل العسكري   688في العراق على يد الحلف تحت راية القرار  

يشكل انتهاكا واضحا وخطيرا لسيادة العراق كونه سمح لبعض   688أنّ القرار  و .  40مشروعغير  
العراقية ورتب آثار خطيرة أصابت الدول بالتدخل فرادى عسكريا، وهو ما هدد وجود السلطة 

 .41العراقيالشعب 
وفي الأخير يمكن القول أنّ الأساس القانوني للتدخل العسكري من طرف الدول الغربية 

قد تحرك تبعا لصلاحياته   688في العراق هو غائب تماما وهذا لأنّ مجلس الأمن حسب القرار  
أساس قانوني للتدخل  688 يعد القرار المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين، وبالتالي لا
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على أرض الواقع    688الإنساني العسكري في العراق. وكذلك التطبيق الصحيح والحرفي للقرار  
كان لا يشبه التدخل الإنساني، بل كان تدخل عسكري لمصالح دولية خاصة وليس على أساس 

د خمس منظمات إنسانية واجب دولي مفروض بقواعد القانون الدولي، وما يؤكد ذلك هو وجو 
المعايير   ازدواجيةمنظمة إنسانية في شمال العراق، وكل هذا يؤكد    25في جنوب العراق مقابل  

حتى في الحالة الواحدة، كما أنّ القرار لم يحمل أي عبارة للتدخل الإنساني أو اللجوء للقوة 
لسكان، وهذا كله غير ولكن الدول فسرته كما تشاء واستعملت القوة بحجة توفير ظروف آمنة ل

 .42منطقي
 : مضاعفات التدخل الإنساني على سيادة العراقالمطلب الثاني

على سيادة العراق، إذ حدّ من سيادة العراق في  تتأثيرالقد كان للتدخل الإنساني عدة 
 عدة جوانب هي كالتالي:

 ترسيم جديد للحدود العراقية الكويتية محاولة -الفرع الأول
تم ترسيم الحدود بقرار   تعتبر أول نتيجة للتدخل الإنساني العسكري في العراق حيثوهذه  

مع تعاون المنظمات الإنسانية، والأكراد وكذا بعض  16/04/1992من الأمم المتحدة في 
القوى الغربية، إلّا أنّ الترسيم قوبل بالرفض من طرف السلطات العراقية لأنّ من شأنه إضعاف 

صلبة والمدافع عنها من طرف العراق، وذلك بسبب أنّ تلك الحدود الجديدة قد مبدأ السيادة ال
جعلت عدة مراكز خاصة بالشرطة العراقية وبعض فوهات آبار النفط ومنطقة من مدينة أم 
قصر العراقية أصبحت تابعة للكويت، وهذا يعد انتهاكا واضحا للسيادة الإقليمية للعراق كدولة 

 .43مستقلة
 والجوي  فرض الحظر التجاري ي: الفرع الثان

رغم استصدار مجلس الأمن في إطار حرب الخليج الثانية مجموعة من القرارات إلا أنها 
حين صدر القرار  06/08/1990ضد العراق إلى غاية  اقتصاديةلم تشر إلى أي عقوبات 

 الانسحابعلى العراق، وكان الهدف محددا وهو  اقتصاديةبموجبه تم فرض عقوبات  661
شامل، ورغم  اقتصاديليتحول لحصار  670والقرار  665من الكويت، تلى ذلك القرار رقم 

نهاية حرب الخليج إلا أنّ الحصار استمر وهذا زاد من الضغط في العراق على الوضع 
الإنساني، وعلى إثر ذلك تقدم الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة في ذلك الوقت بمشروع قرار 
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أشهر، على أن  6مليون دولار كل  160مح للعراق ببيع النفط بما يعادل لمجلس الأمن يس
 . 44دولار لصالح الأمم المتحدة في إطار صندوق التعويضات عن الحرب305يقتطع منها 

وقد رفض العراق ذلك القرار معبرا أنه تدخل غير مبرر في شؤون العراق، ولاحقا خضع 
العراق لبرنامج، النفط مقابل الغذاء، الذي وقعت العراق بشأنه مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة 

على العراق بنهاية حرب الخليج الثانية ولكن استمر وهذا لأنه  الاقتصاديولم يرفع الحصار 
 .45حسينال النظام العراقي المولي لصدام ربط بزو 
لقد قامت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا   حيث  فرض مناطق حظر جوي تم  

بفرض مناطق حظر جوي دون استثناء ودون الاستناد في ذلك للأمم المتحدة ومن تلك المناطق 
 .46الشيعةالأراضي الكردية في الشمال والجنوب موقع 

الرقابة  وإحكام خروج المنطقة الكردية عن السلطة المركزية في العراق الث:الفرع الث
 على التسلح

والذي قنّن حق   688أي توفير الراحة في إطار القرار    Provide Confortبدأت عملية  
التدخل في بلد عضو في الأمم المتحدة وهو العراق لاعتبارات إنسانية، وكان الهدف في البداية 
محدودا وهو الحد من تهجير الأكراد نتيجة قمع انتفاضتهم، ليعترف الأكراد أنفسهم أنّ العملية 

علن عنها من قبل قوات التحالف، حيث تم تشكيل الحكومة الإنسانية قد تجاوزت أهدافها الم
. ما يؤكد 47العراق، وهذا من أجل إضعاف الحكومة المركزية في  1992بالأكراد في    ةالخاص

تجاوز الأساس القانوني للتدخل الإنساني في العراق، هو توظيف العامل الإنساني لأغراض 
والذي ذهب إلى حد اعتبار   Hamit Bozarslanسياسية وعسكرية حسبما أعرب عنه، الباحث  

التدخل الإنساني في كردستان العراق بمثابة العامل الأساسي في تقسيم العراق وإضعاف 
 .48سيادته
فتح العراق المجال أمام خبراء الوكالة  688بعد الموافقة غير المشروطة على القرار و

، وقد تأكدت 1999 إلى 1991بين ماي بعثة ما  12الدولية للطاقة النووية، وقد سجل توافد 
نوايا العراق في امتلاك السلاح النووي من خلال خطابات الرئيس العراقي، كذلك محاولات 

، ولكن بعد عدة 49  ذلكالعراق الاستمرار في برنامجها النووي رغم غضب الجهات الغربية من  
لوب منها المتعلقة بقدرة مطالبات استجابت العراق لمطالب مجلس الأمن وقدمت القائمة المط
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. كما 50  2003ذلك تم إعلان الحرب عليها في مارس    قواعدها، ومعومكان    ةالكيمياوي العراق  
تم تصفية العلماء الخاصين بهذا المجال في العراق مباشرة بعد سقوط النظام العراقي إلى غاية 

يثي الأستاذ في حيث سجل اغتيال عشرة علماء كان آخرهم الدكتور غائب اله 2004مارس 
. وبعد عدة سنوات من التفتيش انسحبت لجان التفتيش 51بغدادفي جامعة  ةالكيمياوي الهندسة 

لعدم تعاون العراق مع تلك اللجان نظرا لاكتشاف جواسيس داخلهم لصالح دول غربية،  نظرا
حيث أعقب ذلك غارات جوية أمريكية بريطانية على مواقع عدة  1998في  الانسحابفكان 

 .52 2003عراقية، وبذلك طالت الأزمة العراقية إلى غاية سقوط النظام العراقي في 
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 ةمخات
وفي الأخير يتبين من الدراسة أن الفرد لم يعد مجرد هدف للقانون الدولي وإنما أصبح 
أحد رعاياه، إذ بدأت ظاهرة تدويل حقوق الإنسان منذ إنشاء منظمة الأمم المتحدة وأضاف 

الدوليين مضاعفات جديدة على السيادة  والسلمالربط الوثيق لمسألة حقوق الإنسان بالأمن 
التدخل الإنساني المسلح، الأمر الذي أثار جدلا قانونيا واسعا وهنا اصطدم الوطنية بظهور 

حق الدولة في حماية سيادتها واستقلالها بحق المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان مهما 
 ةالاستثنائي كلف الأمر. بحيث اعتبر القانون الدولي أنّ الفرد في حاجة للحماية في كل الظروف  

رامته الإنسانية، ولذلك يكون التدخل الإنساني الآلية المثالية لحمايته ولكن من أجل حماية ك
في المقابل تكون السيادة الوطنية ومبدأ عدم التدخل أكبر عائق أمام هذه الآلية، ويبدو أنّه في 
حقيقة الأمر أن تبدّل مصادر التهديد أدى بالضرورة إلى تبدّل الوسائل المستخدمة لحماية 

تبدل وسائل حماية الإنسان أيضا، وبهذا أصبح الفرد يتمتع بحماية   وإلىمن الدوليين  السلم والأ
 خاصة في النظام الدولي الجديد.

ة التدخل الإنساني في العراق تدعم مخاوف الدول من فكرة التدخل ب أنّ تجر  ويتبين
الإنساني إذ أنها أكدت على عدم إمكانية الفصل بين السياسة والإنسانية وعلى أنّ الدول الكبرى 
تستغل العامل الأخلاقي لفرض سيطرتها في العالم، وعلى أنّ تطبيق الفكرة الأخلاقية للتدخل 

المعايير أو سياسة الكيل بمكيالين، وأنه لا أحد مهتم للقانون   زدواجياالإنساني يجري بأسلوب  
 الدولي في إطار التدخل الإنساني إلا كغطاء للشرعية لا أكثر.

تبرز وجود تدخل إنساني انتقائي  1991إذن تجربة التدخل الإنساني في العراق عام 
كفي تجربة العراق للقول وبمعايير مزدوجة، وكل هذا واضح من خلال مما تقدم، ولكن هل ت

بهذا الأمر أم أنّ هناك تجارب أخرى؟ وهل جميع تجارب التدخل الإنساني في العالم العربي 
 هي فاشلة أو بالأحرى ما هو معدل نجاحها؟
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Abstract: 

This work is an attempt to analyse the final secondary exam (BAC) in terms of 

its response and compliance with the educational, pedagogical and didactical 

requirements of the method being applied in the Algerian school. Competency-Based 

Approach (CBA) has been carefully selected and applied to meet the policy maker’s 

ends. Questionnaires are the main tool for data collection, in addition to the 

comparative analysis used to critically compare two exam samples belonging to 

different Algerian educational periods in order to find out the differences and 

similarities that might be between them. The research shows that teachers of English 

find the exam incomplete since it does not consider testing oral competency. 

Moreover, there is a very slight difference found between the two exam samples 

although they had been designed on the grounds of two different methods to EFL 

teaching. An overlap is apparently characterising the learning outcomes of CBA with 

the final official exam (BAC) objectives in Algeria. 

Key words: Analysing, BAC exam, CBA, Evaluation, Testing. 

 :ملخص
ذا العمل هو محاولة لتحليل الامتحان النهائي لمرحلة الثانوي الخاص باللغةةة اجنجليزيةةة مةة  حيةة  ه

مطابقتةةل للمتطلتةةات التر ويةةة والجيداووليةةة والتعليميةةة لطريقةةة التةةدفي  المرةةتعملة ئةةي المدفسةةة الجزائريةةة  
ختاميةةة المرلةةوم  تةةم اسةةتعمال المقاف ة بالكفاءات تم اختيافها لتطجةةف ئةةي التةةدفي  لكةةي ترةةتجيا للغايةةات ال

الاسةةتجيان الخةةاص بالاسةةاتذم كوسةةيلة لجمةة  المعطيةةات المطلو ةةة ضصةةد تحليلهةةا   تةةائة الةة  الاسةةتجيان تةةم 
  الاستعانة بتحليل لموتوعي بكالوفيا ينتميان ال  حقجتةةي  مختلفتةةي  مةة  الةةل المقافنةةة والتحليةةل الو ةةفي

يعتجرون امتحان التكالوفيا لمادم النجليزية امتحانا كاملا لانةةل أظهرت هذه الدفاسة ان أساتذم اجنجليزية لا 
لا يختجر كفاءم المترشحي  الشفوية  باجتائة ال  ذلك ئان الدفاسة اثجتت انل لا يولةةد اختلائةةات لوهريةةة 
بةةي  موتةةوعي التكالوفيةةا فوةةم انتمائهمةةا لمةةرحلتي  مختلفتةةي  وكةةذلك فوةةم بنائهمةةا علةة  طةةريقتي  للتةةدفي  

ي  تمامةةا ولهةةذا ئقةةد حلصةةت الدفاسةةة الةة  ان هنةةاط لةةت  كجيةةر ئةةي طريقةةة التقةةويم التةةي لا تتماشةة  مختلفتةة 
 والكفاءات الختامية لطريقة التدفي  المنتهجة 

 .المقاف ة بالكفاءات_ التقويم-بكالوفيا-امتحان-تحليلالكلمات المفتاحية 
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1-Introduction: 

The Algerian school in general and secondary school in particular has received a 

deep reform in the level of approach and method.The latter is considered as  the 

locomotive of the Algerian policymakers’ intentions to reform the educational 

system. Public educational authorities have constantly addressed special care to the 

final objectives of preparing the future generations equipped with creativity and 

innovation to cope with the world of technology. Besides the sense of creativity and 

innovation, the Algerian school ought to form autonomous citisens who will be able 

to challenge the coming difficulties that will face them in their daily lives. 

Among a serge of approaches and methods in the market of methodology, 

decision-makers had clearly made their minds up and called school’s practitioners to 

apply Competency-Based approach (CBA) in order to meet the socio-educational 

ambitions designed by the algerian policy-makers, as an urgent pedagogical reform of 

the algerian school as a whole. 

As far as EFL is concerned, the adoption of competency-based approach in the 

Algerian secondary school has been a shift from teacher-centered to learner-centered 

approach to language teaching. However, competency in language is not restricted in 

the ability for students to only understand written and/or spoken utterances or to write 

sentences, paragraphs or whole texts in the target language; but also the capacity to 

use the language in real communicative situations. The oral proficiency is of primary 

importance as far as language is concerned, therefore the application of competency-

based approach has been regarded rather a necessity by means of establishing a link 

between the classroom implementations and the real-life communicative settings. 

Does the final exam take into account all language aspects? 

Does it comply with the pedagogical implementations of CBA? 

How is the communicative ability tested? 

This study tends to reveal the close relationship that should be established and 

carefully preserved between the method and its general objectives and the role that 

assessment, evaluation, and testing ought to play within the teaching and learning 

process in  language classroom. 

To reach this link, a primary account is given to Competency-Based Approach 

to highlight its pedagogical requirements to language teaching and learning, then a 

switch to understand notions of assessement, evaluation, and testing will follow. 

2- Competency-Based Teaching: 

It is an approach to teaching and learning that focuses mainly on the promotion 

of learners’ competencies, that’s why it is considered to be learner-centered approach 

rather than teacher-centered approach. Competency-Based Approach or Education 

had emerged as a reaction to the teacher-centered approaches in which the role of 

teachers is of crucial importance in dominating the teaching process and in which 

learner is given lesser importance and subordinate position. 
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According to Richards and Rodgers (2001), CBE is a movement in education, 

which emphasizes the outcomes of learning in the development of learning language 

programs. It addresses" what the learners are expected to do with the language, 

however they learned it. The focus on outputs rather than on inputs to learning is 

central to the competencies perspective". (p. 141).  

2-1-Competency-Based Language Teaching 

In the scope of teaching and learning of languages, the approach is rather 

Competency-based Language Teaching (CBLT). It is the application of the principles 

of Competency-Based Education to language teaching. (Richards & Rodgers) 

This approach adopted recently in teaching languages like other approaches had 

received much support being a powerful and positive element of change. Docking 

(1994, cited in Richards & Rodgers, 2001) explains the power of the approach in 

relation to teaching and assessment. Competency-based approache "to teaching and 

assessment offer teachers an opportunity to revitalize their education and training 

programs. Not only will the quality assessment improve, but the quality of teaching 

and student learning will be enhanced by the clear specification of expected outcomes 

and the continious feedback that competency-based assessment can offer. These 

effects have been observed at all levels and kinds of education and training, the 

primary school to university, and from academic studies to workplace training".              

(p. 142) 

The close relationship that characterizes the process of language teaching and 

learning and assessment is extremly taken into account to reach effective and 

successful teaching. Thus, Competency-based language teaching should go hand in 

hand with Competency-based assessment where assessors and teachers assess 

students' competencies including knowledge. Accordingly, syllabuses and programs 

are designed based on competencies that involve in addition to learners' knowledge, 

attitudes, behaviors and skills. Moreover, the notion of performance is highly 

considered when it comes to teaching and assessing language learners' outcomes.    

Language Programs are also designed based on CBLT where competencies are 

at the core of the teaching and learning process. Like the Competence that learners 

are required to master, Performance is also of vital importance as far as language is 

concerned. Language programs are based on "a performance outline of language 

tasks that lead to a demonstrated mastery of language associated with specific skills 

that are necessary for individuals to function proficiently in the society in which they 

live".(Grognet & Crandall, cited in Richards and Rodgers, 2001)   

The notion of subject knowledge upon which many syllabuses are designed, the 

competency-based language teaching, however, is designed based on the notion of 

competencies, which "consist in a description of the essential skills, knowledge, 

attitudes, and behaviors required for an effective performance of a real-world task or 

activity. These activities may be related to any domain of life, though have typically 

been linked to the field of work and to social survival in a new environment" 

(Richards & Rodgers, 2001, p.144). Docking (1994) setsforth the notion of 
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competencies, which are the grounds of teaching languages in comparison to the 

subject knowledge, CBLT "by comparison is designed not around the notion of 

subject knowledge but around the notion of competency. The focus moves from what 

students know about language to what they can do with it. The focus on competencies 

of learning outcomes underpins the curriculum framework and syllabus specification, 

teaching strategies, assessment and reporting. Instead of norm-referenced assessment, 

criterion-based assessment procedures are used in which learners are assessed 

according to how well they can perform on specific learning tasks". (Docking 1994, 

cited in Richards & Rodgers, 2001) 

3- Evaluation and Assessment 

3-1-Evaluation 

Pauline and Kevine (1992) setforth that "evaluation is an intrinsic part of 

teaching and learning. It is important for the teacher because it can provide a wealth 

of information to use for the future direction of classroom practice, for the planning 

of courses, and for the management of learning tasks and students". (P. 3)  

According to them, evaluation is not restricted to only the context of evaluation, 

it is a part of daily life. Pauline and Kevine (1992) say that Evaluation is a natural 

activity and related to many areas and fields starting from education, innovation, 

management, and context.  

The purposes of Evaluation are different, they can be divided into two broad 

categories, general and specific; topic-related purposes. The general evaluation 

purposes are undertaken for three fundamental reasons; first, accountability; second, 

curriculum development and betterment; third, self-development: teachers and other 

language-teaching professionals. (Pauline & Kevine, 1992)  

3-2-Assessment 

"Assessment has the power to change peoples' lives" (Shohamy, cited in Penny 

Mckay, 2006, p. 18). Its role is very crucial in education as a whole and particularly 

in teaching and learning process. Its effect may be positive or negative, depending on 

various factors, starting from the way the assessment procedure or test is built, to the 

way it is used. "Effective assessment procedures are assessments that have been 

designed to ensure, as far as possible, valid and fair information on the student's 

abilities and progress…it gives educators feedback in the teaching and learning 

process, informing the next teaching decision and giving guidance on how students 

should be optimally placed, for example, in the next grade….provides valuable 

information to administrators on the acheivement cohorts of students and on whether 

schools are successfully delivering the curriculum" (Mckay, 2006,  p. 18-19) 

Assessment is able to establish power relationships (between teachers and 

students; between administrators and principals) that become established and usual. 

(Foucault, cited in McKay, 2006) 
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4-Types of Assessment 

The decisions that will be made determine the purpose of the assessment 

procedure and then determine the kind of information that is needed from the 

assessment procedure. According to Bachman (2004), there are two kinds of 

decisions, low stakes and high- stakes decisions. 

Low-stakes decisions are decisions made on the grounds of assessment results. 

They are relatively minor and easy to correct. High-stakes decisions; however, are 

decisions that affect students' lives and they are difficult to correct. (Cited in McKay, 

2006). Rea-Dickens and Garnet (2000) note that not only formal tests are high-stakes 

but many assessment procedures are also more high-stakes for students than we 

expect since various decisions that teachers and assessorsmake have the effect on 

students' futures. (Cited in McKay, 2006).  

4-1-Formal and Informal Assessment 

Broadly, assessment can be divided into two main types: informal setting and 

for formal purposes and in other times, it is done for informal and unconscious 

intentions. 

A-Formal Assessment: It usually refers to the assessment that is planned, 

administered and carried out following formal procedures. (McKay, 2006) 

The procedures of assessment may be classroom-based or external procedures. 

Classroom assessment is usually prepared and conducted by teachers in classrooms. 

External assessment is often prepared and administered by those outside the 

classroom. An external test is sometimes the procedure by those in a central 

education office and administered by schools. (McKay, 2006) 

B-Informal Assessment: It usually refers to classroom assessment including 

teachers' classroom observation, gestures, attitudes and facial expressions. It doesn't 

require measurement or scoring. It only aims at assessing learners' performance or 

behavior during a course. Informal assessment aims also at correcting learners' work 

and participation in the course as well as motivating learners for further work. 

4-2-Formative and Summative Assessment  

A-Diagnostic Assessment 

For many experts in the domain of assessment, formative assessment does not 

include diagnostic assessment, rather it is another dependent type of assessment that 

aims at diagnosing the students’ weaknesses and/or strengths. It often takes place in 

the beginning of a course, a term, a year, or a whole educational cycle upon which 

decisions about course content, programs, syllabi, curriculums and even teaching 

approaches, methods and techniques as well as teaching materials are to be made. 

However, McKay (2006) thinks that diagnostic assessment is a part of a 

formative assessment." Formative assessment often involves diagnostic assessment, 

when teachers analyse learners' specific strengths and weaknesses. Diagnostic 

assessment can also be planned and carried out through a special diagnostic 

procedure. Commercially prepared diagnostic procedures are often used to,                       

for example, with young learners to assess their reading strengths and                       
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weaknesses."(p. 22)  

B-Formative Assessment  

This type of assessment aims primarily at teaching new points within a course. It 

is usually followed by a remedial work in order to correct the weakness and to 

reinforce the strength. "Formative Assessment is ongoing, usually informal 

assessment during teaching and learning.Formative assessment gives teachers 

information about how well the student is doing. The teacher makes constant 

decisions about how to respond, based on the student's response or the student's work 

so far. The teacher is the one most interested in the results of formative assessment; 

the data collected helps him or her to make further decisions about teaching." 

(McKay, 2006, p. 21-22)   

Formative assessment is predominantly used for certain pedagogic purposes; 

however, over time, teachers are required to tackle constant observation on learners' 

performance in order to come out with a summative report, that's why it is a 

remarkable shift from involving low-stakes decisions to more high-stakes decisions. 

(Jenny McKay, 2006) 

Breen (1997) refers to informal, instruction-embedded assessment that is 

formative in purpose and procedures by teachers in the classroom by the term on-the-

run assessment. It involves teachers in observation followed by immediate feedback 

(remedy). Planned-assessment is also considered to be a formative assessment merely 

because it helps the teacher to target specific observation and/or plan language use 

tasks to check up learning objectives' acheivements along the way. ( McKay, 2006). 

C-Summative Assessment 

This type of assessment always takes place at the end of a course, a term, a year 

or even an educational cycle; aiming at being aware of the progress of students 

during a period of study in order to come out with final judgment about the students’ 

learning acheivements. 

The information is required primarily by teachers to know to what extent the 

students have progressed and other partners like school administration, parents of 

students, Education Department, Central Government Authority that may make it 

public and a matter of comparison between the past and future results. 

5-Language Testing 

As far as language assessment is concerned, the language test is regarded as one 

of the important formal types of assessment. In language teaching and learning, a 

clear understanding of  language’s test is highly recommended. 

Indeed, the reasons behind the necessity to develop an obvious understanding 

and the need to tackle language’s tests "which seeks to find out what candidates can 

do with the language to provide a focus for purposeful, everyday communication 

activities. Such a test will have a more useful effect on the learning of a particular 

language than a mechanical test of structure."(Heaton, 1988, p. 5) 
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4-Findings and discussion: 

4-1-Teachers' questionnaire 
In fact, the questionnaire is a very useful and effective data collection procedure. 

Thirty-five copies were handed out to teachers of different schools of Bechar 

territory, but only 23 copies were filled in and got back to be analyzed. It is already 

set forth that the questionnaire is divided into four sections the division of which is 

based on the purpose of the questions forming the section.   

Indeed, the first item of the first section concerns the Secondary School where 

the informant works in. It showed that (17%) belongs to Aboubaker ERRAZI School; 

the same percentage is for Haroun ERRACHID School and ELAOUFI Abdelkrim 

School, whereas 13% of teachers questioned work in BELHOUCINE Touhami 

School and 08.96% of the respondents work in EL-BAYROUNI School, 

BENSLIMANE Bouamama and FASSI Arab & Djillali Secondary Schools. Only 

04.34% of the informants belong to SANHADRI (Igli) and EL-Achaari Secondary 

Schools. The second item of the first section concerns the level of their classes. The 

questionnaire showed that 40% of the informants teach 1-year classes, 40% of them 

also teach the second-year classes and 90% of teachers are teaching third-year classes 

and these results of 90% of teachers teaching third-year classes would lead to reliable 

results since the questionnaire is more interested in third-year teachers' opinions. 

The third item is about streams of the informant's classes. It will be explained in 

detail in the second section. The fourth item is about the informant's gender. The 

questionnaire finds out that the majority (69.56%) of teachers questioned are of 

female gender and only 17.39% are of the male gender. 

The last item in the first section investigates informants' age. Teachers' ages 

amalgamate between 24-30 and 31-40 with 50% for each category. No one is from 

41-50 and over 50 years old. 

The second section aims at discovering informants' careers in teaching English 

and most importantly third-year classes. There are four questions that informants are 

requested to answer. 

The first question concerned with the informants' experience in teaching English 

has shown that 34.78% have less than 10 years. 30.34% of the teachers surveyed said 

they had been teaching English for less than 5 years, 21.73% answered that they had 

been teaching English for less than 20 years whereas only 13.04% had been teaching 

it for more than 20 years. This showed that the leading category of teachers is less 

experience in comparison with the last category of more than 20 years. 

The second question is whether or not the respondents had taught third-year 

classes. Their answers showed that the majority of the 21 teachers (91.30%) had 

taught third-year classes. The following question searches the informants' experience 

in teaching the different streams of third-year classes (Foreign Languages, Literary 

and/or Scientific streams), the result showed a great part of the teachers asked 

(91.30%) had taught scientific stream, followed by 86.95% who had taught Literary 

stream and only 30.43% had taught Foreign Languages stream. The total of the 
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percentages is not 100% simply because some of them had experienced teaching 

different streams. 

The fourth question aims at investigating teachers' experience in teaching the 

different streams mentioned in the third question. Their answers varied from an 

informant to another. 21.73% of the informants said that they had 2 years' experience, 

17.39% answered that they had a 01-year experience, 08.96% declared that they had 

4, 5, 17,20 years experience and only 4.34% said that the had experience of 3, 7, 8,10 

and 15 years. 

The third section is concerned with looking for the informants' background 

knowledge about the Competency-Based Approach and its pedagogical 

implementations especially in its adoption in the class concerning the English 

language teaching/learning. It is composed of three questions. The first question is 

question five in the questionnaire, which tries to know if the teachers surveyed had 

applied CBA in their courses. The majority (91.30%) said that they had applied CBA 

in teaching/learning English courses and only 08.96 answered that they had never 

applied it. The sixth question tends to seek the informants' opinions about the need to 

apply it in the teaching/learning English in Algeria. The answers showed that 91.30% 

of them asserted the need to apply it and 8.96% denied the need to apply this 

approach in their courses. 

The seventh question was asked to seek the informant's knowledge about the 

need to adopt the CBA in Algeria, They said that it gave the chance to learners to 

develop their competencies, it helped the students to be dynamic and it enhanced 

learners' thinking, guessing, speaking and writing. It gave the opportunity to the 

learner to be more active and it provided collaborative work through pair or group 

work. It focused on the practice of the four skills especially speaking 

(communication) as being a competency. It urged learners to depend on themselves 

(autonomy) and to self-evaluation. It minimized the effort of teachers since it was 

learner-centered. 

The fourth section is at the core of the questionnaire because it concerns the 

problem of Evaluation. It tries to discover the informants' points of view towards the 

notion of evaluation in general and the final exam of third-year classes (BAC). The 

eighth question is asked to know the use of the written or/and the oral exams when 

testing their students. 95.65% said that they preferred testing their students by written 

exams whereas 52.17% affirmed that they liked testing their students by oral exams.  

The ninth question seeks informants' points of view about the results of their 

students during the year compared with their results in the BAC exam. The leading 

category of teachers surveyed (56.52%) answered that it is often the same results, 

13.04 said that it was rarely the same results and only 08.96 declared that it is always 

the same results, those who answered with 'often' an 'rarely' were requested to justify 

their answers in question ten. In fact, they had differently responded to this question. 

This diversity is due to the respondents' experience in teaching. Their answers have  

amalgamated between pedagogical, psychological or personal factors:  
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According to them, it is because of the level, attitude of learners and it is also up 

to the subject of the exam and more importantly to students' competencies. Some 

argued; merely because we usually don't test what we teach especially the four skills. 

Others said that it's because the BAC is not well-designed. 
In the eleventh question, informants were asked to give their opinions about the 

design of the BAC exam. 52.17% said that they totally agreed with the baccalaureate 

exam design,39.13%  showed their half disagreement with the way the baccalaureate 

exam of English is designed.04.34% disagreed with the baccalaureate exam design. 

The teachers surveyed were also invited to justify their answers if they chose 

item b; half agree and item c disagree. In question twelve, in fact, they justified their 

answers and argued that the BACCALAURIAT exam lacked some activities like 

listening and writing activities. The BACCALAURIAT exam should differ to students 

of the various streams. The baccalaureate exam is designed based on only writing 

skill testing. It does not test all the skills, abilities and knowledge. It contains poor 

activities like true/false and number of paragraphs…etc. It lacks other important 

activities like phonology, grammar and speaking (communication, oral test).  

In the same context, informants were again requested in the thirteenth question 

to give their points of view about if the BAC exam responds to the criteria of a good 

test. 43.47% answered that the BAC exam was reliable and 30.43% asserted that the 

BAC exam was valid whereas only 13.04%were with the washing back criterion. The 

informants' points of view concerning the validity of the BAC exam in terms of 

conformity with the objectives of the CBA was the fourteenth question of the 

questionnaire. The majority of the teachers questioned (60.86%) in the thirteenth 

question answered that it was valid and only 34.78% found it invalid. Reasons behind 

the invalidity of the BAC exam were also surveyed in the fifteenth question where 

the informants were asked to give their opinions.34.78 said that it lacked 

content,21.73% answered that it lacked content, the same percentage 21.73% 

declared that it lacked both; finally 21.73% chose any "other" which means they were 

with neither of the items given. The questionnaire also gives an opportunity in the 

sixteenth question for teachers to give their visions about the ability of the BAC exam 

to test learners' competencies (not competences). In fact, the majority of teachers 

asked (69.56%) said that the BAC exam could test learners' competencies and a 

minority of (30.43%) answered that it could not. The seventeenth question of the 

questionnaire is to see the teachers’ opinions about the written form of the BAC 

exam: 56.52% were enthusiastically with the written form of the exam whereas 39.19 

said that the BAC exam should not be only in the written form. Including an oral test 

in the BAC, the exam was the subject of the eighteenth question where the informants 

were requested to give their points of view. Indeed, 47.82 % found it less important 

to include an oral test in the BAC exam, 39.13% said that it was important to include 

an oral test; finally, only 13.04% said it was so important. 
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At the end of the questionnaire, the informants are requested to add any 

additional comments on the BAC exam. Their additional comments are summarized 

as follows: 

The BACCALAURIAT exam should include testing all of the four skills not 

only the reading and writing skills. It should focus also on testing the ability for 

learners to communicate in English by adding oral tests. Others added that oral test 

(communication) should be a full dependent subject. Others totally denied testing 

communication as being a hard task to fulfill in these educational conditions. 

Whereas some informants suggested designing the Oral Exam for only students of 

Foreign Languages Stream. Furthermore, some teachers had criticized the content of 

the exam being based on the same forming parts; Comprehension and Mastery of 

language. Others criticize it being not covering more aspects of the language 

comparing with the Tunisian BAC exam of English. 

4-2-Critical and Comparative Analyses 

A-Critical Analysis 

The critical analysis used in this research paper tends to collect credible 

information about the BAC exam in all its aspects and dimensions. The BAC exam 

sample that had been chosen to be analyzed has been the Foreign Languages stream 

BAC exam. 

The Analysis showed that even the BAC exam was addressed to students who 

were highly interested in Learning English in all its four skills namely; reading, 

writing, listening and speaking; on the grounds of the CBA (Competency-Based 

Approach) which was adopted as a reform of the educational system as a whole and 

the teaching/learning methods in particular. Students were finally tested only in two 

skills reading, writing, and ignoring to be tested in the other two skills listening and 

speaking. 

Learners of English as a Foreign Language speaking or communication is 

regarded as a competency that should be emphasized not only by teachers while 

teaching the language but also by learners while learning the language.  

Amongst other reasons, why learners of English as a Foreign Language avoid 

making efforts to learn and acquire the language is demotivation brought about by the 

absence of oral tests in their exams in general and their final exam (BAC) in 

particular. 

The BAC exam in its actual state is not well constructed merely because it is not 

designed based on the new approach of CBA, which gives great importance to the 

concept of contextualization. It aims at forming a person inspired by creativity and 

autonomy, which are in the scope of foreign languages the ability to communicate 

(orally or in the written form) being the final goal of any language. 

B-Comparative Analysis: 

To prove that the actual BAC exam is not designed based on the new approach 

applied in teaching/learning English and still getting inspired by the previous 

approach of Objective-Based Approach, a comparison between the actual BAC exam 
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sample of 2012 and another belonging to the OBA era (2002) had been launched. 

The comparison has taken into consideration all the BAC exams aspects; the 

BAC exam presentation and its construction that involves everything found in the 

BAC (the different parts of the exam, mark scale, content; types of the activities, 

number of the activities in each part or section and the order of the activities). 

The result is they do not largely differentiate. In fact, there is a slight difference in the 

presentation of the BAC exam samples whereas 2002 there was only one topic 

without a choice, which we find in the actual BAC exam. 

The construction of the BACCALAURIAT exam of 2002 was not well 

organized especially the number of activities and their order in both the first part 

(2012) and the first two sections (2002). How comes that the approach of teaching 

and learning had radically changed without any considerable change of testing in 

parallel. Therefore, an overlapping gap should be filled in and taken into account in 

order to reach the ambitions underlined by the adopters of the Competency-Based 

Approach in Algeria. 

 

Table 01: Similarities and differences between the two BAC exam Samples' 

Contents 
 

BAC 2012 BAC 2002 
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PART ONE: Reading 

It is composed of two sub-

parts: 

A) Comprehension: 

It begins with a text of 246 

words divided into 4 paragraphs. 

This sub-part is composed of 5 

activities (questions) the answers to 

which are to be found from the text. 

 Question1: It is a true or false 

question where the testee writes T 

or F next to the letter corresponding 

to the statement. 

There are four statements from 

the letter a to d. 

Question 2: The second 

question starts with the instruction 

of filling the table from the text. 

The table is composed of two 

columns; the first one is about 

reasons of doping whereas the 

second one is about the results of 

doping. 

Question 3: It is about 

answering three questions 

according to the text. The first two 

questions (a and b) are WH 

questions, and the third question (c) 

is Yes/No question. 

Question 4: This question is 

about putting the sentences given 

which are four in the order they 

appear in the text after having read 

carefully the text. 

Question 5: It is the last 

question in this part of 

comprehension and it is exclusively 

for this stream. It concerns giving a 

title to the text. 

The second sub-part is : 

Text Exploration: 

This part is often dealt with 

Section one: Reading Comprehension 

It starts with a text of 295 words 

divided into 4 paragraphs. 

This section consists in six activities 

(questions), they are about: 

Question 1: Whether or not there are 

direct questions in the text, if there are how 

many. 

Question 2: Forming questions to the 

answers from the text (four different 

sentences from the text). 

Question 3: Reference words (2 words 

with the number of their paragraphs) 

Question 4:Matching 4 given titles with 

their corresponding paragraphs (a table to fill 

in) 

Question 5: Filling a table with words 

from the text. The table is composed of 3 

columns with a given example. 

Question 6: Also in a form of a table, 

the testees are asked to match words with 

their appropriate definitions (4 words and 4 

definitions). 

Section two: Mastery of Language 

Question 1: Supplying punctuation and 

capitals when necessary in a selected 

passage. 

Question 2: Deriving verbs from given 

nouns (4 verbs to be derived) 

Question 3: Combining two clauses to 

make one sentence using the connector "if". 

There are two sentences to be made. 

Question 4: Filling in the gaps with 4 

words from their owns so that the text makes 

sense. 

Question 5: Rewriting sentence 'b' so 

that it means the same as sentence 'b'. 

Question 6: Reordering sentences to 

make a coherent paragraph (sentences ato f. 

One sentence must be left) 

Question 7: Classifying words 

according to the pronunciation of their final 
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the linguistic items through 

different activities connected in 

meaning to the text. 

It is composed of five 

activities and can reach six 

activities to this stream in 

particular. It is ordered as follows: 

Question 1: Finding the 

opposites of the words given from 

the text. They have been given 

three words with their paragraphs.  

Question 2: Giving the 

opposites of the given words 

keeping the same root. This means 

adding the appropriate prefixe 

which requires from the testee to be 

aware of the meaning of the 

different prefixes. 

Question 3: Rewriting the 

sentences given(a) keeping the 

same meaning (b) 

-The first sentence is about the 

transformation of active sentence to 

the passive voice. 

-The second sentence is about 

logical connecters of cause and 

effect 

-The third sentence is about 

the direct and reported speech. 

-The fourth sentence is about 

expressing wish and regret. 

Question 4:It is about 

classifying  the four words given  

according to their stressed syllables 

in a table that contains four 

columns; the first is devoted to the 

first syllable, the second to the 

second syllable, the last to the third 

syllable.  

Question 5: Filling the gaps 

with only FOUR words from a list 

of words of six words to make the 

'ed' in a table that consists in 3 columns 

/t/,/d/and/id/. 

This section is composed of 7 activities 

ordered as follows:  

1- Spelling (question 1) 

2- Morphology (question 2) 

3- Grammar (question3) 

4- Discourse (question4) 

5- Grammar (transformation question 5) 

6- Discourse (question6) 

7- Phonology (question7) 

Section three: Written Expression 

In this section, testees are given two 

topics : 

Topic one: 

Testees are given a conversation 

between A and B to complete it. 

Topic two: 

Testees are asked to write a 

composition of about 150-200 words on the 

given topic. (argumentative text). 
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text meaningfull, this requires from 

the testee to be aware of the 

semantic and grammatical 

implications of linguistic items. 

The paragraph given is not a 

very long one. It is composed of 

forty words regardless of the four 

gaps. 

The activities are ordered as 

follows: 

-Lyxic (question 1) 

-Morphology (question2) 

-Grammar (question3) 

-Phonology (question4)  

-Discourse (question5) 

The testee in this part is asked 

to choose one topic from two topics 

given. The difference between the 

two topics is that the first is guided 

and the second is free. 

Topic one: Giving clues to use 

in writing, the candidate is 

requested to write a composition 

about 120-150 words in which s/he 

urges the athletes to show the sense 

of fair play and avoid doping in 

competitions. 

In fact, it is clearly noticed 

that this topic has a close 

connection with the idea discussed 

in the text and accordingly it should 

have a connection with a unit dealt 

with within the program.   

The testee has to follow the 

guideline given in order not to be 

out of the subject. This does not 

mean s/he is strictly limited by the 

guideline's ideas; instead, it is 

preferable to use her/his ideas to 

take the mark of excellence. 

Topic two: This topic does not 

contain a guideline that means the 



Secondary Education English Final Exam, Teaching and Testing Controversies    p246 /p260 BOUREGUIG Abdelkrim 

 

 المجلد الأول                     مغنية    المركز الجامعي –مجلة نوميروس الأكاديمية 
 2020مجلة وطنية محكمة نصف سنوية                                   العدد الثاني يونيو 

 

260 

testee is required to use her/his own 

ideas. This topic is about writing a 

composition of 120-150 words on 

advising a classmate who cheats in 

the exams to have higher grades to 

refrain from behaving in such a 

way. 

 

5- Conclusion: 

As far as a foreign language is concerned, including testing learners, oral 

proficiency would be a real application of CBA. However, it seems a hard task within 

the actual status of EFL in the structuralization of the Algerian secondary school; 

therefore, it is highly recommended to change the structuralization of the secondary 

school education as a solution to the paradoxical state of teaching and testing 

processes of foreign languages in general and particularly English. 

Therefore, structuralization is the appropriate solution to enable testers to test 

the students' competencies of the four skills and reach reliable results that could 

enhance not only learning English in secondary school but also learning it in the 

different educational institutions especially the university. The latter would receive a 

reliable potential from the secondary school and which would serve the well-doing of 

the university as a whole and English in particular.  

Launching a challenge of successful deep reform in Education in Algeria, 

particularly the Secondary Education Foreign Languages Teaching would be a result 

of political will so that the whole society will benefit from the Educational Reform 

aiming at reaching well-prepared citizens who would serve the nation.  
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Abstract 

This paper aims to shed light on the religious side of the American poetess 

Emily Dickinson; not as a typical Christian believer but a knowledgeable female 

intellectual towards Islam. Through Philosophical and Religious Approach, we 

are going to detect certain Quranic teachings such as Belief in only One Divine, 

Angles, Holy Books, Messengers, Last Day, and Destiny in a good deal of her 

work. Despite the fact that the Bible had been the basic relevance for her Christian 

conservative community, she attempted to widen and differentiate her culture 

religiously as well as stylistically. So, this paper provides an overview of 

Dickinson's creative writings based on literary-critical responses combined with 

some relevant selected poems so as to assert the relevance of her work into Islam. 

Keywords: Emily Dickinson, Islam, Poetry, Quran.  

 

  :ملخــص

تهدف هذه الورقة إلى تسلللللللللليل الللللللللللوي للى الجانلأ الديني للللللللللللالر  الأمريكية إميلي  
ديكنسلللولي ليم كم مس مسللليحي نمونمي وانما كللللوا مثافم واسلللا المعرمة تجاه ا سللل     
مس خ ل النهج الفلسللللفي والديني سللللن الللللف  عل الاعاليث الارمنية مثل ا يمال  ا ل  الوا د 

 .ة لللالر  ونلك لأل الديس ا س مي مبني للى الارملمي المواارات ا بداعي 
للى الرغث مس  قياة أل ال ااب المادس كال نا صللللللللة أسلللللللاسلللللللية  جمالاها المحام ة 

 .المسيحيةي ماد  اولت توسيا وتغيير ثااماها مس خ ل ومهات ن ر موالفة
ا لذسللاتذ  والم ب المهاميس  الأدب الأ مريكي ول قا   سللا ول هذه الورقة مصللدرما مفيدم

 العاائد الللللللللر ية مثل ا سللللللل    هذا لأن  يومر ن ر  لامة  ول كاا ات ديكنسلللللللول ا بداعية  
تجاه ا سلللل   بنايم للى ردود أدبية نادية ماارنة باعل الاصللللائد المواار  نات الصلللللة لا كيد  

 .تومهها ا س مي
 .الارملي اللعرا س  ي ايميلي دكينسولي  :الكلمات المفتاحية
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1. INTRODUCTION 

Emily Elizabeth Dickinson is an American poetess lived during the 

nineteenth century. By tradition, she had been carrying out reclusive life; far away 

from the formal. Unlike other American intellectuals who had dared to criticize 

sacred conceptions such as God and Bible, she had devoted a good deal of her 

poetic production to celebrate religious rituals yet depending on her private 

doctrine that is similar to Islam in order to worship only One Divine. This paper 

investigates the relevance of Selected Poems by Dickinson to Islam by studying 

the themes of those poems through religious-philosophical approach so as to 

detecting some Islamic hints and describing how she could present her spiritual 

views throughout such models and word diction.  

1.1. Pillars of Faith in Islam 

1.2. Oneness of Divinity 

Though she has not referred to God by Allah, she admits His uniqueness, 

unity, and most of all oneness. She had deduced such greatness through 

meditation in nature. Islamically speaking, God addresses believers to perceive 

deeper in the earth system and how this world runs through such an organized 

way in order to be ensured that behind such an organized world there is only one 

Creator. 

For example, in Surat The Overwhelming Calamity God urges His people to 

deduce His unique existence through wise gazes at nature: 

[88.17] Will they not then consider the camels, how they are created?  

[88.18] And the heaven, how it is reared aloft, 

]88.19[And the mountains how they are firmly fixed 

]88.20[And the earth how it is made a vast expanse? 

Similarly, Dickinson kept searching for such one God in every single even 

she confronts by. 

2.1. 1. I know that He exists 

In this poem she shows her certainty about the Divine existence and even as 

one supreme entity: 

I know that He exists 

Somewhere - in Silence 

He has hidden his rare life 

From our gross eyes.  

'Tis an instant's play.  

'Tis a fond Ambush  

Just to make Bliss  

Earn her own suprise!  

But-should the play  

Prove piering earnest 

Should the glee – glaze 
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In Death's-stiff-stare 

Would not the fun  

Look too expensive! 

Would not the jest 

Have crawled too farl 

 2.1.1.1 Oneness and Onlyness   

To begin with, she refers to God by ‘He’ so as to admit that He is one male 

entity and fully respected. To add, though there is no scientific prove justifies her 

faith, she gazes deeply into a mood of serenity until she overcomes her doubts and 

finds the answer near to the Quranic verse that says: ‘[2.163] And your God is one 

God! There is no god but He; He is the Beneficent, the Merciful’ (Surat the Cow). 

Though the word ‘God’ is not directly mentioned, one can deduce that she 

aims to calm down her inquiries about Him by using ‘He’. This Creator is so 

merciful in the sense that He approaches His people when they are in need. This 

is because He wants them to keep on thinking about Him, in their prayers, actions, 

words, and thinking in order to be close to Him all the time.  In parallel with 

Quran, it is mentioned that: ‘[2.255] Allah is He besides Whom there is no god, 

the Everliving, the Self-subsisting by Whom all subsist; slumber does not 

overtake Him nor sleep; whatever is in the heavens and whatever is in the earth is 

His;’ (Surat the Cow). 

Finally, she succeeds to overcome her uncertainties and gets inspired that: 

[2.269] He grants wisdom to whom He pleases, and whoever is granted wisdom, 

he indeed is given a great good and none but men of understanding mind (Surat 

the Cow). That is to say, only blessed people would be inspired and become wise 

to deduce the truth. 

III.2.1.3. I’M ceded, I’ve stopped being theirs  

From the title to the end of the poem, she declares her disobedience to the 

church rituals and Christian convictions, because for her, they were out-dated; 

anymore convincing those mature intelligent people:    

I’M ceded, I’ve stopped being theirs;  

The name they dropped upon my face  

With water, in the country church,  

Is finished using now,  

And they can put it with my dolls, 

My childhood, and the string of spools 

I ’ve finished threading too. 

Baptized before without the choice, 

But this time consciously, of grace 

Unto supremest name,  

Called to my full, the crescent dropped, 

Existence’s whole arc filled up  

With one small diadem. 
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My second rank, too small the first,  

Crowned, crowing on my father’s breast, 

A half unconscious queen;  

But this time, adequate, erect,  

With will to choose or to reject,  

And I choose—just a throne.  

Alternatively, she thinks that church is not the only place to worship God 

because He is everywhere starting from the human heart that is full of faith.  

Ironically, she mocks at those ‘dolls’ representing Christian God; Holy Spirit and 

Jesus Christ in Churches, and supposes that they do not convince even a clever 

child than to represent Divinity. Besides, all those Baptizing procedures are no 

more than joyful play done in vain since faith is felt by hearts and has no 

relationship with ‘drops of water’ for example.  

Oneness and Onliness 

The speaker gradually rebels against Christian faith starting from apparent 

habitual performance towards essential tenets. She declares her own authentic 

selfhood, and in return insists to worship one, powerful, and authentic God. To 

add more, comparatively speaking between Charles Baudelaire and Dickinson, 

Cathrine Clark states that here the poetess rejects social control over her voice 

that would react against Baptisms and alter her resume about Trinity towards 

something different (Cathrine 6). Accordingly, Rowena Revis Jones in her 

comment A Taste for "Poison": Dickinson's Departure from Orthodoxy claims 

that Dickinson’s use of Christ figure is different and more likely compared to 

Unitarian departure to new liberalism portraying uniqueness and oneness of the 

Divine and in return admits humanization of Christin connotative meaning (1).  

Besides, in Emily Dickinson and the Art of Belief, it is mentioned that she 

refers to Christ merely as a prophetic representation of humanity and creates a 

sense of Romantic optimism for those who are not satisfied with Orthodox 

doctrine and seek for more persuasive elements about another God (Lundin2004, 

p5). This could refer to another omnipotent Creator, different and more powerful 

than Christ.  In parallel with Islam, it is affirmed that God isone, has neither son 

nor father and says that:  

[112.1] Say: He, Allah, is One. 

 [112.2] Allah is He on Whom all depend.  

[112.3] He begets not, nor is He begotten. 

 [112.4] And none is like Him. 

At the same time, she agrees with the Islamic argument that Christ is like any 

other prophet and all in all normal human being and all his power is gifted by 

God. This leads one to deduce, ‘[3.59] Surely the likeness of Isa is with Allah as 

the likeness of Adam; He created him from dust, then said to him, Be, and he was’ 

(Surat The Family of Imran).  

God made no act without a cause 
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Through the connotative message, she conveys that God is present in life and 

is the one had created earth throughout systematic organization placing every 

single element in its correct place. That is to say, she focuses on the greatness of 

God in creating that order in life more that describing God Himself as to say He 

is the most powerful rather than a human:   

God made no act Without a cause,  

Nor heart without an aim,  

Our inference is premature,  

Our premises to blame.   

One has to be grateful to God when he discovers the truth behind the creation 

and how this world runs organized. However, untrue believers look for superficial 

prejudging to complain against whatever hardships they confront. 

 Organization vs Chaos   

Throughout the poem, she advocates the assurance of life organization and 

instability refers to human’s wrong decisions. Simply, she states that behind every 

event there has been a cause and will lead certainly to a specific result. 

Consequently, if life is running through perfect order, certainly, there should be 

perfect Creator managing it. Therefore, in Long Shadow: Emily Dickinson’s 

Tragic Poetry it is mentioned that the notion of life in her poetry indicates the 

bright image of hope towards one true end, one wise creator (Griffith 1964, p 

232).  

Predestination vs Free Will  

She declares that one can confront all life difficulties except the inevitable 

death; the human free will to escape it becomes useless. Simply, death is linked 

with Predestination and the latter denotes that every event in life is planned before 

by powerful God; able to control people’s lives. In that way, humans are not 

totally free in the presence of such divine sovereignty though they mistakenly 

think they are totally free, and this idea would be considered for some 

philosophers: a universal tragedy (Leiter2007, p 145). However, true believers 

shall be deeply satisfied because they are sure everything has been already 

planned and organized beforehand in perfect way by God Whom they trust to plan 

them the best. In parallel to Quranic verse, they ‘[9.51] Say: Nothing will afflict 

us save what Allah has ordained for us; He is our Patron, and on Allah let the 

believers rely’ (Surat the Immunity).  

2. Belief in Angels 

The Belief in Angels is one of the main pillars of faith in Islam and as 

essential as faith in divinity. As far as Islam is concerned, it is declared that it is 

Angles who had delivered the Divine message to prophets since God says: ‘]77.5] 

Then I swear by the Angels who bring down the revelation’ (Surat the Sent 

Forth)’. This leads one to say, they are near and beloved by God, and have played 

a sufficient role in the history of religions. Initially, those unseen creatures are 

known for being innocent, powerful, and obedient. Besides, they are near to 
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humans to write down their deeds and show them to God who said ‘[68.1] I swear 

by the pen and what the angels write’ in order to decide either their reward or 

punishment so as to represent their precise and detailed remarks(Surat The Pen). 

3.1 Angels, in the Early Morning 

This poem celebrates the high value of ‘sun’ that would become like God 

and its rays are His Angels (Keane 2008, p132). Those sprinkling rays symbolize 

flying pure Angels come to enlighten people's life and reflect the presence of 

divinity since rays reflect the presence of the sun. 

She admits that Angels had been created to perform very essential role; that 

is, to serve the humankind and obey God who said to them: ‘[15.28] Surely I am 

going to create a mortal of the essence of black mud fashioned in shape. [15.29] 

So when I have made him complete and breathed into him of My spirit, fall down 

making obeisance to him. [15.30] So the angels made obeisance, all of them 

together’ (Surat the Rock). To add, she links them to nature and all what is 

original, pure and brings relief to the spirit: 

Angels, in the early morning 

May be seen the Dews among, 

Stooping - plucking - smiling - flying  

Do the Buds to them belong?  

Angels, when the sun is hottest 

May be seen the sands among,  

Stooping - plucking - sighing - flying  

Parched the flowers they bear along.  

To begin with, the title denotes a positive connotation about life, morning 

activities, nature, and dynamism of Angels themselves. She begins with ‘Angels’ 

to show her respect and admiration for their energy, power of work, and worship 

as the whole poem reflects. That is to say, she thinks they approach nearer to her 

from birth to death and from ‘early morning’ to late night to record her deeds with 

every single detail. Similarly to Islamic version, it is said that God ‘[16.2]…sends 

down the angels with the inspiration by His commandment on whom He pleases 

of His servants, saying: Give the warning that there is no god but Me, therefore 

be careful (of your duty) to Me’ (Surat The Bee). Meanwhile, they warn people 

before doing bad but if they insist angels write down the sin. 

3. Belief in Holy Books and Messengers 

‘[22.75] Allah chooses messengers from among the angels and from among 

the men; surely Allah is Hearing, Seeing. [22.76] He knows what is before them 

and what is behind them and to Allah are all affairs turned back’ 

(Surat the Pilgrimage).  

In several poems Dickinson seems to believe in all Holy Books and 

Messengers and differentiates between God; the Creator, and Christ as merely 

human being prophet. However, she still examines the Holy Bible in her poems 

like the Bible in an Antique Volume. In that sense, to a certain extent, she admits 
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some biblical instructions through away equals between all messengers like Jesus 

and David and their Books, and this pertains to Islam. 

 

3.1. Sweet Mountains Yet tell me no lie 

Here, she admires the natural scene, fresh air, green grass, and high 

mountains and Amherst was among those towns full of gardens, forests, 

mountains, and hills. And it was such great nature that led her to believe in the 

existence of one powerful God, who sends His Messengers everywhere by Holy 

Books to guide people to the right path. In the poetic imaginative sense, 

‘mountains’, stand erect and powerful like true Holy Book that represents the 

divine wisdom that she glorifies as the source of credibility: 

Sweet Mountains - Ye tell Me no lie  

Never deny Me - Never fly 

Those same unvarying Eyes  

Turn on Me - when I fail-or feign,  

Or take the Royal names in vain 

Their far-slow-Violet Gaze 

My Strong Madonnas-Cherish still 

The Wayward Nun-beneath the Hill 

Whose service - is to You 

Her latest Worship-When the Day  

Fades from the Firmament away 

To lift Her Brows on You 

3.1.1 Holy Books: 

3.1.1.1Psalms  

The poetess has mentioned ‘Psalms’ in several poems referring to those 

religious songs and hymns that praise God in Churches whether seriously or 

ironically in order to show her influence by their content. Otherwise, she includes 

hymns’ connotations to acknowledge indirectly her sincere belief in God and His 

religious Books. In brief, she admires to look at those next high ‘Hills’ especially 

when the sun disk is set down in order to deliver her hidden message to the Divine 

out of the others’ knowledge. Those ‘Hills’ are the center of interest among town 

men who are like a ‘Nun’ lifting her eyes up to gaze at ‘strong Madonna’. Here, 

the impression one would have is about the glory of an omnipotent divine upon 

believers. In that sense, people look at nature through the same highly respected 

vision they consider God towards Whom they direct their ‘far_Slow_Violet 

Gaze’. This poem indicates to mind the words of the Psalmist when he says: ‘I 

will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help’ (Palm 121:1). 

Equally to the Bible, Quran estimates that mountains can be witnessing eye of 

God who ‘[2.63] took a promise from you and lifted the mountain over you: Take 

hold of the law (Tavrat) We have given you with firmness and bear in mind what 

is in it, so that you may guard (against evil)’(Surat the Cow). 
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         To sum up, this poem is just an example that embodies her belief on all 

prophets and their Holy Books and equally respecting them. And the similarity 

between the Bible and Quran could be detected in several motifs like ethics, 

meditation, obedience, and devotion to God. 

4.1.2 Messengers:  

4.1.2.1Abraham to kill him  

She dealt with different stories of David and Moses and others such as 

Abraham. Abraham had been ready to offer sacrifice in order to gain the Divine 

satisfactory:  

Was distinctly told 

Isaac was an Urchin  

Abraham was old 

Not a hesitation  

Abraham complied  

Flattered by Obeisance 

Tyranny demurred 

Isaac - to his children 

Lived to tell the tale 

Moral-with a Mastiff  

Manners may prevail 

Simply, through precise word diction, she attempts to narrate the story of 

Abraham and his son Ishmael according to her understanding of the prophecy that 

is similar to Islam.  

4.1.2.1. Abraham   

Abraham is considered the father of all prophets believed by Jews, 

Christians, and Muslims and could be the common link to which those religious 

groups refer. In that sense, there would have been several points of similarity 

between her original Orthodox and the Islamic version. Here, she sheds light on 

Abraham's characteristics such as wisdom, patience, intelligence, obedience, 

faith, sacrifice, and most of all devotion to the Divine. In his youth, Abraham had 

refused to worship what his clan was doing and ‘[21.52] he said to his father and 

his people: What are these images to whose worship you cleave?’ (Surat the 

Prophets).  

Like other prophets, God had been sending Abraham to embody certain good 

treats in order to teach people lively lessons. His miracle is exemplified in his 

sacrifice by his son ‘Ishmael’ and offered him to the Divine just to satisfy Him. 

However, when Abraham was about to do, God sent him a ram to slaughter instead 

of the son in order to save him and show how much He is merciful when He said: 

‘[37.107] And We ransomed him with a Feat sacrifice’ (Surat the Rangers). At 

that moment, ‘Abraham lifted up his eyes, and looked, and beheld a ram caught 

in a thicket by his horns.’ (Genesis 22:1-18). Eventually, the story represents the 

prophet’s obedience to whatever God asks him and at the same time signifies the 
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Divine mercy upon His people so when one is passing through hard dilemma, He 

sends His angels to solve the problem even at the last moment (Vendler 2010, 

p452, 453). To sum up, this poem shares Islamic tendency towards Abraham's 

sacrifice and faithful devotion towards God, who prefers him among others and 

says: ‘[16.120] Surely Ibrahim was an exemplar, obedient to Allah, upright, and 

he was not of the polytheists. [16.121] Grateful for His favors; He chose him and 

guided him on the right path’ (Surat the Bee). 

Indeed, Quran has given high importance to Abraham and his sons until the 

Day of Judgment since God said that He: ‘[29.27] granted him Ishaq and Yaqoub, 

and caused the prophet hood and the book to remain in his seed, and We gave him 

his reward in this world, and in the hereafter, he will most surely be among the 

good’ (Surat The Spider). 

4. Belief in Day of Judgment  

Religiously speaking, she shares similar beliefs to Islam that afterlife is 

determination end to this world: 

4.1 There is a Solitude of Space 

Poetically speaking, her true faith in the Day of Judgment led her to imagine 

that she had passed the Day of Judgment and is able now to establish her own 

realm just free and satisfied: 

There is a solitude of space,  

A solitude of sea,  

A solitude of death, 

But these Society shall be, 

Compared with that profounder site,  

That polar privacy, 

A Soul admitted to Itself:  

Finite Infinity. 

Here the sense of infinity is relevant to religious books when they deal with 

Paradise and the afterlife combined with her poetic imaginative language. 

4.1.1. Heaven vs Hell 

Though she seems moderate compared to some conservative believers who 

exaggerate in describing God and Paradise and glorify those religious beliefs, 

Dickinson hints that in 'solitude of Death' one is going to 'more profound' place 

referring to Heaven; the place of idealism. In that sense, her personal 

understanding of Heaven and eternal life is based on love, optimism, and 

imagination to compare religious Eden to her garden (Farr 1992, p124). In 

resemblance to Quran, believers think of themselves as the elite ‘[2.111] And they 

say: None shall enter the garden (or paradise)’ (Surat The Cow). This indicates 

the total similarity between earthy gardens and paradise when paradise is 

compared to an earthy garden. However, disbelievers will go to hell where they 

will pass through severe punishment because of their sins and disobedience. When 
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heaven is compared to a garden, hell has no equivalent place in this universe just 

to reflect that the punishment there is out of imagination. 

5. Belief in Destiny and Fate 

5.1 Fate slew him, but he did not drop 

Another poem comes to ensure the relevance of Dickinson poems to Islam: 

“Fate slew him, but he did not drop; She felled --he did not fall – Impaled 

him on her fiercest stakes – 

He neutralized them all. 

She stung him, sapped his firm advance,  

But when her worst was done, 

And he, unmoved, regarded her, 

Acknowledge him a man.” 

Here, Fate is embodied in a hazardous element examining the capacity of the 

human to bear harmful traps and each time fate pushes him into another dilemma. 

However, true believers like the poetess here have to take on their faith and ask 

God only for help. 

5.1.1 Personification of Fate  

Mystery and seriousness lead the reader to decode the and connotative 

message about life and fate. At first ‘Fate’ is embodied as an evil female using 

whatever tools and tricks to push ‘man’ to fall down. Meanwhile, the latter resists 

the infinite sequence of tests until he won the merit at last. Another possibility 

comes to the mind of the reader is that such female is not fate but ‘[3.175] It is 

only the Shaitan that causes you to fear from his friends, but do not fear them, and 

fear Me if you are believers’ (Surat the Family of Imran). 

In details, in the first stanza, the description of the scene makes one imagine 

he is watching a movie of horror in which the hero is standing at the edge of a 

sharp height tottering about to fall, and the image is dark, and suddenly someone 

violently comes to impale him to fall down. All through the coming lines, the 

reader is waiting for the hero to fall, yet all the unexpected would happen, and he 

might resist until the last moment. Courageously, the hero is convinced that he is 

capable to resist all those ordeals if he asks for Divine help and ‘[3.176] surely 

they can do no harm’ (Surat the Family of Imran).  

 The man in this poem had not passed by normal examinations and hardships 

i, e. he had not given the opportunity to prepare himself but at a glance found 

himself in the dilemma. Thus, there is no way to escape misfortune and though 

his fate turns into a violent enemy, the speaking mature voice of the female 

overcomes the circumstance and provokes his modest strategy of resistance that 

reminds the reader by Christ when he got wounded yet sooner stood up again and 

became in better state out of divine blessings (Halttunen2008,p69, 70). 
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6. Conclusion 

At the end, one can deduce that she had rejected admitting the belief is the 

Christian Trinity and instead turned her interest to think of the existence of One 

and Only God though she was not allowed to declare it openly. This fear and 

hesitation had created a sense of confusion and timidity in her mind reflected in 

her poems concerning Divine, who she thinks is One entity and different from 

Jesus Christ though she still classifies him among favorite prophets 

Unlike other papers, this one aims to show her work through Islamic vision 

by representing those poems embodying her faith in one divine, Angels, Holy 

Books and Prophets, Day of Judgment, and Destiny, taking into consideration the 

influence of her community, readings, curiosity, and personal views of life. 
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